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مقدمة المتزبدم 


بسم الله الرحفن الرحيم 

كتاب «الوحي والنبوة في القران الكريم» دراسة لهذا الموضوع من 
خلال السور الحواميم السبعة في القران قد قام بها الشيخ عبدالله الجوادي 
الاملى في محاضراته التفسيرية وقد صدر هذا الكتاب كجزء ثالث لكتاب 
التفسير الموضوعي بالفارسي وقد قمنا بدورنا بترجمته الى العربية لينضم الي 
بافي الأجزاء التي ترجمت قبله على أمل الاستمرار في ذلك حتى اكمال ما 
تبقى من أجزاء أخرى . 

وقد سرنا فيه على نهجنا فى باقى الأجزاء من مراعاة الدقة والأمانة في 
الترجمة ما أمكن ولم نتصرف الااقي عقي الأمور الهامشية تنحصر فيما 
يلي : 

الأول : اختيار العنوان للكتاب اذ هو قد صدر في الأصل الفارسي 
باسم التفسير الموضوعي دون بيان عنوان يتعلق بموضوع كل جزء . 


الثاني : تغيير ترقيم الدروس اذ جعلنا لكل جزء ترقيماً خاصا به مع انه 
في الأصل قد رقمت دروس كافة الأجزاء ضمن تسلسل واحد. 

الثالث : اختصار تحجاتمة بعضن المحاضرات وهي دعاء اقتادة المؤلقب 
عقيب كل محاضرة وقد تطول إحياناً وهي لا علاقة لها بمضمون الكتاب 


بدا 


أصلا . 
الرابع : حذف بعض الشواهد الشعرية في موارد قليلة جداً حيث لا 
يكون فيها اضافة معنى جديد سوى الاستشهاد على مطلب قد تم بيائه ولا 
تكون اكثر من تكرار للمعنى بعبارة أخرى وعلى كل حال هي موارد قليلة 
نسأل الله ان نكون قد وفقنا للقيام بما نقدر عليه تجاه هذا العمل كما 
نعتذر من سهو ار اشتباه قد يقع املين من القارىء التسامح والاغضاء. 
والحمد لله أولاً وآخخراً 


الفرام العزيز مبين صرورة الوبحج 


بسم الله الرحهن الرحيم 

الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله 
على جميع الأنبياء والمرسلين» سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وآله 
الطاهرين . 

على الرغم من ان القسم الأهم من بحث القرآن الكريم؛ يتعلق 
بالمعارف والأصول الأسلامية العامة» بيد أن بعض السور تختص ببيان 
مسألة الوحي وضرورة الوحي وما جاء به الوحي. وقد طرحت السور التي 
بحفت عن ضرورة الوحي وكيفية الوحي» وماجاء به الأنبياء؛ جدال 
المستكبرين والدافع الى الاستكبار» وسرّ جدالهم وكيفية مواجهتهم 
وضربهم. وأعلن في النتيجة ظهور واتتضار الحق.. والسبور الني ينظم ختطها 
الأصلي في هذا المحورة تغدقة باحم). وغناك شيع سوز في القتران 
الكريم » تدعى بالحواميم تيتدىء بحروف (حم) ولما كانت هذه الحروف 
المقطعة رمزاً الى عتوان تلك السور واشارة اجمالية الى مقادهاء وهذه السور 


السبع التى لها عنوان مشتركء تفيد مضمونا جامعاً» لذا فقد كانت هناك كلمة 
مشتركة في بدايتهاء هي (حم) تقول هذه السور عند بيان ضرورة الوحي وما 
اتى به الوحي أن أهل العلم والعقل والمعرفة يفهمون ويصدقون بالوحي 
وضرورته وما جاء به الأنبياء كذلك . اما الذين يواجهون الأنبياء» ويقفون 
أمام لزوم الوحي؛ ويسعون الى اطفاء مصباح الوحي» فسبب ذلك الوقوف 
ضد الحقء هو جهلهم واستكبارهم. فهم يجادلون ضد الحقء لأنهم 
جاهلون» ولا يخضعون ولا يتواضعون في ساحة الحق» لأنهم مستكبرون؛ 
قلا هم يفهمون الحق» ولا هم على استعداد للقبول بكلام العارفين بالحق . 
لا هم يمتلكون الكلام الحق ولا هم يستمعون الى كلام صاحب الحق. فلا 
يخرج من افواههم قول مبرهن وحقء ولا يدخل في اذانهم كلام حق. 
والانسان الجاهل والمستكبر؛ ليس لديه ذهن علمي ولا أذن واعية. فلا 
لسانه ينطق بالعلم والحق» ولا اذنه تسمع الحق. والأنبياء قد جاؤوا ليعطوا 
الانسان لساناً وبياناً ينطق بالحق. وليجعلوا من فمه فما علمياً» حتى يخرج 
من مجراه كلام علمي . كما أنهم سعرا الى جعل أذن الانسان قناة لقبول 
الحق» حتى يدخل الحق في أذنه . وتتفتح افاق نفسه نتيجة ذلك؛ هذا 
المضمون المشترك. نجده في السور السبع المسماة بالحواميم. كما نرى 
بوضوح ذلك الجدال المشترك؛ في هذه السور السبعء وقي النتيجة تشاهد 
جيداً فى القران الكريم غلبة الحق وصاحب الحق وهزيمة الباطل والنزغة الى 
الباطل . 


ركجال على نلك الآفات الفى تجن قن سور السؤمنء» 
الحواميم السبع تبدأ السورة هكذا #حم # تنزيل الكتاب من الله العزيز 


العليم4”'" . 

ان الله الذي هو جامع لكل الكمالات» لديه العزة والعلم أيضاًء ومال 
دور مؤثر في تنزل الوحيء هو العزة في ظل العلم» والعلم في اطار العزة. 
والعزيز يقال للوجود الذي لا يمكن الوصول اليهء ولا يقبل النفوذ. 
وللموجود القوي والراسخ والذي ليس من أهل التسايم والخضوع. فيقال 
للأرض الصلبة والقوية والتي لا تقبل النفوذ (ارض عزاز)ء والمؤمن يتمتع 
بالعزة من ناحية انه لا يستسلم الا امام الحق ولا ينفذ فيه اي عامل سواه. 
وهذه العزة هي شعاع من العزة المطلقة لله الله الذي وهب الكون القانون» 
ونظام الكون هو اثر من اثاره» لا يقع تحت نفوذ اي مؤثر لأنه من غير 
الممكن ان يستطيع الأثر وهو موجود ضعيف ومحدود ان ينفذ في المؤثر؛ 
وهو قوي وغير محدود؛ وعلى هذاء فان الله عزيز مطلق ولما كانت ذائه هي 
الحضور المحض.» وجميع الأشياء حاضرة في محضر علمه؛ فسيكون اذن 
علماً مطلقاً ان عزة وعلم الله لهما دور في تنزيل هذا الكتاب. اي انزال 
مضمونه برداء الكلام واطار اللفظ »؛ وتنزيل معارفه الى مستوى السمع 
والقول والكتابة وكذلك في أنزل معانيه الرفيعة الى عالم الطبيعة» لذا قال 
تعالى : «تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم# لأن كل اسم من أسماء الله 
الحسنى يظهر لأمر خاص» فحين يكون الكلام عن التوبة وقبول توبة 
الفاسقين» نرى القرآن يقول: ان الله غفور رحيم4؛ وعند الكلام عن جزاء 
الفاسقين» يقول القرآن: ظان الله شديد العقاب#. فالأسماء الحستى ينزل 
ويظهر كل واحد منها لغرض خاصء» ولما كان للعزة والعلم دور في تنزل 
هذا القرآن» فان خلاصة القران ومضمونه» تكون عزة خاصة وعلم خاصء» 


)١(‏ سورة غافرء الأيتين (1و5؟) 


ولذلك بالامكان ذكر القرآن بوصفه عزة مقرونة بالعلم وعلماً الى جانب 
العزةء والانسان العالم بالقران» والعامل به سوف يكون مظهرا للعزيز 
العليم: وسوف يتصف بالعزة بمقدار معرفته بالقران» لأن المؤمن عزيزء 
ويتمنع بالعلم الالهي بمقدار أنسه بالقرآن» إذ أن القرآن علم. #تنزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم»"'' . 

وفال تعالى في سورة فصلتء وهي ثاني (-مم) من الحواميم السبع : 
وحم # تنزيل من الرحمن الرحبم». هذا الكتاب قد نشأ على أساس الرحمة 
الرحمائية للحق تعالى وتنزل من رحمته الرحيمية . 

وهنا ظهرت الرحمة؛ ليس الرحمة العاطفية وانما ذلك المبدأ الذي 
يجبر النقص بالكمال؛ ويوصل الناقص الى الكمال والهداية. ورحمة الله 
ليست رحمة انفعالية وعاطفية لأن رحمة الله الرحمانية ورحمته الرحيمية لهما 
دور مؤثر في تنزل هذا الكتاب. الذي يهدي كل ناقص الى كماله؛ وكل 
سالك الى هدفه. ولذا ذكر هذين الاسمين من أسماء الله الحسنى. #تنزيل 
من الرحمن الرحيم» وبمقدار أنس الشخص بالقران الكريم؛ يصبح رحماناً 
كما يصبح رحيماء فيتمتع بالرحمة الرحمانية لله» كما يتنعم بالرحمة 
الرحيمية له تعالى» فينال فيض السعادة في الدنيا؛ والفوز العظيم في 
الآخرة؛ ويصبح مظهر الرحمن والرحيمء لأنه تعلّم مانزل من الرحمن 
الرحيم » وظهر فيه ما نزل من الرحمن الرحيم . 

وقال تعالى في سورة الشورى» وهي (حم) الثالشة من الحواميم 
السبع: حم # عسق * كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز 


)17( سورة غافر: الاية‎ )١( 


الحكيم»4"'' . وللعزة» كما أشير الى ذلك في بداية سورة غافرء دور فى 
تنزل القران» كما ان للحكمة سهم كبير أيضا في تنزيل هذا القرآن اي ان الله 
العزية الحكيم؛ انزل هده المعارف الرفيعة» وهذا المضمون المتين . 
والقران تنزل للعزة في ظل الحكمةء والانسان بمقدار معرفته بهذا الكتاب 
الرفيع » يتمتع بالعزة والحكمة» ويصبح عزيزا حكيما مقيداء ومظهراً للعريز 
الحكيم المطلق . 

وفي سورة الزخرف وهي رابع (حم) من حواميم القران الكريم» قال 
تعالى: حم * والكتاب المبين * انا جعلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون * 
وانه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيو4”' قسما بالكتاب المبين» الكتئاب 
المبين لكل الحقائق» والذي هو بيّن ومبيّن» هذا الكتاب حين نزل نزل على 
شكل لفظ' وارتدى رداء اللغة؛ فكان عربياً مبينً؛ اما في المقام الأرفم حيث 
لا كلام عن اللفظ ولا عن رداء الكلمة وثوب اللغة» وحيث يخرج عن اطار 
الكلمات»: يكون في ام الكتاب ويكون حكيما ويكون كتابا علياً ورفيعاً وكتاباً 
حكيماء وهذا العلو ظهر الى جانب الحكمة» وهذه الحكمة ظهرت الى 
جانب العلو؛ وأصبح على شكل قران» وبمقدار أنس الشخص بالقرآن 
يحصل على العلو والحكبة» ويتمتعم بروع سامية ونفس حكيمة ؛ و يتسبم 
مظهراً للعلى الحكيم . 
الحواميم السبع: #حم # والكتاب المبين #انانزلناهقي 
ئكس ة سسا ننة الهلا ا فنة رفن #قها يرق فيل السير 


(؟) سورة الشوري» الأيات (١1و؟و؟).‏ 
0020 سورة الم خرف الأيات (أولارلارة). 


1١ 


74 . ان الليلة الت يكرها الله مباركةء تمتم بأغمية تخاصة؛ وقد 
ب 1 تبسر عا ىق 
أنزل الله كثيراً من المبركات الالهية في الليل» لأن الانسان منهمك في النهار 
بأعمال مختلفة» ولا يهدأ ولا يفرغ الا في الليلء وفي الليل يمكن للانسان 
الدعاء والمناحاة مع معيو 53 ١‏ ويستفيل من فيضه الخاص ؛ وفد أفيضص قسم 
مهم من الفيوض المعنوية في الليل» طبقا لما ورد في القران» فالقران نزل 
في الليل #انا أنزلناه في ليلة مياركة»”'' ظانا أنزلناه في ليلة القدر»”" , 
وعروج الانسان الكامل كان في الليل» كذلك #سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله» ”1 , 
ومراسم ضيافة الأنبياء هي في الليل» أيضا» فقد دعي موسى كليم الله الى 
ضيافة الله في الليل» «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم 
ميقّاث ريه أربعين ليلة4 2*7 ؛ ومع ان الانسان هو في ميحضر الله في النهار 
أيضاًء الا ان الفيض في الليل هو فيض نخاص» لأن الانسان فارغ البال في 
الليل. 
ان عالم احياء الليل؛ والمناجاة في الليل والدعاء في الليل 
والمناجاة والذكر والعبادات في النهارء لذا فقد أمر الله رسوله 
بأن يقوم ليلا بالعيادة معانه قد حدد الصلوات الخمس في 
سورة الاسراءء فقال: إأقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران 


)١(‏ سورة الدحانء الآيات (اوأوثو4). 
(9) سورة الدخيان ء الآية (5) . 

(5) سورة القدرء الآية .)١1(‏ 

(8) سورة الأسراءء الأية (1). 

(44 سورة الأعراف. الآية (1517). 
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الفحر 2١»‏ » وهذه اششارة الى الصلوات الخمس» فمن حين الظهر حتى 
مرور خصة من الليل وقتث اربع صلوات» صلاة الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ييه بواوووت او الصلاة الخامسة. ثم 
يفول بعد ذلك لرسوله #َ#لعتة . في مقام حثه على احياء الليل» والدعوة الى 
القيام فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعشك ربك مقاماً 


محمودا 0 


يا تدع احياء الليل لأن خضومع الليل ونافلته وحضوره بعثة جديدة اذ 
انها نشأة متميزة؛ اذا اردت أن يبعثك الله بمقام عال ورفيع فلا تدع احياء 
الليل ومن كلمات للامام الحادي عشرء الحسن بن علي طَْلهِ وفد كان 
سيدنا الأستاذ العلامة الطباطبائي ‏ رضوان الله تعالى عليه يقول ان جميع 
روايات أهل البيت طوَبَل . هي نورء ولكن بعض كلامهم الذي هو كله نور 
اكثر نورانية» ومما يعد من غرر الروايات هذه الكلمة النيرة والواضحة وهي 
قوله: ان الوصول الى الله عر وجل سفر لا يدرك الا بامتطاء الليل9؟ . لا 
يمكن طي هذا السغر الصعب بمركب النهار. والمركب الذي هو غاية في 
الاحكام ويرى الطريق بشكل افضل في الظلام وفي الوحدة ويطوي الطريق 
بشكل أفضل هو احياء الليل ان تلاوة القران في السحرء والخضوع في 
محضر الله» في السحرء ومحاسبة اعمال النفس» في الليل» وجبران 
الماقي الكل مساوم والتصميم القاظد بالقسبة لالمس لايل انها كو تسر 
في أعماق الليل المظلم . 


(1) سورة الأسراءء الآية (لا) . 
(19) سورة الاسراء» الآية (دلا) . 


١ 


يقول استاذنا الآاخر المرحوم الحكيم الهي فمشه اي رضوان الله عليه 
والذي كان من أهل المعنى والتهجد وكان عارفاً وحكيماً ملتزماً يقول شعرا 
(مفاذده): 

«ما أحسن ان تقتل الهوى فى ليلة وتطلب الله من الله بمخلوص . 

وتفرأ شيئاً من القفرآن عمسن حضور ة قلب وتلقى في الثار كتيب 
الزماق: 

لعلهم يعطون طريقاً الى الملك لأئني شحاذ مستعطي». 

لقد كان رحمه الله من أهل احياء الليل. كان تلميذاً تلامام وامامه قد 
فال ان المسافر الى الله يجب ان يسافر ليلا . قال الامام الحادي عشر علشان: : 

ابكاء الليل والسحر شكر لا يضيم والقطرة الساكبة منا تصير حبة 
جوهرة 

جميع هذه اللطائف الأدبية تشرح جانباً من جوانب الكلام اللطيف 
والملىء بالمعنى للامام الحادي عشر طضاة اولئك الذين جلسوا الى مائدة 
أهل البيت طيي ان أئمتهم يقولون: 

اذا كنت تنوي سفرا إلهيآء فانهض في السحر». واذا كنت تعتزم السير 
الى الله فكن متهجدا في الليل» واذا كانت لديك وجهة إلهية؛ فتابع تلك 
الجهة في الليل» فقد نزل القرآن في ليلة مباركة #انا انزلناه في ليلة 
مياركة»”'' » ثم قال: امرا من عندنا انا كنا مرسلين * رحمة من ربك انه 


 )5( سورة الدخان» الآية‎ )١( 


1 


هو السميع العليم4”'' . ان الله الذي تبارك وتعالى قد ظهر في تنزيل القران» 
اي ان القرآن هو تنزل لتلك البركة الالهيةء وظاهره بركة ظاهرية وباطنه بركة 
باطنية #واسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة4'"؟ . والانسان الذي لديه معرفة 
بظاغر القران يثلقن مقدارا من بركنه الظاعريةء والشخصى العازت بباطرة 
القرآن يتمتع علماً وعملا بمضمون عمقه؛ ويتنعم ببركات اكثرء حتى يصل 
الى درجة حيث يمكنه القول: #وجعلئي مباركاً أين ما كدت»”2 : ان 
المؤمن الحكيم والعارف بالقرآن ومضمونه تظهر البركة في اي مكان يسير 
فيه؛ مثلما قال عيسى المسيح #وجعلني مباركا أين ما كنث» 7 . 


وتبدأ سورة الجاثية؛ وهي سادس سورة من سور الحواميم بقوله تعالى 
«حم * ننزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم2””4 هذا الوحي وهذا الكتاب 
قد تنزل من منشأ العزة والحكمةء وكما قد أتي بذكر الله العزيز الحكيم في 
سورة غافر فقد اتى في هذه السورة بذكر ذلك أيضاًء اذا كان القران هو حبل 
اللهء وقد قال الله «واعتصموا بحبل الله جميعاً» ”2 فان هذا يعني ان هذا 
الحبل مرئبط بمكان لا ينقطعء ولو جمع الحبل في مكان ووضع في زاوية 
فانه عند ذلك لا يكون حبلاً قابلاً للاعتصام» ولا يكون أكثر من شيء مفتول» 
وما ورد في تعاليم القران من دعوة الى وحدة المسلمين حول محور القران؛ 
فائما هو لأن القران حبل لا ينقطع» والشيء الذي لا ينقطع يحول الاعتصام 


(1) سورة الدخان» الآيتين (هو1). 
)١(‏ سورة لقمان؛ الآية .)5١(‏ 
(8) سورة مريمء الآية (51). 
20 سورة هريم؛ اللأية 733). 
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به دون الانقطاع» ويما ان القران معصوم عن الزوال» فانه يكون في النتيجة 
عاملاً لعصمة الاخرين» والاعتصام بالمعصوم له دور العصمة» والاعتصام 
بغير المعصوم لا يكون له أثرء فالشيء الذي ليسر, له قاعدة ثابئة لا يمكنه ان 
يكون محلا لاعتصام الغير والاعتصام ليس بمعنى مطلق الامساكء فلا يقال 
لكل امساك» اعتصاماء بل الاعتصام هو الامساك والتشبث والأخخذ بالشيء 
الذي يكون مصانا ويصون الآخرين أيضاء هو الذي يسمى اعتصاماً اذ ان 
ذلك الشيء يكون معصوما وعاصما أيضاء لا هو يتحرف»؛ ولاه و يدع 
الأخرين بلحرفوق» معصوم عن الخطأء ويحول دون وقوع الاخرين في 
الخطأء لذا لا يمكن لأي عامل ان يكون محورا لوحدة الأمة» الا القرآن. 
والذي تمثل العترة الطاهرة وجوده المتحرك #واعتصموا بحبل الله جميعاً». 
فاذا كان الفرآن حبل فهو حبل مدلى من مقام رفيع؛ احد طرفيه بيد الله 
وطرفه الآخر في يد الأمةء فاذا نالت الأمة هذا الحبل المدلى» فانه يحافظ 
عليها ويرفعهاء واذا بذلت بعض السعي وتحركت وارتيطت بهذا الحبل. 
فانها ستصبح رفيعة» لأن هذا الحبل غير واقف» كما هي سائر الحبال 
المدلاة التي على الانسان ان يصعد هو بنفسه عند استخدامهاء بل ذلك 
الحبل » حبل متحرك» حبل يجر الانسان الى الأعلى» -حبل هو في حالة نزول 
ورقيء دائماء» حخبل يظهر هذا الفيض في جميع قنواته ودرجاته؛ انه ليس 
بالحبل الجامد. بل حبل متحرك لا ينقطع» اذا أمسكه الانسان ارتفع. وهنا 
في هذه الاية قد قال الله تعالى لنا أتكم تصلون الى العزة والى الحكمة أيضاً 
#تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم»”' كما قد قيل #اقرأ وارق8. والقراءة 
تعني التمسك بهذا الحبل المتحرك وهذا الحبل يرفع الانسان ويعمل على 
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تكامله؛ فهو طريق وعامل في نيل الهدفه. 

وقال تعالى في سورة الاحقاف» وهي سابع سورة من الحوامسم 
السبع : #حم * تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم»؛ وهي كسورة غافر 
وسورة الجائية» تدل على انْ هذا القران هو حبل مدلى من منشأ العزة 
والحكمة» وهو كتاب كان للعزة والحكمة والعلم والرحمة:؛ أي الرحمة 
الرحمانية والرحمة الرحيمية وسائر أوصاف الله العظيمة دور في تدوينه؛ 
وبناء على هذا فان القرآن كتاب يؤدي بالأمة التي تأنس به الى ان تصبح 
عزيزة وحكيمة:» عند ذلك 5: تبجع الأمة بسقمعه كبا تمع يمزقه كذالك 
على أساس قواعد الاستدلال. فذكر ان الفئة التي وقفت بوجه القران 
ليس, انها لم تستطع اختراق القران فحسب بل انها فشلت وسقطت . 
وخاصية العزة ليست في ان الموجود العزيز لا يستسلم امام المعتدي 
فحسبء بل هو يتغلب على المهاجم. وخاصية العزيز ليست اله يتمكن 
من المحافظة على نفسه؛ والدفاع عن حقه فحسب بل هو يسقط الذين 
يتمردون لدفع الح ويقضي عليهم؛ ولذلك بيّدت هاتان المسألتان فى 
جميم هذه السور السبع التي تبتدىء بظحه» والتي احداهن بيان الوحيء 
او معنى تنزيل القرآن وماجاء به الأنبياء والقواعد العامة والمعارف 
الدينية؛ والأخرى بيان لعزة هذا الكتاب وعزة محتواه» حيث لم تكن 
لغة الذين قاموا بالمجادلة ضده لغة علمية لكي يتمكنوا من مجادلة 
القرآن من خلال نافذة العلم كما لم تكن اذانهم اذانا صاغية حتى يدخل 
فون ال ان في اذانهمء وانما ارادوا مقاومة الوحي الالهي بسبب 
تكبرهم وغرورهمء فأفشلهم القران وأسقطهم؛ #عالسعالى الى سار 
غافر : #ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في 


البلاد»”'* ولكن عل يمكن مواجهة اية إلهية؟ وهل يمكن تجاهل آية 
الحق؟ وهل بالامكان محارية دليلها من دون دليل؟ وهل بالاستطاعة مواجهة 
أبة العزة والقدرة؟ انها آية الحقء فكيف يمكن للانسان محاربة آية الح ؟ 
فالقران اذا كان اية الحق؛ فان هذه الاية لا تقبل الجدال أبداًء وهذا تعليق 
للحكم على الوصف المشعر بعلية تلك الصفةء ثماذا القران عزيز؟ لأنه آية 
لله العزيزء أنه آية عزة اللء وليس آية اعتبارية وعلامات موضوعة؛ء اذ ان 
العلامات الاعتبارية قابلة للتغيير» اما العلامات التكوينية فهي غير قابلة 
لتغيير الوضع؛ فمثلاً لو قلنا ان نمو الحديقة دليل على وجود الماء. فائه لا 
يمكن انكار وجود الماء بعد مشاهدة الحديقة ونموهاء لأنه لو لم يكن هناك 
ماء لما اخضر هذا البستان وزهر ولما تفتحت هذه الورود وتعطرت. والا 
يكن أيذا فقن وجود الماء مع رؤية هذه الأغصان الخضراء. ولا يمكن 
محاربة الوحي وما جاء به الأنبياء» بعد مشاهدة آيات الله لما يجادل في آيات 
الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد4» فأنتم الذين لديكم كلاماً 
خالصاً؛ لا تخافوا من الزبد لإفلا يغررك تقلبهم في البلاد»: لأن المستكبرين 
الماضين وقفوا بوجه ما جاء به الأنبياء السابقين» الا انهم سقطواء لأن عاقبة 
محاربة العزة هي الذلة؛ ونتيجة الحرب ضد الحكمة؛ هي ظهور الجهل 
والسفاهة. #ومن يرغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه2”4 والشخص 
الذي يحارب العزة؛ يبتلى بالذلة . #كذيت قبلهم قوم نوح والأحزاب من 
بعدهم وهمت كل امة برسولهم ليأخذو.»9#, وقد واجههم الأنبياء: 
ودافعواعن الحق وانتصروا #وجادلوا بالباطل ليدحضوابه 
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الحق»4 2١7‏ . تكن الأنبياء دافعوا عن الحق وثبتوه. قال تعالى: #فأخذتهم 
فكيف كان عقاسي 2*4 » ولما كان القرآن عزيزاً وحكيماء فان مواجهة الوحي 
الالهي» هر اعتراف بالجهل» لأن هذا الكتاب عزيز» ومحاربة العزيز لا 
تؤدي الا الى الهزيمة الذليلة . قال تعالى : #فأخذتهم فكيس كان عقاب#©. 
ويقال للعقاب؛ عقابآء لأنه يعقب السيئات» لذا يقال عقوبة» أي انه تكون 
عقب ووراء العمل السيّىء: وعلى أثر العمل السبّىء الجاهل للأفراد الذين 
أرادوا دفع الحق #وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب 
النار)””" » فهم لا يصبحون اذلاء في الدئيا جهلاً فحسب»ء وانما ميحكومون 
بعذاب أليم في الآخرة. وقد ذكر الله تعالى» جدال المستكبرين المفسدين» 
وذلك في سورة غافر وبين القضاء عليهمء وفي هذه السورة المباركة ‏ سورة 
غافر» طرح فضية فرعون وما كيد الكافرين الا في ضلال '*”4‏ وفال تعالى 
بشأن فرعون: وما كيد فرعون الا في تباب**"' . وقد قال عن ابي لهب : 
تبت يدا ابي لهب وتب# ”7 » وذكر تعالى في سورة غافر: لإان الذين 
يجادلون في آيات الله بغير سلطان أناهم ان في صدورهم إلا كبر ماهم 
بالغيه» ”2 » ويعبّر عن البرهان بالسلطان؛ لآن الدليل العقلى مسلط على 
الخيال والوهمء والدليل العقلي يقضي على الوهم. والوهم تحت سيطرة 
برهان العقل» ويسمى الدليل بالحجة والبرهان والسلطان» فذكر تعالى ان 
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هؤلاء ليس لديهم سلطانء ليس لديهم الكلام الذي يتغلب على الوهمء فهم 
يفكرون ويتكلمون في حدود التخيل والوهم؛ وذلك نتيجة جهلهم #ان في 
صدورهم إلا كبرك: وهم لا يبلغون هذا الكبرء أبداٌ لأن الانسان الجاهل 
الذليل لا يصبح كبيرأء ومقام الكبر الشامخ والكبر هو للعزيز والحكيم: اما 
المستكبر فهو لا يبلغ أبدا الكبرياء والكبر #ان في صدورهم إلا كبر ومع 
ان القران يعالج أمراض القلبء الا أن مرض الكبر قد نفذ في نفوسهم الى 
درجة استولى على كل نفوسهم. وأصبح غير قابل للعلاج. #سواء عليهم 
أأنذرنهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون4”'' . نعوذ بالله السميع البصير. وثنتهز 
الفرصة؛ لنسأل الله ونقسم عليه بحق اسمائه الحسنى» وجميع أنبيائه وأوليائه 
ان ينور قلوب الجميع بمعارف القران الكريم» ويعرّف الأمة القائمة بالعزة 
والحكمة. وان يختم أمورنا بالخير. غفر الله لنا ولكم . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 





:)5( سورة البقرة الآية‎ )1١( 





العلم والعالم الحقيقي في القرام 


الحمدثه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله 
على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وآله 
الطاهرين . 

وصانا في البحث السابق الى نتيجة ان بعض السور تتضمن محتوى 
مشترك ومضمون جامع»؛ ولذافان بداية ونهاية تلك السور متشابهة 
ومتقاربة؛ فهي تشرع ببيان واحد وتختتم ببيان واحد تقريباء ولكن في كل 
سوارة يطرح جزء من ذلك المحتوى وجانب من ذلك المضمون المشترك» 
والموز السبع في القرآن» والتى تبتدىء بلحو هي من هذا النوع» وهذه 
الحواميم السبع سور لها مضمون مشترك؛ ومحتوى متشابه مع بعضها الآخر 
تقريباً غاية الأمر ان كل سورة تبين ذلك المحتوى بطريق خاص ودليل معين؛ 
والمضمون المشترك لهذه السور السبعء هو بيان ضرورة الوحيء وشرحم 
الوحي وبيان زاد طريق الأنياء وأمثال ذلك» وكذلك الميدأ الذي ينشأ منه 
هذا الوحي؛ وكيف نزل؟ وان زاد طريق الوحي المنزل هو اسماء الله الحسنى 
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التي هي منشأ ظهور الوحي . ومن المضامين المشتركة لهذه السور هي 
الأشارة الى ان الفئة التي تقوم من أجل دفع الحق وطرد الوحي الالهي: هي 
فئة جاهلة ومستكيرة فلا لغتها لغة علمية ولا قلبها خاضع ومتواضع؛ فلا 
يصدر عنها كلام علمي ولا يوجد في نفوسها خضوع علمي» وبالتالي فلن 
يكون لها اذن صاغية بشككل قهري, لأن التكبر قد رسخ في قلوبهم. ولا 
يصغون لكلام الحق؛ وهم يعترفون آنفسهم ان قلوبهم لا تتقبل الوحي 
واذائهم لا تسمع كلام رسول الله وهناك حجاب قوي بينهم وبين الرسل 
السماويين» وبما ان منشأ تنزيل الوحي هي الحكمة والعزة. #تنزيل الكتاب 
من الله العزيز الحكيم» وقد اتضح جيداً معنى العزة والحكمة؛ اذن, لا 
يحارب الوحي السماوي الا من كان ذليلا وسفيهاً ونتيجته الانكسارء لأن 
منشأ المحاربة للكتاب الحكيم» هو جهالة المحارب؛ ونتيجة الحرب مع 
الكتاب العزيز هي الهزيمة المفضوحة:؛ لذا بين الله عزة وحكمة كاب 
الوحي اولاً» ثم ذكر إن الفئة التي وقفت تحارب القرآن» فئة جاهلة. ليس 
لديها كلام علمي؛ وفي النتيجة سوف تفشل وتسقط وهي ذليلة. 

لقد بحثنا سابقاً حول جزء من المضمون والمحتوى المشترك للسور 
السبع وقد جاء في آية من سورة غافر قوله لان الذين يجادلون في آيات الله 
بغير سلطان أتاهم ان في صدورهم إلا كبر» 7 , هؤلاء الذين يجادلون في 
آياث الله ويحاربون علامات الحق: » يفعلون ذلك لأنهم لا يرون هذه الآيات» 
ولوأنهم أدركوا هذه العلامات بالفكرء لرأوا ذلك الاله المحجورب 
بنفوسهمء ولو أنهم تذبروا في الايات الالهية لامنوا بيصاحب الاية: ولكنهم 
جادلوا من دون برهان» والجدال المقرون بالدليل ليس انه غير سيىء فحسب 
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بل هو أسلوب جيدء وقد علّم القران هذا الطريق للأنبياء فقال لخاتم 
الأنبياء : #أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسد »227 أثناء الجدال لا تتكروا حقا ولا تحيوا باطلاء واستفيدوا من 
المقدمات المقبولة والحقةء والجدال الذي يؤدي الى تجاهل حق أو احياء 
باطل ليس بالجدال الممدوح والمشروع ٠»‏ ومع ان القرآن يسمح بالجدال 
الصحيح؛ الا انه مع ذلك فقد ذكره بعد الحكمة والموعظة؛ وغير سياق 
العبارة فقال: #ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي أحسن 4 : فذكراولاً: #ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة4. ثم قال: #وجادلهم بالتي هي أحسن#4. ولكن المجادل اذا تكلم 
من دون دليل » فهذأ الجدال حرمه المران وعده باطلاء فذكر ان هؤلاء 
يجادلون من دون دليل؛ ويدعى الدليل بالسلطانء لآن له سلطة على الوهم 
والخيال والشك» والانسان المشتدل مسلط» والحكيم الذي يفكر ببرهان 
سلط على افكار الآخرين» والوحي المقرون بالبرهان» مسلط على 
الآخرين. 

والخلاصة ان الدليل العقلي يسمى سلطاناء لأنه مسلط على الشك 
والوهم والظن والاحتمال» وقد بيّن القران الكريم ان هؤلاء الذين جادلوا 
ضد الوحيء ليسوا من أهل الحكمة والاستدلال» وجدالهم من دون دلبل ؛ 
فهم جاهلون بيد ان استكبارهم لا يسمح لهم بالخضوع أمام البرهان العقلي . 
ان في صدورهم إلآ كبرٌ: فهم مستكبرونء ويطلبون الكبر» يريدون ان 
يكونوا. كباراً لم يتذوقوا طعم التواضع: ولم يتذوقوا الشعور بالصغر امام 
اللهء لذا هم يتحركون وراء لذة كاذبة» وهي التكبر العاقل الذي ذاق لذة 
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التواضع لا يتحرك أبدا وراء الكبرء فالقران يرى ذلك نوعاً من المرض #ان 
في صدورهم إلا كبرٌ»: رغم انهم لا يبلغون هذا الكبرء ولا يصلون هذا 
الكبر مطلقاً ولا يصبحون كباراً. #ما هم ببالغيه». فهؤلاء لا يبلغون الكبر» 
لأنهم صغار دائماء ومصابون بالذلة والحقارة. #فاستعذ بالله اله هو السميع 
البصير»؛ استعذ بالله للخلاص من مرض التكبرء استعذ بالله للنجاة من 
مرض الجهل؛ لأنه بصيرء واللجوء الى الله البصيرء يجعل الانسان بصيراء 
وبما ان الله سميع فان اللجوء الى السميع يعطي الانسان اللاجىء أذنا 
صاغية؛ فلا يسمع في النتيجة وساوس الشيطان ولا يسير في طرق الشيطنة 
المنحرفة؛ وبعد ان طرحت سورة غافرء جدال المستكبرين» جاء في 
ختامها: «#فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق 
بهم ما كانوا به يستهزؤون4”' . حين جاءتهم رسلهم بأدلة واضحة 
لهدايتهم؛ اكتفوا بعلومهم المادية» وكانوا مسرورين لامتلاكهم مجموعة 
علوم مادية؛ دون ان يلتفتوا الى ان العلم الذي لا يوصل الانسان الى 
الهدف ؛ ولا يجعله خاضعا في محضر خالق الكون» ليس بالعلم الحقيقي بل 
هو جهل؛. وحجاب . والعلم الذي لا يوجد لدى الانسان الميل للاستماع 
لمنطق الأنبياء: لكي يتبعهم ليس علماء بل هو حجاب. لإفرحوا يما عندهم 
من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون* فقد رجع عليهم هذا الاستهزاء 
وأغرقهم» فلأنهم استهزأوا بالأنبياء؛ فقاد سرت ثمرة هذا السلوك المذموم 
أليم؛ وأغرفهم. #وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون4 . لقد بيّن القرآن علامة 
العلم: وأوضح ماهو العلم الحقيقي ومن هو العالم الحقيقي: ومع ان 
القران يثمن العلوم المادية من أجل رفع الحاجات في عالم الطبيعة ويدعو 
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الانسان الى الاطلاع على الذخائر التي في عالم الطبيعة والاستفادة منهاء 
وقد أمر بالاطلاع على أسرار الطبيعة والتنعم في ظل هذه المعرفة» ولكنه 
اعثير من الضروري تطبيق كل أشكال البرامجج العلمية مع العلم الالهي؛ من 
أجل توجيه هذا الاطلاع. لأن العلم السماوي يعلم الانسان كيفية التعرف 
على مواهب الخلق والاستفادة منها. والعلم المتعلق بعالم الطبيعة» هو أقل 
العلوم مستوى؛ فعلم الدنيا دن كالدنياء وعلم الاخيرة حي كالاخرة» وعلم 
الآخرة يعطي الانسان حياة تعالدةء وهو بدوره ماء ححياة. 5 العلم بقيمة 
المعلوم» وهل يمكن ان يكون العلم الذي له صلة بالعالم الدني والنازل» 
علما عاليا؟ . ان بامكان الانسان في الدنيا ان تكون له روحا تثال علما عاليا؛ 
ولكنه اذا انجذب الى الطبيعة وأصبح كل همه تهيئة شيء من التراب ووضعه 
على التراب ومن ثم الذهاب بيد خخالية» فالقران الكريم يعتبر هذا الانسان بلا 
فيمة» وأية حرمة للانسان الذي لا يأخذ معه شيئاً الى عالم الأبدء وليس لديه 
ذخيرة؟ انه يبذل كل جهذده للاستفادة من المواهب الطبيعية وتزيين وجه 
الأرض» ويعود بروح من دون زينة» فأي مقام يراه لروحه اذ ان القران يعتبر 
جميع الزينة التي في عالم الطبيعة دنية مثل الطبيعة. «إوما أوتيتم من شيء 
فمتاع الحياة الدنيا وزينتها»؛ وليس ممكداً ان يكون أساس الحياة: موظنا 
دنيا وتكون زينتها عالية ورفيعة» فاذا كانت الحياة في عالم الدنيا دنيّة؛ فان 
الأرض والذخيائر الأرضية فيها تكون نازلة بالمقارنة مع عالم الأبد والملكات 
الانسانية» والشخص الذي يبذل كل سعيه من أجل معرفة طريق جمع الثروة 
وزراعة بسئان مثمر واعمار الأرض من خلال ذلك الطريق» وتزيين التراب 
فقطء؛ والتحرك نحو عالم الأبدية بنفس فارغة ويد خالية» هذا الشخص ماذا 
هيأ من عله؟ انه ذلك الشخص الذي يقف في مواجهة الأنبياء. #فرحوا بما 
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عتدهم من العلم#: لقد جاء الأنبياء ودعوا الى تهيئة العلم الطبيعي كوسيلة 
لتأمين السعادة» وذلك العلم الذي هو زاد طريق الوحي يعطي هذا العلم 
الطبيعي النور والحرية؛ ويجعل الانسان العالم عارفا بكيفية الاستفادة من 
هذا العلمء وكيفية تطبيق هذا العلم؛ فذكر تعالى بأن العلم الذي لا يوجه 
الانسان ليس علماً» بل هو جزء من متاع الدنيا. وقد بيّن القرآن» كلام 
العقلاء من أهل العلم والثقافة وذكر ان علاقة العاقل مع إلهه مشخصة. 
وموقف العالم اتجاه الثروة ورأسمال الأثرياء محدد. وموقف الفرد العالم » 
ازاء ذوي النظرة القصيرة مشخص» كذلك. والعالم الحقيفي هو الانسان 
الذي يكون خخاضعاً امام الله ويعشش في نفسه الخوف والخشية من الله ومن 
يشهد كل وجوده بوحدائية الله فذلك هو العالم وذلك الذي يأخذ ببد أهل 
الرؤية القصيرة» ويعطيهم الزاد علمياً ويمنحهم القواعد والمنطلقات 
الفكرية؛» حتى يتمكنوا من أن يتحركوا بهذا الزاد وهذه القاعدة ويواصلوا 
الطريق هو العالمء والشخص الذي يحارب الثروة وزخارف الدنيا فلا ينخدع 
ولا يدع شخصا ينخدع هو العالم وقد بيّنت هذه الأمور في القرآن الكريم , 
برصفها خطوطاً عامة للعلم الالهي؛ وعلامات على العلم الحقيقي. وفي 
حووة آل عمران حين يشرح الأثر البارز للعلم والثقافة الحقيقية؛ يذكر ان 
ثقافة العلماء كثقافة الملائكة» وهي انهم يشهدون بوحدانية الله : #شهد الله 
انه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط». وهنا الكلام عن 
التوحيد» وعن الخضوع امام الله وحسب وعن الرؤية الكونية للموحدين» 
وعن ظهور الوحدة الكاملة لله في صنعه» فنرى ان الله سبحانه يذكر المكانة 
الرفيعة للعلماء الى جانب المتازل الرفيعة للملائكة» فيقول: #شهد الث انه لأ 
اله الا هو» فالله يشهد بوحدانيته وبما ان الدليل هو نفس المدلول» فالله 


امنا 


تعالى يدعي الوحدانية وهو نفسه دليل على هذا الادعاء» قال تعالى في 
القرآن : #فاعلم انه لا اله الا الله. إنه شاهد على وحدانيته» ولكن ليس من 
باب اتحاد الشاهد والمدعي حسب ما تصوره البعض الذين أسموا هذا اللون 
من الاستدلال مصادره على المطلوب» بل من باب الوحدة الحقيقية للشهادة 
والدعوىء فالدعوى هي دعوى وشهادة لأن المذعي هو مدّع وشاهد. 
أيضاء وتبيانهما اعتباري» فمثلا حقيقة الضوء تثبت حقيقتها عند الاضاءة» 
فتقول الشمس : اننى مضيئة وتثبت ادعاءها باعطاء الضوء» وتطرح دعوى 
الاشراق؛ بالاضاءة» وتقيم الدعوى مقرونة بالدليل وتطرح الادعاء مصحوبا 
بالشاهد والشاهد والمدعي واحد بهذا المعنى الظريف ‏ فطلوع الشمس دليل 
الشمس ‏ #شهد الله انه لا اله الا هو» والألوهية لا تنسجم مع الشرك؛ ولا 
تنسجم مع التفييد» والألوهية لا تدع مكاناً للغير» ولا ندع غيرتها غيرا في 
الكون ليمكن مشاهلته:؛ والألوهية في النتيجة هي ذات الشهادة على 
الوحدانيةء فلا يكو الله الا واحدا كما ان الشرك أيضاً ليس الا أمراً بلا 
دليل. وقد وصف القرآن الشرك بكونه شيعا بلا دليل» وبين التوحيل بوصفه 
أمراً مقروئاً بالشهادة والبرهان وحول ان الشرك لا يقبل البرهنن» قال: #ومن 
بدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ريه»”'' ع فاذا زعم أحد 
ان الشمس مظلمة فاللازم الذاتي لهذه لعي هر عدم الدليل» #فإنما 
حسابه عند ربه»» لأن دعوى الشرك تع: تعني ان الله محدود. وان المجالكل 
مفتوح لغيره الى جانب وجوده» في حين أن لاد محدودية الله هي كادعاء 
ظلام النورء لأن اللامحدودية هي نحو وجود ذات الله. . فدعوى التوحيد 
هي بنفسها ذات الدليل ودعوى الشرك هي ذات الجهلء ولازم الشرك الذي 
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هو محال وليس له ذات هو عدم الدليلية كمثل من يقول أن الضوء مظلم : 
ومن يقول أن الظلام مضيء فلازم كلامه هذا هو عدم الدليلية . اما الذي يقول 
ان الشمس مضيئة فكلام هذا هو عين الدليل . وهذا بيان مختصر حول شهادة 
الألوهية على الوحدانية» ثم ذكر الله سبحانهء شهادة الملائكة بالوحدانية؛ 
وكذلك شهادة العقالذء والحكماء والموحدين بالتو حيد الإلهي . وجعل 
الحكماء الموحدين في صف الملائكة فقال: #والملائكة وأولوا العلم قائماً 
بالقسط لا إله الا هو العزيز الحكيم»» فلازمة العلم وعلامة العلم. هي 
الشهادة بوحدانية الله والعالم الحقيقي هو الذي لا يخضع الا لله الأحدء 
وهناك قول للامام السحاد اكير ؛ ذكرتاة في مباحث ساشقة وهو ان أنه 
حين يتحدث عن الطبيعة ومظاهرها ويعد النعم الطبيعية» يذكر المتأثرين 
#متاعا لكم ولأنعامكم#؛ وقد وردت هذه العبارة في عدة مواضع في 
القرانء أي أنهذه الشمس المشوقةء والمطر النازلء والأرفن الشعببة 
والمزرعة التي تخضر وأشجار المزرعة التي تثمر ) هي لكم ولأتعامكم» 
وفي موضع آخخر يقول القران: #كلوا وارعوا أنعامكم». فهذا البستان 
الأخضرء يؤمٌن طعام الانسان من ناحية انه حيوان كما يؤمّن طعام 
الانعام» والانسان الذي هو في مستوى الأكل فمكانه الى جانب 
الانعام. والذي يعيش في حدود زخارف الطبيعة» فمكانه الى جانب 
الأنعام , اما الانسان الذي نهض من مظاهر الطبيعة وارتفع عنهاء فهو موحد 
وحكيم إلهي واسمه يوضع الى جانب الملائكة. قال تعالى: 
#والملائكة وأولوا العلم#» فهم في مستوى الملائكة وأولتك في مستوى 
الأنعام. والقرآن يتكلم عن العلمء هكذا #انما يخشى الله من عياده 


1 


العلماء”'2 فعلامة العلم هو الخشوع والخضوع في محضر الله والعالم 
الذي ليس لديه الا مجموعة مفاهيم وماهيات ذهنية ولا يرى نفسه خاضعا في 
ساحة الله ؛ ولا ينفذ الخضوع والخشوع في نفسه مجتنياته الذهنية ليست 
علماً حقيقياًء لأن القران بين علامة العلم فى سورة فاطر: هكذا: #انما 
يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم يكون من أهل الخضوع والخشوع في 
مرحلة التخيل والتوهمء كما يكون لديه خضوع وخشوع معقول في مرحلة 
تعقله. #ولمن خاف مقام ربه جنتان#» فهو يصل الى الجنة البرزخية كما 
يصل الجنة العقلية أيضاً يصل الى الجنة التي #تجري من تحتها الأنهار» 
ويصل الى الجنة التي قال عنها تعالى : #فادخلي في عبادي # وادخلي 
جنتي 4 . فالعالم اذا لم يكن من أهل الخشية من الله فهو ليس بعالم حقيقي 
في قاموس القرآن» ولا يوضع في مستوى الملائكة؛ بل يقع في مستوى سائر 
الكائنات المادية؛ لأنه تعالى قال في نفس هذه الاية: #ومن الئاس والدواب 
والأنعام مختلف ألوانه»: والمميز الوحيد الذي يجعل العالم أفضل من 
الكائنات العادية» وفي سلك الملائكة هو ان يخشى الله . 

واذا كان الانسان موحداء واذا امن من ناحية الرؤية الكونية بوجود 
مبدأ لنظام الخلى ورأى أن جميع الأمور هي تحت تدبير رب العالمين» 
ووجد نفسه خاضعا وخاشعا فى محضر رب العالمين» فذلك الانسان عالم» 
سواء ذهب الى مدرسة ام لم يذهب» وسواء درس ام لم يدرس وسواء كان 
عارفاً بمصطلحات العلوم ومتكلما بها ام لاء بل بالامكان ان يكون معلما 
لألف مدرس مدرسي باشارة وان لم يذهب الى مدرسة. فاذ! كان ارتباط 
الانسان مع اللهء مقروناً بالخشية والخضوع» فذلك الانسان عالمء» وهذه 
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اشارة مختصرة عن الرؤية الكونية للعالم الحقيقي . 

وأماعلامة العلم الحقيقي من منظار القران في ما يتعلق بالمسائل 
الاحتماعية وموقف أصحابه تجاه الثروة والرأسمال فهو هكذا حين خخرج 
قارون على قومه بزيئة وافرة ومر عليهم متفاخراً بسلطة الأعيان قال ذوي 
النظرة القصيرة قولاً بينما كان للعلماء بيان آخر كذلك: ان قارون كان من 
قوم موسى فبغى عليهم#» فقد هيّأ هذا الباغي المتكاثر وهذا الظالم ثروة عن 
طريق النهب والظلم: وقضى على عواطف ومشاعر الناس الققراء #واتيناء 
من .الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة6”'' . وحين بلغ الفرآن هذا 
الموضعء قال: 9نخرج على قومه في زيئته» والنكتة الأساسبة هنا هي ان 
فارون خخرج وكله زينة بصفة انسان متسلط وطالب للتفاخر والاستكبار على 
الآخرين» كما ان الذين كانوا يرافقونه كانوا مزينين بزيئة وافرة» وقد جذب 
هذا المشهد الجميل ذوي النظرة القصيرة من أهل النزعة الطبيعية» أما 
العلماء الحقيقيين» فكان لهم قول ازاء هذه الواقعة الخادعة فالعالم هو الذي 
يقف امام هذه الحوادث» ويحول دون التظاعر وتكاثر الثروة كما يأخخدذْ بيد 
أهل الرؤية المحدودة؛ وبرشدهم: #قال الذين يريدون الححياة الدنيا يا ليت 
لنا مثل ما أوتي قارون انه لذو حظ عظيم4”" . والقرآن يعتبر عالم الدنيا 
والطبيعة أسفل عالم» لأنها حياة سافلة ودنية؛ وليس في عالم الوجود أسفل 
من هذا العالم» وفد ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين طايتاج: بأن ليس 
هناك عالم أوضع من الدنياء ولا يعصى الله في أي عالم الا في الدنيا ويكفي 
في تسافلها هو ان الانسان لا يصل الى ما عند الله ما لم يترك لوث الطبيعة: 
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كل ما يجلب التلوث فله علاقة بالطبيعة. وما يجلب التلوث» هو التعلق 
بالحياة الحقيرة. وهذا لا يعني ان لا يستفيد الانسان بشكل مشروع من 
النواهب في الطبيعة» ولا يعني أن يحرم من فضيلة السعي الصحيح ويصبح 
محتاجا الى الاخرين بل بمعنى ان يتسلط على الطبيعة» لا ان يقع .نحت 
سيطرتهاء بل يجب ان يركب على أكتافها #فامشوا في مناكبها»”'' » اسعوا 
الى منع التصدع في استقلالكم الاقتصادي واستغنوا عن الأجانب» ولكن لا 
تتعلفوا بالذخائر التى في الطبيعة» اذ ان تعلق القلب بالحياة الدنيا لا يؤدي 
الا الى الدناءة . #من هوان الدئيا على الله انه لا يعصى الله الا فيها ولا يئال ما 
عنده الا بتركهاة”'» والعالم الحقيقي هو الذي يرى للانسان مقاماً سامياء 
ويسعى للوصول الى ذلك المقام المنيع والأخذ بيد أهل الرؤية القصيرة 
واخراجهم من حفرة الطبيعة حتى لا يحبوها. ومنطق القران هو ان تسعوا الى 
جعل الطبيعة تحبكمء لا ان تحبوا الدنياء واذا أصبحتم تابعون للدنيا 
وأحبيتموها فانكم تخضعون للشيء الذي هو رأس كل خطيئة . اما منطق 
قصيري النظر فهو كما مر ذكرهء والقران لا يعدّهم علماء» قال الله تعالى : 
#فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحباة الدنيا # ذلك مبلغهم من 
العلو»”"' ؛ أي ان علمهم غير بالغ» علمهم طفلء لا يرى الا عدة 
خطوات؛ لا هم يعلمون الماضي ليعرفوا ماذا كانت بدايتهم؛ ولاهم 
يطلعون على المستقبل ليعلموا أين يذهبون. بل ينظرون في اطار وحدود 
الطبيعة فحسب كدودة القز التي لا ترى غير المحور الضعيف والقصير 
لحركتها. فيقول القران: #ذلك مبلغهم من العلم#: اي ان علمهم هو 
(1) سورة الملك؛» الآية (18). 
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بمستوى الحياة الدئياء فلا يفهمون الا في حدود الدنياء اذ لا يفهمون ما قبل 
الدنياء ولا ما بعدها فهذا القول قول ذوي النظرة المحدودة: يقولون: #يا 
ليت لنا مثل ما أوتي قارون انه لذو حظ عظيم# . اما منطق الحكماء فهو : 
#وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحاً ولا 
يلقّاها الا الصابرون»”'' » وهذه الحقيقة لا يدركها الا الصابرون؛ وهي ذلك 
النور الايماني الذي يجعله الله سبحانه في قلب كل من يراه لائقأ وهو الذي 
يدعى بالعلم الصحيح في قاموس القرآن الكريم وهو الذي يكون صاحبه في 
صف الملائكة في قاموس القران» وهو الذي يكون صاحبه في قاموس 
القران؛ من أهل الخشية والخضوع في ساحة الله» وهو الذي يصل صاحبه 
الى الجنتين» في قاموس القران؛ لأنه من أهل الخشية التي هي فوق الخوف 
اذ أله #ولمن خاف مقام ربه جنتان» فله جنة اللقاء كما ان له تلك الجنة ذات 
الأنهار والأشجار والثمر وغير ذلك . إن هؤلاء المحرومين الذين ينظرون الى 
خازئي الذهب باعجاب وتمن هم مستضعفون فكريون يفسحون المجال 
للمستكبرين للتفاخر من خلال نظرهم وتمنيهم ولو لم يكن هناك مستضعفون 
فكريون في المجتمع لما كان هناك مكان لنفوذ المستكبرين والمتمولين؛ 
الجزء المهم من فوائد المتمولين يكمن في نظر المتفرجين فهو كونه مشار 
اليه بالبئان ملفت للنظر ويستلذ من لفت النظر هذاء اما لو مر به الناس 
بمنتهى اللااهتمام فلن يظل مسروراء لأنه يستلذ بنظر المتفرجين وبقصر نظر 
المستضعفين الفكريين ويستغل ذلك وهو يستمد ويستفيد من خفة ذوى 
الخفة في العقول» وعندما لا يكون هناك ناظر ومتفرج لا يكون هناك مجال 
لالتذاذ المتمول طالب الفخر لقد استخفهم فرعون وتسلط عليهم #فاستخف 
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قومه فأطاعوه» والأشخاص ذوي الخفة في العقل يساعدون أهل التزوير كما 
يعينون خازني الذهبء. وذلك أن الانسان الطاغي يريدان يكون 
متسلطاً ومطاعاً وأهل الخفة يمكنونه من ذلك. انه يطلب المظاهر 
والزينة وأهل الخفة يمكئونه من ذلك لكن العقلاء لا يجوزون الجهل على 
أحد فلا هم يستغلون جهل الجهلاء ولا هم يتركونهم بحالهم ليظلوا 
محرومين من فضيلة العلم كما انهم لا يسمحون لأحد ان يكتسب جاما 
ومقاماً من قصر نظر هؤلاء وهم يقرون جهل الجاهل أبداً سواء كان ظالماً أو 
مشمولا . 

يقول الشاعر (ما ترجمته) متى كان العاقل يجلس تحت الجاهل 
فالجوزاء هي فوق السرطان تبداً أيام السنة [الفارسية] من شهر 
«فروردين؛ ويسمون الأبراج بالثرتيب الحمل» الشثورء الجوزاء؛ 
السرطان:؛ الأسدء الستئبلة. وهذه الجوزاء التي هي شهر #نخرداد) 
فوق السرطان الذي هو شهر «تير» اي كما ان الجوزاء فوق السرطان 
فالعاقل أيضاً فوق الجاهل الجوزاء والتي لها جذع يحملها وتقف 
على ساقها وهي تمتلك الاكتفاء الذاتي #فاستغلظ فاستوى على 
مسق27 لى تصير تساقية السرطاة أبدا. 'ثرؤة الديا البى تسيل 
الانسان من أهل التكائر سرطانء» ظلم المفسدين سرطان والانسان 
العاقل كمثل عنقود الجوزاء المثمرة التي لا تصير تحست السرطان 
ولا تتحمل:ظلم السرطانات. على أية حال #وقال الذين اوتوا العلم 
ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا» العاقل هو الذي 
يستند الى الحسن الفعلي والحسن الفاعلي معا يقول الله تعالى انه 
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يلزم وجود الروح الطاهرة الى جانب العمل الصالح لكي يصل 
الانسان الى الخير لأنه أن كان الانسان مؤمنا دون ان يقوم بالعمل 
الصالح او كان صاحب الأعمال الحسنة غير مؤمن فلن ينال شيفاً 
من الشواب الأخصروي. اذا لم يكن الحسسن الفعلي الى جانبٍ 
الحسن الفاعلي فلن يصل الانسان الى شيء. فيجب أن تكون السروح 
الطاهرة والعمل الصالح الى جانب بعضهما ليصل الانسان الى المقام 
السامي . 


هذه هي الخطوط العامة للعلم الحقيقي التي يبيئها القسرآن 
سواء في سورة آل عمران أو في سورة القصص او في سورة فاطرء 
ثم يقول في سورةالزمر «#هل يستوي الذين يعلسون والذين لا 
يعلمون74 لو كانت القيمة النهائية هي للعلم المادي لما انتقصت 
سورة غافر الاندفاع نحوه والاعراض عما اتى به الأنبياء اذ قالت #فرحوا 
بماعندهم من العلم» . لو كان الاكتفاء بالعلم المادي ممدوخا لما 
خسفت بقارون الأرض بسبب قوله #انما أوتيقه عسى علم عندي». 
أساساً لا يرى الفرآن الجمود على العلم المادي ممدوحاً وهو يرى ان 
العلم الممدوح هو ذلك الذي يستفيد من الطبيعة بشكل كامل ويسخرها 
ويستفيد من الطبيعة المسخرة لمصلحة عباه الله . بناء على هذا 
فالمطروح في الحواميم السبعة هو ان القرآن قد صدر من منشأ العزة 
والحكمة والانسان الذي يصير مأنوساً بالقرآن ومعارفه يكون عزيراً 
وحكيما والذين نهضوا لمحاربة القرآن سيكونون جهلة وأذلاء وسيتضح 
جهلهم في النهاية كما ستأخذ ذلتهم ومسكتتهم بتلابيبهم لأنهم حاريوا 
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الكتاب العزيز الحكيم . والحرب ضد القران العزيز الحكيم لن يستعقب 
تسأل لله تعالى ببركة القرآن ان يختم أمورنا جميعا بخير . 


غفر الله ثنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


الحدري التسالينا |[ 


الإنسان من منظار القرام 


الحمدلله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله على 
جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد واله الطاهرين . 

رغم ان القرآن الكريم؛ وحي إلهي» ويتمتع بنظم وتنسيق خاص» يذ 
ان هناك ارئياطاً خاصاً بين بعض السورء بحيث ان تلك السور الخاصة 
تمتديء باسم واحد وتختتم بمطلب معين وتتضمن مضموناً واحداً بشواهد 
وأدلة متنوعة. ونصل في النهاية الى هدف واحدء وهذا الانسجام الشامل 
بين بعض السورء يجعلها متميزة عن السور الأخرى» فمئلاً حقيقة الانسان 
التي هي مجموعة منسجمة وبالنتيجة هي وحدة واحدة مع ان جميع اعضائه 
وجوارحه قد خلقت منظمة» ولكل عضو وظيفة خاصة به الا انه لا يمكن 
تجاهل العلاقة التي بين بعش.ن الأعضاء والجوارح الخاصة فالارتباط بين كوة 
البصر وأداة العين» متمايز عن الانسجام الموجود فى أنسجة أداة السمع» 
فالصلة التي بين أعضاء البصر مع بعضها الآخر تختلف عن الانسجام الذي 
بين اعضاء السمعء وأمثال ذلكء ان السور التي تبتدىء في القرآن ب#حم» 


ب 


يعبر عنها بالحواميم وهي تبتدىء بأوصاف خاصة وتتابع مضموئاً وهدفاً 
غناضا. لذ بدأت هذه السور السبع المعروفة بالحواميم ب#حم» كما كانت 
بداية الموضوع عن الوحي ونزول الوحي وتلقي الوحي ومضمون الوحي كما 
قد بينا ذلك في الدرس السابق . 

وقد ورد في هذه السور بيان وابطال لكلام وموقف وكيفية استدلال 
وسلوك الذين وقفوا بوجه الوحي السماوي بشكل كامل. وقد بِيْن في هذه 
السور السبع بوضوح خاص خطر الموئف المضاد للوحيء فهؤلاء الذين 
يتخذون موكفاً بوجه الوححتيء يعتمدون تارة على قوتهم وشدنهم. وأخرى 
يلجأون بالعصيان» وثالثة يتعجبون مما جاء به الأنبياء باعتبار انه أمر يثير 
الدهشة ويستبعدونه ولا يقيمون برهاناً قبال ذلك. والخلاصة ان القرآن فد 
ذكر كلامهم في جميع السور عموما وفي هذه السور السبع خصوصاء وطرح 
في سورة (فصلت) عددا من الايات التي ذكرت في هذا الصدد فهذه الفئة 
تعمى عما وراء الطبيعة» لأنها لم تتعلق قلبياً الا بالطبيعة والمادة. والقرآن 
يعبر عنهم بالعمي؛ لأن مضمون القران له ارتباط مباشر مع القلب الحي 
والسليم. فالقلب الذي يفهم قلب بصير والقلب الذي لا يدرك أعمى 
والقرآن يعتبر درك القلب هذا رؤية» وجهل القلب عمى؛ وحين يتحدث 
القران عن معرفة الرسول الأكرم #3 , يقول: «#ما كذب الفؤادما 
رأى»”'' » فيعبر عن رؤية القلب وادراكه: بالمشاهدة والرؤية» والقرآن 
يصف الذين ليسوا من أهل الرؤية والادراك ولا تفهم قلوبهم هذه المعارف. 
بأنهم عمي : «لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الني في الصدور»”” . 
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ان هذا النوع من الأشخاص المتحرفين ليسوا عميا من ناحية عيونهم الظاهرية 
وانما قلوبهم التي في نفوسهم أو الأرواح التي في داخلهم عمياء ؛ وهم 
يعترفون بهذا المعنى أيضاًء يقولون اننا لا نفهم ما جاء به الوحي ولا نسمع 
كلام الوحي وان هناك حجاباً بيئنا وبين مسؤولي الوحي لهذا لا نقدر على 
ادراك الوحي وفهمهء وقد ذكر الله: كلامهم في اوائل سورة (فصلت) بهذا 
النحو : #وقانوا قلوبنا في أكنة مما تدعوتا اليه»*' : أي اتنا لا نفهم ما 
تقول؛ وذلك لأن الانسان المتعلق قلبه بالطبيعة لا يسمع كلام ما وراء 
الطبيعةء وهؤلاء كالشجرةء ولقد نموا ونالوا الرشد في مشتوى نبات وليس 
في مستوى انسان. والشجرة ائما تنمو حين يغوص لبّها في الطين» والانسان 
الذي يتطور في حدود نبات انما ينمو كذلك حين يدخل فكره في الطبيعة؛ 
لذا فان ما ينمو منه هو أغصاته وفروعه وليس أصلهء اذ ان أصله هو مخه 
ورأسه وفمه وعينه؛ء وهي كلها قد غاصت في الطين . ان الذين يفكرون بهذا 
المستوى» قد ارتبطت نفوسهم بالطبيعة» ويوم القيامة يحشرون منكوسين» 
أي تكون رؤوسهم منكسة الى أسفل» وليس بشكل مستوي مرفوع الرأس , 
لأن مرفوع الرأس» هو الذي يقوم في السحرء ينظر الى السماوات ويقول : 
9ربنا ما خلقت هذا باطلٌ2”4, #سبحانك ققنا عذاب النار»”" , فهذا 
الانسان الراتي يحشر يوم القشانة مستفيماً وسعريا انا التشفن الذي تعلق 
فلبه بالطين والطبيعة فانه يحشر يوم القيامة منكوس الرأس «إنكسوا على 
رؤوسهم4”؟' » وهؤلاء لا يمكن ان يفهموا ماذا تعمل الكواكب في السماء؟ 
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الشخص الذي يجلس في المرصد ويرصد حركة الكواكب في السماء 
فبامكانه ان يخبر عن النجوم في السماء: وليس الشجرة التي غاص جذرها 
وفمها ولبها وقلبها في الطبيعة. فالشجرة لا تعرف ابد شيئا عن النجوم, لأن 
لبها دخل الطين» والانسان المتعلق بالطبيعة يجهل السموات وأمور 
السماوات» وليس لديه أساساً استحضار لأمور السماوات. لأن المفتون 
بالطبيعة ليس له طريق الى ما وراء الطبيعة . #وقالوا قلوبنا في أكنة مما 
تدعونا اليه©#؛ أي أن طبقة كبيرة من الطبيعة قد استولت على قلوبنا كدودة 
القر التي رغم سعيها الا أن جهدها البالغ يطوقها هي» فتغرق في سعيها ولا 
ترى خارج نسجها وعملها ولا تنظر الى ما وراء نسجها وجهدها في الخارج. 
وسماؤها هي تلك التى نسجتها بأتعابها وصارت تظلل عليها وتحجبها. 

يقول الشاعر (ما معئاه): ان تلك الدودة التي في حبة الحنطة فسماؤها 
وأرضها هي حبة الحنطة تلك ان الدودة الصغيرة الضعيفة التي تتكون وتنشأ 
في داخل حبة حنطة لا ترى الا في حدود تلك الحبة؛ وسماؤها هو السققف 
الأعلى لتلك الحبة؛ وأرضها الجانب الأسفل من قشرة حبة الحنطة» وشرقها 
وغربها طرفي حبة الحنطة تلك. وأمامها وخلفها هما زاويتي تلك الحبة 
فهي لا تخرج من حدود تلك الحبة؛ حتى تتمكن من رؤية الكون؛ والانسان 
المولع بالطبيعة هو كتلك الدودة الغارقة في تلك الثمرة؛ او دودة القز 
الطامسة في الحريرء وقصة امثال هؤلاء الأشخاص المجدين في السعي تشبه 
العجلة الدوارة لالة الغزل التي تدور دائماً وتنسج القطن وتؤمّن لباس 
الآخرين» اما هي فتبقى عارية لأنها لم تعمل لنفسها ولأنها دفنت نفسها في 
غلاف العمل . إوقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه وفي آذاننا وقرع 7 , 
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فاذانهم ثقيلة السمع ولا يدخل الكلام فيها كما لا يصدر ادراك أو مطلب من 
نفوسهم. #ومن بيئنا وبينلك حجاب قاعمل اننا عاملون4 ”21 . ان الانسان اما 
ان يكون كالينبوع الذي يجري بنفسه وكالبحر الذي نبعه ورأسماله من نفسهء 
أو كالحوض الذي يصله الماء من الجدول. اما اذا لم يصله الماء مسن 
الخارجء ولم يكن كالينبوع الذي ينبع الماء من داخله» أي اذا كانت فتحة 
الجدول مسدودة وكان طريق القلب مطمورا بالطين» فان هذا الشخص يظل 
جاهلاً الى الأبد. أن الذين يقغون بوجه الوحي الالهي بما ان قلوبهم مغطاة 
ومعرفتهم الفطرية خامدة ولم تتفجر معرفتهم الباطنية فهم لا يتمكنون من 
الجريان من أنفسهم.كما الينبوع ؛ ولأنهم لم يستمعوا الى مدرسة الوحي ولم 
يسيروا في طريق مدرسة الأنبياء؛ فان أذانهم لا تستطيع ان تكون جدول ماء 
تفتح الطريق الى دخول الوحي من الخارج الى داخل القلب وتوصله الى 
النفس فستكون عقول هؤلاء الأفراد جوفاء» وقلوبهم خالية بشكل قهري؛ 
كمثل الاناء الذي لا هو يستقبل الماء من الخارج ولا يخرج الماء من داخله؛ 
والقرآن يعبّر عن هذه الجماعة بقوله. «وأفئدتهم هواء4"'' فهي غير مثمرة 
من الداخل كما هو الينبوع ولا هي وفرت شيا من الخارج كالحوض المتصل 
بنهر. #ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون4»؛ وهذا اللحن ذكروه 
للرسول الأكرم بتهديدء قالوا له افعل ما شئت ونحن ننفذ قرارناء عند ذلك 
امر الله رسوله بالقول: #قل انما انا بشر مثلكو 97 اي انني بشر مثلكم 
يجب ان أستعمل الطريق البشري في تفهيم المسائل» فأتكلم لسمعون» 
وأفيم البرهان» واذا أقام المستدل دليلاً أقبلهء وهذا الذي نسلكه هو طريق 


(؟) سورة ابراهيمء الاية (47). 
() سورة قصلتء الاية (3). 


ا 


التفاهم البشريء اننا نتكلم معكم في حدود التربية والتعليم البشري» 
وعلاقتي معكم علاقة المعلم مع المتعلم» وكلاهما بشرء اما علاقتي 
مع الله فهي علاقة الوحيء وهي علاقة غير ممكنة القبول بالنسبة لكم . 
«إقل انما انا بشر مثلكم4؛ لكن ميزتي عنكم هي انه يوحى الي #إيوحى 
الي4” ٠‏ وعن طريق الوحي ينضح لي هذا الأمر وهو #انما الهكم إله 
واحد»''' . ومن ناحية العقل النظري عليكم ان تعلموا أن العالم 
خلقه مبدأ واحد وهذا المبدأ هو الذي يدير الكون وحسب. وعسن 
ناحية العقل العملي #فاستقيموا اليه واستغفروه4”" . اعلمواان الكون 
هو تحت تدبير مبدأ واحد» واصلوا هذا الطريق وادركوا طريق التوحيد 
وسيروا مباشرة في هذا الطريق» واطلبوا المغفرة من الزلل السابق. . كونوا 
مستقيمين في المسير الى الله واطلبوا المغفرة» وبالاستغفار ترفعون الزلل 
السابق كما تواصلون سيركم كذلك؛ واعلموا أيضاً ان هدفكم الله وحسب. 
الا ان هؤلاء اتخذوا موقفاً مضاداً للوحي وقالوا كلاماً معبّراً عن موقف الشدة 
والقدرة المادية» لإفأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من 
أشد منا قوة» ”4 , عندما لا يحكم العمل والفكر يصبح المجال مفتوحاً 
للشدة والقوة؛ وحين لاا يكون العقل يكون الحكم اما للغضب او الشهوة. 
وفد وصف رسول الله؛ العقل بالنور الالهي الذي يعقل الشهوة المتمردة 
والغضب الطاغي» ويسكنهماء وفي حالة عدم وجود هذا النور الالهي كما 
كان حال المستكبرين امام الوحي الالهي عندئذ يقال: #من أشد منا 
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قوة7'؟. لقد اعتمدوا على شدتهم وقوتهمء ولقد أرشدهم القرآن الى 
أهمية العقلء وحذرهم بمسألة إلهية مهمةء هي جزء من السنن الالهية؛ 
وقال حول مسألة العقل: او لم يرواان الله الذي خلقهم هو أشد منهم 
قوة4”'؟ أفلا يعلمون ان هذه الشدة المستعارة وهذه القوة الزائلة قد نالوها 
ممن هو أفوى منهم وأشد. ان اظهار الشدة بوجه الوحي الالهي» ليس الا 
جهلاٌ . «ان الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا باياتنا بجحدون»”" 
عند ذلك أسلمهم الى العذاب الالهي . #فارسلنا عليهم ربحا صرصرا في أيام 
نحسات* 47 ولأن المنكرين كانوا يعتمدون على شدتهم وقوتهم؛ قال الله 
لرسوله قل لهم انه قد كان قبلكم من هو أشد منكم قوة لكنهم هلكوا فلن 
تستطيع قدرتكم مقاومة قدرة الله: #وكذب الذين من قبلهم وما بلغو! معشار 
ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير”*© . وفي قضية قارون ذكر ان 
قارون اعتمد على ثروتهء ولكن الله أهلك الذين كانوا أكثر منه ثروة وقوة. 
وفي سورة القصصء لما قال قوم موسى الكليم» لقارون بأن يستفيد من هذه 
الثروة لصالح مستقبله» أي آخرته قال مجيباً: قال انما أوتيته على علم 
عندي 274 ؛ أي انني استطعت جمع هذه الثروة الطائلة بسبب معرفتي بعلم 
الاقتصادء قال القرآن: #او لم يعلم ان الله قد أهلك من قبله من القرون من 
هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون»”" . بناء على 


(1) سورة فصلتء الآية .)١8(‏ 
(؟) سورة فصلت؛ الاية .)١4(‏ 
() سورة فصلت؛ء الآية (10). 
(4) سورة فصلت» الآية (15). 
(8) سورة سبآء الأية (48). 

(1) سورة القصصء الاية (9/8). 
(9) سورة القصصء الآاية (9/8). 


ود 


هذا فالمستكبرون الذين يعتمدون على شدتهم وقوتهم ويقفون من هذأ 
الطريق امام الوحي محكمون بالزوال والهلاك كمثل المستكبرين المقتدرين 
السابقين . 

أحيانا يقف المستكبرون بوجه الوحي السماوي ليس من الشدة بل 
بسبب الغوغائية وقد بيّنت سورة فصلت تصميم الكفار بوجه الوحي الالهي 
بهذا الشكل : #وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه»7'' . أي 
اغلقرافسة العدول الذي بسي فى حورش القلب» عن لا يدم اد 
المعرفة الى القلب عن طريق السماع. ان عدم الاستماع الى البحث وعدم 
الجلوس ومطالعة المعارف الالهية وعدم التدبر في القرآن الكريم ناجمة عن 
ان طريق حركة القلب مغلق وطريق السماع مطمور بالطينء» والانسان 
المستكبر لا يمكنه اخراج ماء المعرفة عن طريق القلب كما هو حال عين 
الماء؛ ولا هو كالحوض بامكانه أخذ ماء المعرفة من فتحة الجدولء لأنه 
حين لا يصغي بسبب الاستكبار» فكيف يستفيد من معارف القرأن. لقد 
صمم الكفار على ان لا يستمع الئاس الى الآيات الالهية ولا يطالعوا الفرآن 
ولا يتدبروا فيه ولا يقرأوا العلوم الاسلامية ولا يطالعوا فكر المفكرين 
الاسلاميين ولا يدققوا في هذه الكتب ويتعاملوا بغوغائية مع هذا الكتاب 
ومحتواه لعلهم يستطيعون اخخراج هذا الكتاب من الساحة #وقال الذين كفروا 
لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه . واللغو يقال للعمل الذي لا أساس له 
والكلام الذي لا معنى له والمؤمن يعرض عن اللغو #والذين هم عن اللغو 
معرضون 74" لأن المؤمن هو بدوره كلمة طيبة» كلمة طوبى لها أصل 
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وثابتة واللغو بلا أصل ومجتث من فوق الأرض . #كشجرة خبيثة اجتثت من 
فوق الأرضصر »27 : أما شجرة الايمان والعقل فبدنها نشأ من عمق التراب. 
ولآن للمؤمن أصل ثابت فان غصون شجرة وجوده تكون مثمرة في السماء . 
اما غير المؤمن فليس له أصل ثابت وعمله بلا أصل كذلك». ولا يقول قولا 
أصيلا. قال الامام الصادق طقشله: : «أصل المرء لبه» والانسان فارغ اللب 
يصبح بلا أصل» فاذا لم يكن لديه لب فانه يصير بلا أصل» وحين يكون بلا 
أصلء يكون تصميمه وعمله لغواً أيضاً. والاناء ينضح بما فيه» قال زعماء 
الاستكبار لأتباعهم #لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون4؛ اما 
القرآن فيقول بأن اللغو ليس عاملاً في النصر على الاطلاق» والوواين 
عامل نجاح . والفوغاء لا تضمن التضر أبداء. وقد بين القران الكريم منشأ 

هذه الأمور وذكر ان القرآن منزه من نفوذ الباطل اليه؛ فالقران كتاب عزيزء 
والشيء حين يصبح عزيزاً فاه يكون غير قابل للاختراق» وقد طرحنا في 
الدروس السابقة معنى العزة التى هى عدم القابلية للاختراق ويقال للأرض 
القوية التي لا تقبل النفوذ (ارض عزاز) اي لا تستسلم لضربات المعول؛ ولا 
يقال للانسان الذي يستسلم عزيزاء ولا يقال للانسان الذي يقبل النفوذ 
والاستسلام عزيزاً وهذا الفرد لا يكون مؤمناً بالنتيجةء لأن العزة خاصة بالله 
والرسول والمؤمتينء وهذا الفرد لا يكون من آهل القرآن؛ لآن القران كتاب 
عزيزء أي أنه غير قابل للابطال بالبرهان والدليل» كما انه ليس بالامكان 
النفوذ فيه عن طريق الشدة واللغو واخراجه من الساحة. لأن الله تعالى أشاد 
بالقران وذكره بالعرة» في هذه السورة وقال: ظوانه لكتاب عزير # لا يأتيه 
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حميد4”'' » فالبطلان ليس له سبيل الى حرم هذا الكتاب وحريمه المنيع؛ 
فلا هو من أهل البطلان حتى يقول كلاما بلا دليل» ولا يصدق الكلام الذي لا 
دليل لهء فلا يمكن محاربة القرآن بالكلام الفاقد للدليل» كما ليس 
بالاستطاعة الوقوف بوجه القرآن من خلال اللغوء لأن الحرب ضد العزيز 
غير ممكنةء وعاقبة ذلك ليست الا الذلة» لذا يقول بأن الله قد ابتلاهم بعذاب 
الذلة» لأن الشخص الذي يتخذ موقفاً مضاداً للفرآن انما يقف امام الكتاب 
العزيز» ولا يحارب انسان العزة الا ويصبح ذليلاً» ولا يتصدى أي أحد 
لمحاربة الكتاب العزيزء الا وطبعت الذلة عليه كطبع المسكوكات. 


وبناء على هذا فان مبدأ #لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» أي 
ان البطلان ليس له سبيل الى حرم القرآن» سواء في زمان ظهوره او بعد ذلك 
الى يوم القيامة لا يقبل النسخ ولا التخريب ولا التغيير ولا الفشل؛ كما لا 
يقبل الزوال ولا يمكن التغلب عليه بالبرهان لأنه ذات الئور والبرهان» كما 
انه ليس بالامكان مواجهته بالعلم لأنه ذات العلم. وليس بالامكان مواجهته 
باللغو لأنه مركز القدرة وحبل الله فهو كتاب عزيز ينهي لغو كل لاغ. لذا 
حين تطرح حجة ودليل المستكبرين في مواجهة القرآن الكريم يقول: 
«والذين يحاجون في الله من بعدما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم 
وعليهم غضب ولهم عذاب شديد»”'' . لأن محاربة الحق لا يمكن الا عن 
طريق الباطل وهزيمة الباطل قطعية؛ اما الحق فلا يحارب الحق. اذ من غير 
الممكن ان يتنازع الكلام الحق مع الحقء لذا كان كل نبي يصدق النبي الذي 
تبله. إمصدقاً لما بين يديه4» فالنور لا يحارب النور» بل الظلمة هي التي 





0ش سورة فصبلت» الأينين (41و11). 
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تحارب النور وبما أنها لا تقدر على المقاومة» فانها محكوم عليها بالزوال 
الستميء وقد ذكر القران الكريم ان الذين وقفوا بوجه الوحي وأبدوا تشددا 
حجتهم منهارة وباطلة #وعليهم غضب ولهم عذاب شديد#. لماذا حجتهم 
منيارة؟ لأن القرآن هوميزاة الحق. واقكار الأخرين يجب تقييمها على 
أساس الوحي السماوي» والانسان العادي يخطىء ويتعرض إلى الخطأ في 
الرؤية الكونية؛ اما الانسان المعصوم عن الخطأ فيتغذى فكره عن طريق 
الوحي وهو يمثابة ميزان الحق. وما ينزل على قلب الأنبياء هو الوحي 
السماوي: وهو ميزان الصدقء لذا قال بعد ذلك: #الله الذي أنزل الكتاب 
بالحق والميزان 274 . فلو أراد الانسان معرفة هل أن الحق معه ام لاء فعليه 
ان يقيم ذلك بمعيار الوحي» واذا أراد ان يرى هل ان كلامه لغو ام صحيح؛ 
فيجب تقييم ذلك بالميزان الالهي . 

ملاحظة : ان الشيء الذي يجعل الانسان غافلاً» ويدفعه الى الاعتماد 
على قوته الكاذبة» او اللجوء الى اللغو» هو نسيان القيامة فالانسان الذي 
ينسى القيامة يتصور انه يبقى خالداً في الدنيا او يتصور انه يفنى عند الموت 
ويزول نهائياً. وفي كلتا الحالتين يخيل اليه انه ليس هناك حساب وكتاب بعد 
الموت؛ ولأنه يفكر هكذا فانه لا يهيّىء زادا للأاخرة؛ لأنه لا يعتبر نفسه 
مسافراً يريد الوصول الى مقصد معين بل يرى انه ينعدم بعد الموت»؛ اما اذا 
علم الانسان انه مسافر فانه يحضر الزادء» وحين يفهم ان هناك ممر فهو لا 
يتحرك من دون زادء وسرٌ دعوة القران وكلام المعصومين الى اعداد الزاد 
وتحصيل زاد الآخرة هو لإفهامنا ان الانسان مساقر نحو الآخرةء فهو لا يبقى 
في الدنيا حتى يكون خالداء ولايفنى بالموت» بل هو يترك الطبيعة وينتقل 


(؟) سورة الشورىء» الآية (11). 


ا 


من عالم الى عالم اخرء ولولا نسيان الاخرة» لما كان كل هذ! الاعتماد على 
القوة المادية والشدة الدنيويةء ولما كانت كل هذه المؤامرات والغوغائية» 
لذا يقول القران: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل 
الساعةٍ قريب4"'' . ان القيامة بالتسبة للأشخاص المفسدين أمرّ من كل مر 
وبالنسبة للانسان الملوث وللانسان أسود القلب أفجع فاجعة وأكثر ألمأ من 
أية واقعة» اما بالنسبة للانسان المؤمن؛ فهي ألذ من كل اللذات؛ وأحلى من 
كل حلاوة» حتى يصل الأمر ان يصبح الانسان نفسه جنة #فأما ان كان من 
المقربين *# فروح وريحان وجنة نعيم2'”4 فعدا عن كونه سيحل في المجنة 
الموعودة فنفس الانسان المقرب جنة وروح وريحان كما ان الانسان المفسد 
حجاب لنفسهء «قاذا كنت حجاباً لنفسك فانهض من البين:”؟ » واذا كان 
الغرور حجاباً ولايدع الانسان يصير روحاً وريحاناً: فيجب رفع هذا 
الحجاب ورؤية العيوب فيصبح روحا وريحانا. 

يجب عدم الوقوف امام الوحيء وعدم اللجوء الى الشدة والقوة 
واللغوء بل يجب القول: #رينا ما خلقت هذا باطلاً 2 «وما يدريك لعل 
الساعة قريب »7*' , 


ونتيجة ماجاء فى سورة فصلت» هوان للسورة مضموناً في شرح 
الوحي وهأ سواع يه الوحي وهو التوحيد والنبوة والمغعاد» وقد تم طرح ذلك 
في دروس سابقة » هي وتشرح مواقف الأشخاص هذهءع وسلوك المستكبرين 





.)19/( سورة الشورى» الآية‎ )١( 
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(8) سورة الشورى» الآية (/11). 


م 


الجاهلين أمام الوحي» وتذكر كذلك اعتمادهم على القوة والشدة والحياة 
الدنيا والطبيعة» وتطرح أيضاً تصميمهم على اثارة الفتنة» وأختير] تعتير عذه 
الأعمال اللغو والباطلة محكومة بالزوال والفشلء وترى ان حريم الوحي 
مصاناً ومطهراً من كل لغو وكل ضررء وقلب المؤمن اذا تنور بالوحي 
السماوي» فانه بدوره سوف يتمتع بهذه الكمالات كالقران» والقلب الذي 
يكون وعاء للقرآن الكريم» يكون عزيزاً مثله . 

55 لله تعالى ببركة القرآن الكريم وببركة الذي جاء بالقران الكريم 
وببركة مفسري ومبيني القرآن الكريم وهم أهل بيت العصمة والطهارة أن 
يختم أمور الجميع بالخير. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته. 
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السدرس الإإبسج 


شرح الخطوط العامة للرسالة في القرام 


الحمدثه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله 
على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وآله 
الطاهرين . 

القران الكريم كله نور ولا يلاحظ في النور الا الوحدة والانسجام»؛ 
لأن خاصية النور هي انه ليس فيه ظلمة ولا يكون مظلما ومنشأ الاختلاف 
وهو الظلام ليس له طريق في النور» وبالنتيجة ليس ثمة أي اختلاف في 
القرآن؛ ولكن في نفس الوقت الذي هناك انسجام في جميع نواحي هذا 
الكتاب الالهي» فانه يلاحظ وجود نظم خاص في بعض سورهء فمعارف 
القرآن ترتب بهذا الشكل: بحيث ان مضمون بعض السور يتعلق بالتوحيد؛ 
رمضمون بعضها الآخر يتعلق بالرسالة ومضمون بعض ثالث يتعلق بالمعاد . 
كما ان بعض السور تتحدث عن فروع الدين في أبعادها المتنوعة. ومع انه 
أشير١الى‏ هذه المعارف بشكل اجمالي في جميع السور. بيد ان البحث 
الواسع في هذه المواضيع ممخصوص بسور لخاصة . :وفي القران سبع سور 
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تبتدىء بحم وتدعى بالحواميم» وفيها اتسجام خاص بشأن شرح 
الخطوط العامة للرسالة» أي شرح أصل الوحي وتبيين الخطوط العامة لما 
جاء به الوحي» اذ ان الوحي حقيقة مهمة وقيمة لا يقدر على هضمها وحملها 
غير الأنبياء ورسول الوحي هو الذي ينزل التوحيد وضرورة الرسالة وضرورة 
المعادء على قلب الرسول الأكرم ج288 » وبما ان الحروف المقطعة 
الموجودة في أوائل بعض السور تشير الى محتوى تلك السورة؛ء وهي بمثابة 
رمز يدل على معارف تلك السورة» ولهذه السور السبع مضمون مشترك. فقد 
ذكرت كلمة #حم» وهي رمز مشترك بينهاء في طليعة كل السور السبع . 
ومن هذه الحواميم السبع » سورة الأحقاف» وهذه السورة تشرح مسألة 
التوحيد كما تبين ضرورة الوحي وضرورة المعاد أيضاء لكنها نبين خصائص 
المعاد بشكل أكثرء ومع ان الحواميم الأخرى» تذكر هذا المضمون بأدلة 
وبيان آخرء الا ان هذه السورة» التي تعرض هذا المضمون بأدلة خاصة 
توضح المعاد أكثر من الأقسام الأخرى . فهي تطرح مسألة المعاد من زوايا 
متعددة بعد كل بضع ايات. فبعد بسم الله الرحمن الرحيم» وقد ذكرنا سابقاً 
ان السملة الموجودة في أول كل سورة؛ يتناسب معناها مع مضمون تلك 
السورة؛ فليس هناك معنى واحد للبسملة في جميع سور القرآن وقد ذكر 
محققو التفسير أن هذه الكلمة المباركة هي مشترك لفظي. وهي حين تنزل 
في كل مرة. تعلن عن اختتام سورة وابتداء سورة لاحقة: وهي تنزل بمعنى 
جديد. لأن الرحمانية والرحيمية أينما كائتا لهما ظهور خاص» يناسب 
وينسجم مع مضمون تلك السورة؛ جاء بعد يسم الله الرحمن الرحيم؛ 
حم # تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيو 22 . ثم قال: #ما خلقنا 





5ش سو ره الاأحقاف» الأيتين 1 و3): 


و 


السموات والأرض وما بينهما الا بالحق»”' , ان من غير الممكن مطلقا رفع 
لباس الحقيقة هذا عن هيكل الخلق. ولو كان هذا النظام فارغا وعبثاء أي لم 
يكن له معاد وهدف» فمعنى ذلك أن رداء الحقيقة قد نزع عن جسم نظام 
الخلق في حين ان الله قال: طإما خلقنا السموات والأرض وما بينهما الا 
بالحق فهذا النظام يدار بالحق يقيناء وليصل الى هدف كذلك. فلا الباطل 
له طريق الى هذا النظام؛ ولا العمل الباطل يؤدي الى انقطاع وعبثية هذا 
الهدف . فالحق يحكم في الدنيا كما يظهر في الآخرة» الا ان الناس في الدنيا 
غافلون ولا يرون ان الله هو الحاكم في نظام العلية ونظام الطبيعة. #إالا 
بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون4''' , والناس في 
هذه السورة يقسمون الى قسمينْ؛ فمئهم من سعى الى رؤية رداء الحق هذا 
على هيكل الخلق» ومشاهدة هذا اللباس الظريف للحقيقة على بدن الخلق. 
اي ليرى الحقيقة بذلك الرداء الخاص الموضوع على نظام الطبيعة» ومنهم 
لا يرون نظام الطبيعة برداء الحق» لأنهم لا ينظرون الى مظلة الحق وبرداء 
الحق وانما يضعون رداء الباطل على هيكل الخلق؛ ويتصورون عالم الخلق 
باطلاً . ولذا يحصرون كل اللذات في الطبيعة» ولا يتحملون أي صعوبة 
ومشقةء بالصبر ولا يدعون أية لذة» وحين يحصلون على اللذة والعيش 
يأمنون؛ وعند الطاعة والصبر والصعوية؛ يعصون» وهذه هي خاصية الكفر 
انه حين الوصول الى اللذة يطمئن وحين الوصول الى الطاعة والصبر 
والصعوبات يعصي اما علامة الآيمان فهي أن الشخص يقف ازاء اللذاث 
المؤقتة ويقاوم الاتجاه الى اللذة» ويتحمل المصاعب بالصبرء سواء الصبر 





(1) سورة الاأحقافء الآية (5). 
(؟) سورة الاحقاف» الاية (5). 


ردك 


في الطاعة. او الصبر عن المعصية» او الصبر على المصيبة. اذن ينقسم 
الناس الى قسمين» قسم منهم رجال عاقلون وعلماء يسعون الى رؤية النظام 
بمنظار الحق ويتحركون وراء الحق الحاكم على النظام حتى يبلغوا الهدف. 
وقسم أخخر هم أهل النزعة نحو الباطل» حيث يريدون رؤية الكون بمنظار 
الباطل ويتصورونه عبثاً وهم يتجهون الى اللذة ومحرومون من فضيلة 
الصبر. والقران يطرح في هذه السورة أمثلة لتلك الجماعتين: يسأل أو لا 
الجماغة الكافرة التي تعصي الله ولا : تتبع التوحيد ولا تتبع مبدأ العالم انه 
هل هناك لأحد غير الله دور في خخلق خلق الكون؛ أم لا؟ فان لم يكن هناك دور 
رنصيب في ذلك لأحد فلماذا تطيعون غير الله؟ والبشر لا يمكن أن يكون غير 
تابع لأي مبدأء فالشخص الذي يقول انني لا أؤمن بالله هو مطيع لهواه وميوله 
النفسانية» فهو عبد الهوى ومطيع الهوى؛ وهو لديه وثئن اسمه الهوىء 
وليس من الممكن ابداً ان يعيش الانسان من دون طاعة لمبدأ ماء فاذا كان 
موحد وعادقا نا يطيع مبدا العالم ومبدا الكون وينظم الأعمال بأمر مبدأ 
العالم ويطيعه؛ واذالم يكن مسلماً وموحداًء فانه يعمل بالهوى ويسير 
بالهوى؛ ويترك البرنامج للهوى الذي ينظم أعماله ومثل هذا الشخص عبد 
للهوى وليس عبد لله. إذن من غير الممكن ان يتحرك البشر من دون طاعة 
لمبداء فأما أن يكون الله مولام أو يكون هواه مولاه» ثم يستدل القرآن 
ويسأل من يطيع غير الله سواء مدهت آو أوثانا باطنية » ويسأل 
الذين يكرمون هذه الأصنام الأرضيةء أو الكواكب السماوية أو يحترمون 
سائر الكائنات الامكانية عن دورها في العالمء فهناك أربع أشكال من الأدوار 
يمكن أن تكون لكائن من الكائنات في الكون» الأول ان يكون دوره مستقاة 
فى الجاين: أي أنه يخلق شيئا بصورة مستقلة» الثاني ان يكون دوره على 
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شكل مساهمة في التأثير يكون شريكاً لله في عملهء الثالث ان يكون دوره لا 
على صورة استقلال فيخلق شيئاً لوحده ولا بطريقة المشاركة» أي يشترك مع 
الله في خلق شيء؛ أي لا يكون دوره في الخلق» بشكل مشاركة بل بصفة 
المظاهرة والدعم فيكون معيناً وظهير”' . الرابع؛ لا يكون له دور في 
الخلق لا بنحو الاستقلال ولا بالمشاركة ولا بصفة المظاهرة والاسناد؛ بل 
يكون له دور الشفاعة؛ ويمكنه ان يكون شفيعاً في نظام الوجود» وقد ذكرت 
هله الأقسام الأربعة في سورة سبأء قال تعالى : #قل ادعوا الذين زعمتم من 
دون أش4 9 أي ادعوا الذين زعمتم من دون الله؛ والذين تتواضعون لهم 
وتحتر مونهم؛ ماهو دورهي؟ فهم: 

أولاً: لا يملكون مثفال ذرة في السموات ولا في الأرض؟ '" . 

ثانياً: «وما لهم فيهما من شره4”) أي انه ليست لهم مشاركة في 
خلق السماوات والأرض. 

الثاً: «وما له منهم من ظهير2*”4 أي أن الله لا يحتاج الى استظهارهم 
واسنادهم. هذه هي ثلاثة أقسامء اذن فغير الله لا يملك ذرة لا بالاستقلال 
ولا بالمشاركة ولا بصفة المظاهرة والاسناد. 


الرابع : #ولا تنقع الشفاعة عنده الا لمن اذن له" » وتبقى مسألة 





(1) لقد استغدنا ان مراد الشيخ الأستاذ ذلك بالاستمانة ببقية كلامه بالاية التي سيستشهد 
بها وان كانت العبارة الفارسية هنا مضطربة (المترجم). 

(1) سورة سباء الاية (75). 

(8) سورة سيآء الأية (75). 

(4) سورة سبأء الآية (7؟). 

(5) سورة سبأء الآية (57). 

(9) سورة سبآء الآية (77). 
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الشفاعة وهي المسألة الرابعة؛ وهذه الشفاعة هي حق في الجمنة لا بالجملة 
للأنبياء وأولياء اللهء فهم مأذون لهم ولا يشفعون من دون اذن الله وال للا 
يسميم لأحد بالشفاعة الا لمن ارتضى دينهء ففي هذه الحالة فقط يأذن الله 
بالشفاعةء والله يسمح للأنبياء والأولياء ليل بالشفاعة حتى يشفعوا 
للمؤمنين الذين لديهم نقص. وطبعاً للشفاعة درجات؛ وحتى المؤمئين 
المتقين أهل الجئة بحاجة الى شفاعة علي وأولاد علي مكل لنرفيع 
درجتهم؛ وأهل جهتمء يخفف عذابهم اذا شملتهم الشفاعة كما أن أهل 
الأعراف يدخلون الجنة بالشفاعة وأهل الجنة ترفع درجاتهم بالشفاعة . على 
أية حال ان أصل الشفاعة حق في الجملة لا بالجملة لأن الشفاعة خاصة 
بالأنياء والأوكاء. وذلك باذن الله وإذن اللهء حسب بيان القرآن هو في حدود 
ايمان الشخص الذي يشفع له الأنبياء والأولياء إلا يملكون الشفاعة الا من 
اتعخدٌ عند الرحمن عهداً4 7 . فالأصنام الباطنية أو اللخارجية ليس لها دور 
في الشفاعة. فلماذا يطيع الانسان غير الله مع أن غير الله لا يقدر على أي 
عمل؟. هذه الأقسام الأربعة: ذكرت في سورة سبأ, وفي سورة الأحقاف 
التي هي محل البحث طلب من الذين يعبدون غير الله تقديم دليل عفلى على 
صحة ذلك. أو دليل نقلي طبعاً على أن يكون سنده قطعيا ويؤيد العقل مثنه 
او لا يعارضه لا اي نقل كان. #قل أرأيتم ما تدعون من دون الله)ه 7 , 
#أروني مادا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات»4 29 أقاذا كنت 
تعملون برغبتكم وتعبدون رغبتكمء فأنتم تعبدون غير الله» وباطنكم صلم 
يحكم فيه الهوى وأنتم تطيعون. ان القول بأثنا نعمل برغبتناء ونفعل كل ما 





.)31/( سورة مريمء الآية‎ )١( 
.)4( (؟) سورة الاحقاف» الآية‎ 
.)4( سورة الاحقافء الاية‎ )150( 
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نريد دليل على أن رغيتكم حاكمة عليكم؛ فماهو دور رغبتكم هذه في 
الكون؟ أنكم جزء من هذا الكونء ولستم في معزل عن هذا النظام» فيجب 
ان تكونوا تابعين للنظام الحاكم على ذلك» وماهو دور هذه الأوثان 
الخارجية التى تكرمونها وتعبدونها؟ فهي اما أن تكون خالقة او تكون لها 
مشاركة في الخلق» وهذا الادعاء يجب ان تثبتوه اما بالبرهان العقلي او 
بالدليل النقلي المعتبر» اي أما أن تثبت صحة ذلك بالدليل العقلي الخالص 
المباشر او بدليل نقلي معتبر ينتهي الى دليل عقلي . أروني ماذا خلقوا من 
الأرض أم لهم شرك في السموات4»؛ هل خلقوا شيئاً في الأرض؟ أم كانت 
لهم مشاركة في خخلق السماء؟ ام لهم سهم في هذه المجموعة»؛ بحيث أنه 
لولا ذلك السهم لضعفت هذه المجموعة؟ هل لهم دور في أصل الخلق أم 
في ربوبية المخلوق؟ آنهم لا يقدرون على فعل شيء» وإذا كانوا يقدرون؛ 
فاعرضوا دليلاٌ قطعياً #أم لهم شرك في السموات اثتوني بكتاب من قبل هذا أو 
أثارة من علم ان كنتم صادقين» 27 , أي اثتوا بسند من وحي سماوي يوضح 
أن لهذه الأصنام دوراً ومشاركة في الخلق» أو قدموا دليلاً من علم باق عن 
الماضين» تكلموا بسند معتبرء وأعرضوا عن قانون الله بدليل» فأما أن يؤيد 
الوحي السماويء؛ كلامكم هذاء أو يؤيده العقل الجازم والبرهان الحكيمء 
ألستم أيها المستكبرون. غيير مطيعين لله ومطيعون لغيره؟ الا يجب ان 
يكون لهذا الذي تطيعونه غير الله: دور في الكون فتنتفعون من طاعته. 
وتتضررون لو لم تطيعوه؟ أليست مسألة الخلق اما أن تكون بصورة مستقلة أو 
على شكل مشاركة؟ أليس إثبات هذا الادعاء يتطلب اما دليلاً عقلياً او دليلا 


قلا مقف ؟ بناء على هذا يجب ان تثبتوا ان لغير الله دوراء او ان لكم دوراء 


(1) سورة الاحققاقء الآية (4). 


بان 


أو أن لرغبتكم وأهوائكم سهم في تأمين سعادتكم» او ان تثبتوا أن احترام 
الأصنام له دور في تعيين وتأمين مصيركم وسعادتكم . وهذه كلها لا تقدرون 
عليها. #ائتوني بكتاب من قبل هذا يؤيد صحة هذا الكلام #او اثارة من 
علم» او علم منقول ومتبقي من علم بشري وأمثال ذلك يؤيد العقل صحته 
وان كنتم صادقين4» لأن الصادق في الادعاء» هو الذي لديه بيئة الى جانب 
الدعوىء فالأنبياء ظيط صادقون لأنهم الى جائب الدعوة الى الترحيد: 
بامكانهم الفول #إني على بينة من ربي4”'' اذ أنهم يقدمون برهاناً عقلياً على 
صحة ذلك الادعاء ومعجرّة كذلك. والمعجزة حجة استناداً الى العقل 
القطعي ء فالعقل يقول ان الاعجاز دليل على ارتباط هذا الشخص بما وراء 
الطبيعة؛ العمل يقول: ان السحر وسائر فروع العلوم الغريبة هي علم 

والعلم يكتسب» والطريق الى المدرسة مفتوح» فيذهب الانسان ويصبح 
ساحراء ويتعلم الطلسم والسحرء لأن كل هذه هي فروع علمية» والطريق 
ممهد للبشر للتعلم» والعقل يقول ان المعجزة ليست علماً اكتسابياً العقل 
يقول أن كيفية فهم المعجزة لا طريق لها الاععن طريق الشهود فقط لأن 
الاعجاز هو واقع خارجء ولا يدخل الى فكر أي شخص عن طريق ادراك 
المفهوم الذهني؛ وليس لأي وَهْم نفوذ الى مقام الاعجاز الذي هو حضور 
عين الخارج؛ ولا يمكن القيام بمعجزة من خلال الدراسة لكن بالامكان أن 
يصبح الانسان ساحرا بالدراسة؛ فيقوم بالشعبذة وممارسة الطلسم؛ فهذه 
كلها من العلوم الغريبة التي يمكن تعلمها. فدعاهم الى الاتيان ببرهان عقلي 
على صحة ادعائهم أو بمعجزة وهي تستند الى البرهان العفلي . العقل يقول 
أن للاعجاز ارتباط مياشر مع مبدأ العالمء وقد جاء الأنبياء ومعهم أيضاً 





(1) سورة الأنسام» الآية (/01). 


قرت 


معاجز وبراهين» فحين جاء موسى الكليم مع العصا وتحولت الى أفعى فقد 
أقام برهاناً عقلياً على صحة ادعائه» وهو التوحيدء وقال: #ريئا الذي أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى4”'' , أي أنه استدل في هذه الجملة القصيرة على 
أساس برهان النظام الفاعلي» وبرهان النظام الداخلي وبرهان النظام الغائي 
معاء وقد تقدم بحث ذلك في مباحث سابقة» فقد جاءت ثلاثة براهين في 
هذه الآية القصيرة؛ لقد جاء بيد بيضاء ولسان ناطق بالحكمة» والقران يقول 
للذين يعتمدون على غير الله ان كلامهم أما أن يكون له استناد الى الوحي أو 
يكون مستنداً الى أثر من العلوم البشرية الماضية ثم يبدأ بطرح مسألة العواقب 
السيئة التي تننظر الأشخاص المعرضين عن الحق ولا يفكرون بيرهان ولا 
يطيعون الوحي السماوي قال تعالى: #وهم عن دعائهم غافلون#''' ؛ أي 
شخص أضل من الذي يستعين بغير الله؛ ويعبد غير الله سواء من الأوثان 
الخارجية أو أهواء الوثن الداخلي؛ فلا الهوي الباطنيء ولا الأوثان 
الخارجية» قادرة على حل مشكلة. والانسان اذا كان عبدا للهوى» فانه لا 
بحل مشكلة الى يوم القيامة؛ رغم ان عبادة الوثن الخارجي» تنجم عن عبادة 
الهوى الباطني» لأن احترام موجود خارجي لا يكون من دون تكريم فكري 
وإرادة باطنية «وإذا حشر الناس كانوالهم أعداء وكانوا يعبادتهم 
كافرين4©”' ؛ في يوم القيامة تثور هذه الأوثان على عباد الأوثان وتقول انها 
مشمئزة من عباد الأوئان هؤلاء؛ تهيج تلك الأوهام والخيالات الداخلية ضد 
الانسان اذ ان الخيالات الباطنية والوساوس الباطنية والأوهام والأهواء 
الباطنية تتكلى ضد الانسان؛ هناك تظهر #شاهدين على أنفسهسم 
(1) سورة طهء الأية (850). 


(؟) سورة الاحقاف» الآية (8), 
() سورة الاحقاف» الآية (5). 


ان 


بالكف 4ع هناك يشهد باطنهم ضدهمء هناك تشهد اليد والقدم ضد 
الانسان» وكذلك تشهد النفس التى كان يعبدها الى ذلك الحين ضد الانسان 
العابد للهوى والهوى الذي كان آمرآء يثور ضد الانسان المطبع للهوى. ومن 
هنا يتضح أن الأوثان والخشب وغيرها كلها من أهل الشعور والادراك وكل 
الأشياء في الكون تفهم لأنه ورد في عدة مواضع في القران بأن الأوثان تثور 
ضد عبّاد الأوثان في يوم القيامة. وتشهد وتعترض» قال تعالى في هذه 
الآية: «إواذا حشر الناس كانوا لهم أعداء»» هذه الأصنام سوف تكون أعداء 
لعبّاد الأصنام: لأن الأصنام هي عباد الله . #وان مسن شسيء إلا يسبسح 
بحمده 4 (1) ٠‏ وأهواؤنا هي عباد الله أيضاء وليس في الكون شيء لا يسجد 
ولا يخضع في محضر الله وليس في العالم شيء لا يسبح لله. رفي يوه 
القيامة تتكلم هذه الأوثان ضد عباد الأوثان وسوف تكون أعداء للوثنيين 
لإوكانوا بعبادتهم كافرين . 

وعندما انتهى هذا القسمء ذكر أنهم كانوا يتلقون الايات الالهية تارة 
على أنها سحر ونارة على أنها افتراء وبعد اجابة هذه الأقسام» يصل الى هذا 
القسم وهو ان المستكبرين يقولون بأن الاسلام والتوحيد والايمان لو كانت 
خيراً لكنا نلناها ولأنها لم تكن خخيراً فقد تركناهاء وهذا هو الكلام الباطني 
للكفار والمنافقين والوثنيين والمشركين بعضهم يقول باطناً وبعضهم يقول 
في الخارج» ان الايمان لو كان خيرا لقبلناه» ولكن لعدم وجود خير فيه فقد 
تركناة. طوقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيراً ما سبقونا اليه 9 
ولكن الجواب عليهم هو: «واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا أفك 


)١(‏ سورة التوية؛ الاية (/1؟). 
(؟) سورة الاسراء» الآية (45). 
التق سورة الاحقاف» الذية 2411 


قديم#”) وهذا رجعية قديمة وقد افترى هذا الافتراء أناس في الأزمان 
السالفة بينما ليس كذلك #ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة وهذا كتاب 
نضدق لسائاً عريياً لير الذين ظلموا وبشرى للمحسئيي»”' . ان الئاس 
على قسمين تجاه ما جاء به الأنبياء وهو التوحيد والنبوة والمعاد؛ قسم منهم 
يعبدون الله ويؤمنون بهء وقسم أخخر يعبدون الهوى ويدورون في فلكه؛» وهم 
لا يؤمئون ولا يعبدون الله وهنا يقسم القرآن الأشخاص» الى قسمين» 
ويشرح منطق كلا القسمين وعواقبهما #ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا 
خوف عليهم ولاهم يحزنون#”" ؛ هؤلاء عيروا حدود الماضي وحدود 
المضارع؛ هؤلاء خرجوا من دائرة التاريخ» فلا ماضيهم يحزنهم ولا 
المستقبل يثير خوفهم؛ لأن الانسان الذي يبلغ النفس المجردة ويضع قدمه 
على التاريخ والطبيعة يعبر حدود الماضي والمضارع؛ فلا يتألم من حزن 
الماضي ولا يألم من خوف المستقبل» فلا هو فقد شيئاً سابقاً حتى يكون 
حزيئاء ولا سيفقد شيئاً في ما بعد» حتى يكون الآن خائفاًء لأنه تجاوز كل ما 
هو زائل وتعلق قلبه بشيء ليس له ماض ولا مستقبل» خضع لشيء غير فابل 
للزوال وتعلق بالذي «هو الحي الذي لا يموت؟؛ والقلب الذي يرتبط ب #«هو 
الحى الذي لا يموت4» قلب لا يموت» ويصبح ذلك الاننان بدوره مظهرا 
للحي الذي لا يموت. وإذا لم يكن في هذا الانسان موت؛ ولم يكن في هذا 
الانسان زوال» فاته لا يدخله الحزن ولا الخوف #أولتك أصحاب الجنة 
خالدين فيها جراء بما كانوا يعملون4 7 , هذه الجنة الخالدة هي جزاء 


(5) سورة الاحقاف» الاية (11). 
(؟) سورة الاحقاف؛ الآية (17). 
(0) سورة الاحقاف+ الآية (11). 
(4) سورة الاحقافء الآية (14). 
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الولاية الالهيةء التي تستلزم التجاة من مخالب الحزن الماضي؛ ومن قبضة 
الضوف المستقبلي ان الانسان المتعلق بالطبيعة» اما ان يكون حزيناً أو 
خائفاء لأن الموجود المادي اما انه زال وذهابه محزن لدى المحبين» أو انه 
سيزول» واحتمال زواله يثير الخوف لديهم . أما الانسان المتعلق بمبدأ منزه 
عن الزوال والتغيير لا يحزن ولا يشاف؛ وهو محب لمحبوب لا يزول» 
والذي لم يمت ولا يموت هو اللهء واذا تعلق الانسان بمحبوب أزلي» فانه لا 
يحزن ولا يخاف #ووصينا الانسان بوالديه احساناً حملته أمه كرها ووضعته 
كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» ”2 رغم أن احترام الأب رالأم لازم: 
لكن الفرآن يبين بشكل مستقل تكريم مقام الأم واحترام مقامها الشامخ . وفي 
نفس الوقت الذي يدعو الى احترام الأب والأم فانه يشرح مشاكل الأم ويذكر 
ان الأم قد أنهت فترة الحمل بكره ‏ بالضم ‏ وصعوبة . وكره ‏ بالفئح ‏ هي أن 
يقوم الانسان بعمل بكراهة» لكن الأم قامت بهذا العمل بارادة ورغبة» لكنه 
كان عملاً كرها ‏ بالضم ‏ أي صعباً وشاقاً» الحمل صعب ووضعه صعب 
كذلك #وحمله وفصاله ثلاثون شهرا#. حيث قيل ان الحد الأدنى للحمل 
هو ستة أشهر والحد الأقصى للرضاعة عامين #حتى اذا بلغ أشده وبلغ 
أربعين سنة4*"' ٠‏ يقول هكذا :قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك الني 
أنعمث علي وعلى والدي# أي نعمة التوحيد والايمان والكون في الصراط 
المستقيم التى أعطيتها لي ولوالدي لكي يربياني على الاسلام وفى احضانه 
وان أعمل صالحا ترضاء» » لأن الله لا يرضى الا الحسن والخائص #الا لله 
الدبن الخالص4”” . فالله انما يرضى العمل الذي يكون خالصاً في سبيله. 





)١(‏ سورة الأحقاف. الآية (2؟). 
(؟) سورة الاحقافء الآبة (18). 
0 سورة الزهر ع الاية . 


لأن الموجود الصرف انما يرضى بالعمل الصرف»؛ والمبدأ الخالص ائما 
برضي بالعمل التغاضٌ.» ولناكاة الل وجوه ضرقاء فهو لاير إلا 
بالعمل الصائح الصرف» ولما كان الله حقا محضاء فهو لا يقبل بالحق 
الممزوج بالباطل #وان أعمل صالحاً ترضاء» اللهم وفقني في أن يكون 
أبنائي مسلمين» وفي لهج توحيدك ومطيعين لرسولك» ومعتقدين بالمعاد 
والرجوع اليك: وكما كرمت والدي بنعمة التوحيد والعقيدة واعطيتني كذلك 
نعمة التوحيد والاعتقاد بالمعارف» فهب هذه الئعمة لأبنائي أيضاء حتى 
ونوا مرحدين وسلين كه ان الاثساق مكنك أن يفكر بالجيل 
القادم» ان يكون مطيعاً لوالديه ويدعو لهماء ويكون مسؤولاً جيدا تمجاه ابنائه 
ويدعو لهمء والانسان مكلف في ثقافة الوحي بطاعة الوالدين في الاطار 
الذي لا يتجاوز الحدود الالهية» وان يكون قيّما على الأبناء» وان يدعو الله 
بجعل الأبناء مسلمين مؤمنين مطيعين موحدين #وأصلح لي في ذريتي اني 
تبت اليك وانسي ممن المسلميين 7#" , والآن لشرى ماذا يفعل الله أرحم 
الراحمين لهؤلاء؟ قال: «أولئك الذين نتقيل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز 
عن سيثاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون»"" . 

ترجو الله تعالى بحق انبيائه وأوليائه أن يوفقنا لدكون من الذين تشملهم 
هذه الآبة: #رب أوزعنى ان أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان 
أعمل صالحاً ترضاء» . 


غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


.)18( سورة الاحقاف؛ الآية‎ )١( 
.)١3( (؟) سورة الاحقاف. الآية‎ 
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دوف الفافسسي ‏ | 


موقك الناس: تجأه ما بحملةه الوهحج قي القرام الكريم 


الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله 
على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد واله 
الطاهرين . 

بما أن القرآن الكريم هو كلام الله» والله نور السموات والأرض» فقد 
أفيمتاهدا القرآت نور السموات والأرض» كما سيكوة بنقسبة ثور أيشياء ققد 
ذكر الله القرآن بوصفه نوراء واذا كان هذا القرآن توراً قد نزل على القلب 
المطهر للرسول الأكرم مَيِكة » «نزل به الروح الأمين * على قلبك»”'* , 
اذن يكون القلب المطهر لرسول الله جه نورانياً» وكل انسان يكون نورانياً 
بمقدار أنسه بالقرآن #وجعلنا له نور يمشى به في الناس*”7© وإيسعى 
نورهم بين أيديهم 74" , وبما أن النور ئيس فيه أي ظلام» كذلك القرآان 
الذي هو نور لا يوجد فيه أي إبهام وتعقيد» واذا كانت هناك مسألة من مسائله 





,)195-35935( سورة الشعراء؛ الآيتين‎ )١( 
.)17( (؟1) سورة الحديد:ء الآية‎ 
.)175( سورة الأنعام» الآية‎ )5( 


مبهمة فذلك نتيجة ابهام وتعقيد في رؤية الانسان» وليس في متن القرآن: 
لأنه لا سبيل للابهام في النورء لذا قال: #ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً كثيرا© ”2 ؛ وكما تقدم بحثهء فان لهذا النور شُعَبٍ ومنافل 
ومسارات؛ وهذه المجاري عدا عن أنها كلها نور, فهناك انسجام خاص بين 
بعض أجزائها. ان سور القرآن التي كلها منافذ وشعّب وميجاري لهذا النور؛ 
لكل منها مضمون خخاص» والسور التي تبين مضموناً خاصاً جاء في أوائلها 
رمز وكلمة واسم خاص من أسماء الله الحسنىء مثل #حم» في بداية سبع 
سور من سور القران الكريم؛ والمعروفة بالحواميم السبع هذا الحرف 
المقطع هو رمز وأشارة وصفة لمحتوى لمضمون نلك السور. ونظراً الى أن 
هذه السور السبعة تبين مضموناً مشتركا بتعابير مناسبة ومتنوعة» فقد ذكر في 
بداية كل واحدة منها كلمة #حم# . ان الجزء المهم لمحتوى هذه السور 
السبع هو بيان كلي لخطوط الوحي» وهي التوحيد والنبوة والمعاد؛ وقد 
أشير الى ذلك الى حد ما في مباحث آنفة . 


وحين يبين تعالى أهمية الوحي والتوحيد في سورة الاحقاف وهي 
احدى الحواميم السبع» يذكر ان الانسان غير الموحد يجب عليه أن يقيم 
دليلاً على صحة رؤيته غير التوحيدية ليكون ذلك الدئيل مصححاً لعمله 
والدليل في الرؤية الكونية اما عقلي او نقلي . والدليل يجب أن يكون قطعياً 
ومفيدا لليقين. 

والدليل المفيد لليقين هو الذي ينظم بصورة برهان عقلى او يكون له 
استناد الى برها عقلي لأن البرهان العقلي هو الذي يفيد اليقين ويتشكل من 
بديهيات صرفة. واذا تبلورت المبادىء الأولية بصورة برهان وكائنت 





(1) سورة النساءء الآية (9). 
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المقدمات مقيدة لليقين فالنتيجة تكون يقينية. والانسان المفكر اما أن يستند 
الى دليل عقلي او الى دليل نقلي يستند الى عقل قطعي» لذا قال في سورة 
الاحقاف لغير الموحدين: #اثتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة مسن 
علم4 27 » وقد مر البحث بشأن الدليل العقلي والنقلي المعتبر» هله السورة 
عندما تشرح مسألة التوحيد والنبوة والمعاد» تذكر ان الناس على قسمين في 
مقابل ها جاء به الأنبياء» مجموعة تعبد الهوى وتدور حول فلكه. فتفضل 
المتع ولذات الحياة المادية ولا تتحمل مصاعب عالم الطبيعة. (أن الجئة 
حفت بالمكاره وات الثار حفت بالتهراتة 7 ؛ هذه اللذات المؤقتة 
تستقطبهم حتى تدفعهم الى داخل جهنم» اما مايحيط بالجنة نهي 
المصاعب؛ وهؤلاء لا يتحملون سانب المحيطة بالجنة حتى يصلوا الى 
داخلها؛ حيث اليسر . فاذا كانت هئاك صعوبات في عالم الطبيعة» فانه توججد 
راحة : تترتب على هذه المصاعب؛ بل وقبل تلك المصاعب طفان مع العسر 
يسرا * ان مع العسر يسرا »7 , فاذا كان العسر واح دآ فان اليسر يكون 
ضعفه؛ وهذان البيانان رواهما أمير المؤمنين عليه السلام في نهيج عن 
الرسول الأكرم مَِيْمنة . قال (ان الجنة حفت بالمكاره وان النار حفت 
بالشهوات). النار في الوسطء وتحيط بها اللذات» والجنة في الوسط 
وتحيط بها المكاره» ومن أجل ان ينال الانسان الجنة» عليه ان يتحمل هذه 
المصاعب؛ وعليه ان لا ينتشدع باللذات المؤقتة» فنتيجة هذا الانخداع 
باللذات هي النار التي تقع في وسطها فجهنم في وسط اللذة» كما ان الجنة 
فى وسط المشقة. ان غلاف مشقة وصعوبة طاعة الله مرّء ولبّه حلوء ثم ذكر 
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رسول الله عي انه اذا كانت هناك صعوبة في حالة ما قانه يتبعها ضعفين من 
البسر ويخرجانها من هناك فاذا كان العسر واحداً فاليسر اثنان» لأن نظاء 
الكون نظام يدار على أساس #فان مع العسر يسرا # ان مع العسر يسرا؛ ثم 
أوضح ان هناك من يتحمل هذه المشاكل» ويحمّلون هذه المصاعب المؤقتة 
على أنفسهم حتى يصلوا الى داخلها الهادىء. وقد تقدم البحث في 
الأشخاص الذين يكونون هكذاء وقد طرحت في سورة الاحفاف هذه 
الايات: #ووصينا الانسان بوالديه احساناج7١)‏ لأن الانسان مكلف بتكريم 
والديه وتقديرهماء فحتى لو كان لديهما انحراف فكري وعقائدي معاذ الله. 
فان من اللازم التعامل معهما باحسان في المسائل الدنيوية والأمور المادية 
قال: «إوان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما”) 
هذا المضمون موجود في عدة مواضع من القرآن ولكن هذا الجزء في قسم 
واحد. قال: #وصاحبهما في الدنيا معروفاً»4”” أي كن حسن السلواه 
معهما في الدنيا وفي أمور الدنيا وان كان لديهما انحراف فكري؛ ولكنه في 
هذا الجزء يذكر الانسان الملتزم الذي تربى في أحضان والدين مؤمنين 
ويكون ولي أولاد مسلماً وملتزماء ويقول: #ووصينا الانسان بوالشدبه 
احسانا» , ثم يشرح مقام الأم حيث تتمتع بحرمة خاصة #حملته أمه كرها 
ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربعين 
سنة4 وقد مر بحثها بشكل مفصل قال رب أوزعني ان أشكر نعمتك التى 
أنعمت علي وعلى والدي4”' . لقد أنعمت علي بنعمة التوحيد والاعتقاد 
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الصحيحء وأنعمت على والدي بنعمة معرفة المعارف الدينية #وان أعمل 
صالحاً ترضاه؟ لأن الله لا يقبل سوى العمل الخالص فاذا كان في العمل جزء 
لله وجزء لغير اللهء فان الله لا يقبل الجزء الذي لغير الله «فما كان لشركائهم 
فلا يصل الى الله» 27 , لأنه لا يقبل العمل غير الخالص «واصلح لي في 
ذريتي»؛: هذا الانسان الملتزم يسأل الله ان يعطيه أبناء صالحين . 

وقد قال الله : «قوا أنفسكم وأهليكم نارا»”" , ان الانسان المسؤول 
يقوم بتربية أبنائه كما يطلب من الله أن يهديهم الى سير الاسلام #واصلح لي 
في ذريتي اني تبث اليك واني من المسلمين»”" وقد مر بحك ذللك.. .وقد 
وصلنا في البحث السابق الى هذه الاية: «أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما 
عملوا ونتجاؤز عن سيئاتهم”* ؛ فهذا الانسان الملتزم الذي هو من أهل 
الدعاءء؛ يفكر بوالديه ويفكر بأبنائه» والخلاصة أنه يفكر بالمجتمع 
الاسلامي» يرعاه الله ويصرفه عن الانحرافات ويتقبل أعماله الحسئة بأحسن 
وجه ويجازيه. والتقبل أظرف من القبول» فالتقبل هو قبول كامل» قال: 
«أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا#؛ هذا العمل ينسبه الى نفسه 
والى مدبرات الأمر والمأمورين الالهيين وملائكة الرحمة» ويذكر أنهم كلهم 
يتقبلون عمله بأحسن وجه «ونتجاوز عن سيئاتهم*. ان الله يتجاوز عن 
سينات الانسان الى خرجة ان الانسان ينسى آساساً انه ارتكب مخالفة لثلا 
يكون خبجلاء وهذا العمل خاص بالله؛ خاص بمقلب القلوب. لو ان شخصاً 
أحسن اليناء ولكئنا قابلنا احسانه بسلوك ستّىء واهائة موجهة لهء الا انه 
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تجاوز عنا ولم يقل لنا شيئاً ولم يتتقم مناء فاتنا نخجل كلما جلسنا عند مائدة 
محبته: لأننا جفيناه» فهو عاملنا بمحبة ونحن أسأنا وعفا عناء ومن الواضح 
اننا سوف نخجل ونتفعل كلما واجهناه: قلا نحن نقدر على منع هذا 
الانفعال» وهو عذاب باطنيء ولاهو يقدر على منع اتفعالنا وخمجلنا 
الباطني . وبناء على هذا فان بعضى الاثار الظريفة للذنب هي انه يؤلم المذنب 
دائماء اما اذا أسأنا تجاه أمر اللهء وظلمنا وعصينا ثم ثبنا وشملتنا رأفة الله 
فان الله يتجاوز عن سيثاتنا ويشملنا برأفته ولطفه ويعمل على انسائئا اننا 
ارتكبنا مخالفة ففي الجنة ليس ثمة محل للألم والانفعال» ولطف الله مطلق 
وشامل . والله يُسي الانسان المذنب انه كان من أهل الذنب وانه كان لديه 
فساد حتى لا يكون خجلا إنتقبل عنههم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن 
سيشاتهم 4 ولطف الله سبب للتجاوز المطلق. بل الصفح المطلق. وهو 
أسمى من العفو لأنه قلب الصفحة؛ وتغيير صفحة الذكريات» وليس مجرد 
العفو والتجاوزء بل تغيير مشهد الحادثة ومحوه. وعلى هذالا يتذكر 
الاتساة السةتب. ابد اثة ارتكب ذنباً في الدنيا. #في أصحاب الجنة»» وهذا 
وعد صدق حيث كانوا يوعدون سابقاً بهذا الوعد . #وعد الصدق الذي كانوا 
بوعدون4”'' » وفي هذه السورة توصف طائفتان: 

الأولى : الطائفة التي تخضع وتطيع ماجاء به الأنبياء:؛ حيث حدد 
عملهم وسلوكهم وخائمة أمرهم. 

والطائفة الثانية: هم الأشخاص الطغاة والعاصون الذين يقاومون ما 
جاء به الأنبياء ويخضعون لأهوائهم؛ حيث يجب ان يحدد برنامجهم 
ودرافعهم ونتائج عملهم وعقابهم» والقرات يطرح هذا الجزء بهذا الشكل . 
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#والذي قال لوالديه أف لكما اتعدانتي ان أخرج4”. شاب ساذج ستىء 
التفكير» لا يسمع نصائح والديه المفيدة؛ يقول لهما انكما توعداني بالقيامة 
وتقولان ان هناك عالما بعد هذا العالم وان الحياة بعد الموت. هي ححق» وات 
الانسان الميت يحيا هرة ثانية أف لتفكي ركماء لو كان الموتى يحيون لكان 
السابقون الذين ماتوا قد أحيوا في حين انه لم يخرج أحد من المقبرة ولم 
يظهر أحد من تحت التراب» فالميت لا يحيا هذا الشاب الساذج يقول لأبويه 
أف لكما. وكلمة أف» هي زجر واهانة. #أف لكما اتعدانني ان أخرج وقد 
خلث القرون من قبلي»» مرت قرون ولم يأت أحد من المقابر؛ وقد قطعت 
البشرية مراحل ولم تشهد احياء ميت #وقد خلت القرون من قبلي4. كان 
فنا علذيا منائجا لأننان قد آله أن أبدية المتلسق والملتريي كان 
يستغيئان هكذا ظوهما يستغيئان الله ويلك امن 4”'؟ , ان وعد الله حق وليس 
للبطلان سبيل الى وعد الله فالكون كالشجرة التي يقطف صاحب البسثان 
ثمارها للاستهلاك؛: وليس كالغابة التى لا صاحب لهاء والتي اذا أثمرت 
أشجارها سقطت ويبست والله أنبتكم من الأرض نباتاً7" . ان الانسان 
حين ينتهي عمره» يكون كالثمرة الحلوة والناضجة» يقطفها بستاني عالم 
الخلق» يقطفها المأمورون عن الالهيون وتتتقل الى موطن اخخرء ولا تفنى 
بالموث» يقولان: #ويلك امن أن وعد الله حق فيقول ما هذا الا أساطير 
الأولين» 47 هكذا يفكر هذا الشاب الساذج الفاسد الفكر وأمثاله» ولكن 
نتيجة فسادهم هو أنهم #أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من 
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قبلهم من الجن والانس#”'! . 
أشرنا في مباحث أنفة الى كيفية انتقام الله وذكرنا أنه هناك أربع كيفيات 
الانتقام على أربعة أقسام : 
الأول: هو الانتقام الذي يأخذه المظلوم من الظالم للتشفي . 
والمتهم؛ لغرض اقامة النظم . 
الثالث: هو الانتقام الذي يقوم به الطبيب من المريض غير الملتره 
بالحدة: 
والرابع : هو الانتقام الذي يقوم الولى العطوف من الطفل المشاكس » 
القسم الأول: وهو الانتقام لغرض الحنة غير موجود عند الله . 
والقسم الثاني : وهو الانتقام من أجل اقامة النظم موجود في الدنيا 
بو شه عدو إلهية؛ أفيا في الاخرة فلا و جود لهذا الانتقام أنه لبق لفك 
تعدي وذنب في ذلك العالم ولذا لا توجد عقوبة اعتبارية . 
والقسم الثالث: هو انتقام الطبيب من المريض غير المحتمى فاذا قال 
الطبيب للمريض ان هذا الطعام مضر لك ويجب تجنبه» لكن المريض عصى 
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ومزق ورقة الطبيب: فان مخالفة ارشادات الطبيب تؤدي الى زيادة مرضه 
ونتيجة هذا العصيان التألم والموت البطيء» وهذا انتقام تكويني للطبيب من 
المريض غير المحتمي والانتقام الرابع أدق من ذلك وهو انتقام الولي الواعي 
من المولى عليه الغافل؛ فعندما يقول الانسان لطفل متمرد لا تلمس شلك 
القيرياة عذاقاله خطر» او لااتلمسن عله الثار فتحترق :ثم يفصن الطدل 
ارشادات الولي الرؤوف» فان مخالفته لارشاده تؤدي الى احتراق يده 
وموتهء وهذا الانتقامء انتقام فوري» لا يشعر به الشخص اذا كان مأخوذا 
وفاقداً للوعي» واذا كان واعياً فانه يشاهد هذا الانتقام من المجرمين أهل 
القلوب السوداءء والقران الكريم يعتبر بعض الانتقام الالهي من هذا النوع 
الأخير» فالذين يأكلون مال اليتيمء يأكلون في بطونهم نارآء #ان الذين 
يأكلون أموال الينامى ظلماً انما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون 
سعيراً 7 , انهم يأكلون الآن ناراً لكنهم لا يرون ولا يعلمون ولا يشعرون؛ 
لأنهم خذروا بالمحبة كاذبة وحين ترتفع ستائر الطبيعة المخذرة ويستعيد 
الانسان المخدر وعيهء ويستيقظ الانسان النائم: عند ذلك يرى ألسئة النار 
من باطئه ويرتفع صراخه. لقد بدأ العذاب من الان» لكنه يعلم ويحس في 
القيامة؛ وهناك يبدأ الصياح» وهناك طبعاً جملة من أنواع التعذيب والئيران» 
قال: #وسيصلون سعيراة. كتب أمير المؤمنين لالد في رسالة الى أحد 
ولاته «مثل الحياة الدنيا مئل الحية لين مسها قاتل سمها»”؟2 » وطبعاً اذا كان 
الانسان المسموم فاقداً للوعي فانه لا يشعر أن السم المهلك قد أثر فيه؛ 
وكلام الامام علي ط#تا: : هذا يناسب القسم الرابع من أقسام الانتقام؛ 
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والغرض هو أن مبدأ هذا الانتقام يتبين في يوم القيامة . وبعد ان طرح القرآن 
هاتين الطائفتين وشرح سلوكهما وذكر خاتمة أمرهما وتكلم عتهما بشكل 
كلي وجامع» قال: #ولكل درجات مما عملوا»”' . لاحداهما درجات 
فضيلة. وللأخري دركات رذيلة» احذاهما تصعد ولها درجات #يرفع أله 
الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات» 7 *: والأخمرى تسقط الى 
الأسفل «ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار»”" » فهناك دركات 
للنزولء ودرجات للصعودء #ولكل درجات# منشأها مما عملوا»ة هل 
لدى الانسان درجة؟ هل لدى الانسان دركات؟ هل الدرجة والدركات 
مستقلة عن الانسان أم ان الانسان سوف يكون نفسه عين الدرجة وعين 
الدركة؟ قال في أول الآية: #ولكل درجات مما عملوا؛ احداهما درجات 
عالية والأخرى دركات سافلة #ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم 
وهم لا يظلمون»؛ من أجل أن يوفي الله أعمالهم » ٠‏ فانه يعطيهم درجات تفي 
يعملهم: لا ان يعطيهم شيئاً غير باطن العمل» ذ فمن أجل الوفاء بذات العمل» 
ومن أجل ان يعطى العامل ذات العمل» فانه تعطى اليهم حقيقة عملهم. 
فاعطاء الدرجات هي مقدمة للصيرورة درجة واعطاء الدركات مقدمة 
للصيرورة دركة» والتعذيب مقدمة للصيرورة عذاب» والحرق مقدمة 
للصيرورة حطبا والاشتعال مقندمة للصيرورة حجارة نارء فالانسان يأخذ 
شعلة في البداية ثم يشتعل أي انه يسخن أولاً ثم يحترق ويلتهب ثم يصبح 
نارا» يتألم أولاً ويتأثر #يصلى النار الكبرى »247 ثم يصير «#وتصلية جحيم 4 
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فللاحتراق الخارجي يقال يصلى وللداخلي تصلية ثم يصير #إنار الله 
الموقدة * التي تطلع على الأفئدة2'”4 يصير نار متجسدةء والقران الكريم 
يسمي الظالمين والقاسطين وأهل القسط والظلم حطب جهنم #وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطباً4”" + وأحياناً يقول مخاطباً الوثنيين: (إانكم 
وما تعيدون من دون الله حصب جهنم»””' » فالعابد والمعبود كلاهما في 
النار ومعبودكم في الحقيقة هو هواكمء والشيطان الداخلي والخارجي قد 
خدعكمء وإلا فان هذه الأوثان تقول يوم القيامة انها مشمئزة من عمل 
الوثئيين وانها ما كان يجب ان تكون أوثاناً معبودة #كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين 274 وفي القرآن الكريم كثير من هذه الآيات التي تذكر أن 
الأرثان تشمثز من عباد الأوثان وتكون عدوا لهم. فمعبودنا في الحقيقة هر 
أهواؤنا وشيطاننا الداخلي والخارجي. وانكم وما تعيدون من دون الله حصب 
جهنم4؛ البعض وقود «إهم وقود النار”*2 كأمثال آل فرعون؛» فاذا صار 
الانسان فرعوثاً فانه لا يحرق نفسه فحسبء بل يحرق الآخرين أيضآاء فهو 
وقود النار والانسان الضال العادي هو حصب جهنمء والفاسد المتعارف هو 
حطب جهدم؛ هذا الحطب يسخن أولاً ثم يشتعل كله» وذلك الحجر يسخن 
في البداية ثم ينصهر وذلك الحجر الكبير يسخن أولا ثم يصبح جميعه شعلة 
وهكذا الانسان يعطى له أولاً دركة الى أن يصبح دركة؛ مثلما يعطى الانسان 
الصالح درجة في البداية ثم يصبح درجةء يعطى أولاٌ روح وريحان ثم يصبح 
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نفسه روح وريحان #فأما ان كان من المقربين # فروح وريحان وجئة 
نعيو4”'» أي يصبح نفسه جنة» روحاء ريحاناء قال في سورة آل عمران 
#هم درجات# 57 أي أن نفس الانسان يصير درحة. وفي بعض الايات 
لهم درجات4”" . واذا كانت هناك عبارة #لهم درجات4 في مورضع وفي 
موضع آخخر عبارة #هم درجات#» فذلك لا يعني ان حرف اللام محذوف في 
سورة ال عمران». كلا بل التفاوت بين هذه الآيات ناجم عن أن معانيها ني 
طول بعضها وليست في عرض بعضهاء فكما ان علومنا وأعمالنا هي حال في 
البداية ثم تصبح ملكهء كذلك ألمنا وكنزناء هما حال في البداية ثم يصيران 
ملكه؛ وهكذا عقاب وثواب الانسان أيضا حيث يكون في الابنداء يكون 
دركة ثم يصير الانسان نفسه دركة؛ في البداية يكون درجة ثم يصبم الانسان 
نفسه درجة» اذ لا يعطى الانسان درجة الى الأبد؛ ولا يحكم على الانسان 
بدركة الى الأبد. فالأمر كذلك في عقلنا النظري» وهو كذلك في عقلنا 
العملي أيضاً وثوابنا كذلك وهكذا هو في مسائلنا العلمية؛ ان العلم والفكر 
اذا كان في حدود علم حصولي وفي حدود وجود ذهني وفي حدود حال فانه 
لا يكون ملكه ولا يتخد مع النفس فاذا أصبح ملكه استقر في القلب ورسخ 
في النفس وأصبح الانسان راسخا قي العلم . 

وفي مقام العقل العملي الذي هو ادارة الِدن والعمل والسعي اذا كانت 
الفضائل النفسانية في حدود الحسن الظاهر واذا كان العمل الصالح في حدود 
حالة وليس ملكة راسخة فان الانسان لا يكون عين ذلك العملء اما اذا أحب 
الانسان الفضيلة ورسخ العدل في نفسه وحكم العقل العملي في نفسه. 





)١(‏ سورة الواقعة, الأبتين (خى وىة). 
(؟) سورة آل عمرانء الآية (0139, 
(7) سورة الأنفال» الأية (14). 
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يصبح الانسان هو العمل الصالح. وكذلك في العقل النظري اتحاد العالم مع 
العلم حق لا اتحاد العالم مع المعلوم الذي هو مفهوم ذهني وماهية 
حصولية. ما قالوه من اتحاد العالم والمعلوم كلاهما معلوم بالذات حيث 
تكون الذات هي نفس العلم: وليس تلك الصورة التي هي مفهوم او ماهية ان 
العالم يتحد مع العلم في الحقيقة وليس مع المعلوم الذي يكون مفهوماً 
وساطية العامل يتحد مع العمل أيضاء وروح العمل هي النية والارادة 
الانسان يتحد في العقل العملي مع النية التي هي روح العمل ؛ وفي 
العقل النظري مع العلم الذي هو روح المعلوم وكلما ارتقى اكثر اقتربت 
صلة العلم والعمل اكثرء بحيث يصبح العلم نفس العمل والعمل نفس 
العلم» وفي مرحلة أعلى يصير العلم عين القدرة والقدرة عين العلم 
عق أ السرسانة العانا اقسلا العملى عى القهيةة والشتفرة قو شر عتلة 
فو العمل العملي أي يصل عن طريق التخلية والتجلية والتحلية التي 
هي مراحل العقل العملي الى الشهود الذي هو بنفسه علم وعقل نظري» 
وهنا يقول الأستاذ العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه ان #ولكل درجات 
مما عملوا» هو أرضية ل #وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون4 حيث 
نتحد الدرجة مع صاحب الدرجة. كماان الدركة تتحد مع صاحب 
الدركة. الانسان هو نفسه عذاب نفسهء فهو اما نفسه روح وريحان 
في البستان الأبدي» أو يكون نفسه عذاباً في جهنم الحارقة إوليوفيهم 
أعمالهم وهم لا بظلمون * ويوم يعرض الذين كفرواعلى النار 
اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها4”'' , في القران يذكر 
مرضان لينويقول تأزة: (ويوم يعرضن انين كقتروا عللن القار ألبسن مدا 


(1) سورة الاحقاف» الايتين (15 و١5).‏ 
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بالحق4”'' » ويسألون بصفة سؤال توبيخي واستفهام تقريري #أليس هذا 
بالحق 4 ويقول أيضا #ويوم يعرض الذين كفروا على النار» ويقال لهم : 
#اذهيتم طيباتكم في حياتكم الدنياك. وفي البرزخ أيضاً يعرضون على النار 
لأجل التخويف #النار يعرضون عليها غدرا وعشيا»”'" » وتارة يقول: 
لأوعرضنا جهنم يومثذ للكافرين عرضا» ”2 . 
نرجو الله تعالى ببركة القران الكريم أن يختم أمور الجميع بالخيرء غفر 
الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 





)١(‏ سورة الأحقاف» الآبة(714). 
(؟) سورة غائرء الاية (43). 
(؟) سورة الكهفب الآية 21١١‏ 
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مدأ الودج ومضاسنة 


الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله 
على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وآله 
الطاهرين . 

رغم ان القرآن الكريم» كله وحدة واحدة وحفيقة واحدة» لأنه نور 
والنور لا ينفذ اليه أي تشتتء الا ان الله تعالى نظم وأنزل مضامين القران 
الكريم الرفيعة على شكل فصول متنوعة؛ ولكل سورة مضمون خاص كما 
تشترك عدة سور في معتى جامع واحدء وهذا التنظيم ليس من أجل انه لا 
يوجد جامع حقيقي بين سور القران» بل من أجل ادراك أفضل ومعرفة أكثر 
لمعاليه. 

وقد طرحت في البحوث الانفة السور المعروقة بالحواميم التي تبدأ 
بكلمة #حم» وذكرنا ان هذه الحروف المقطعة هي رمز الى مضمون تلك 
السورء ولما كان لهذه السور السبع مضمون مشترك ومحتوى جامع فان 
الحروف المقطعة المذكورة في بداية هذه السور» واحدةء تبدأ هذه السور ب 


04 


#حم» وفي بعضها اضافة ايضاً تشير الى خصيصة زائدة في تلك السورة؛ ان 
المحتوى الجامع والمشترك لهذه السور السبع هو شرح أصول الدين؛ اي 
التوحيد والنيوة والمعاد على ضوء تبيين أصل الوحيء اي أن الجزء المهم 
لمضامين هذه السورة هو في تبيين الوحي وأهمية الوحي ومبدأ الوحي 
ومضمون الوحي. لذا تبدأ هذه السور السبع ب#تنزيل الكتاب#: حم * 
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» أو ظإمن الله العزيز العليم» أو تعابير 
أخرق ذكرت بشكل مفصل سابقا. 

وسورة الجائية هي احدى هذه الحواميم السبع وقد عرفت باسم 
الجائية لأنه ذكرت فيها كلمة جاثية #وترى كل أمة جائية كل أمة ندعى الى 
كتابها2'”4 فجميع أهل المحشر في حالة جثو من اثر السرعة والضغط يوم 
القيامة» أي ليست هناك حالة استقرار لهم» الا فئة خاصة مصانة من الحزن 
يوم القيامة #لا يحزنهم الفزع الأكبر»”'' . والخلاصة اشتهرت هذه السورة 
بالجاثية لمجيء كلمة جائية فيها. 

وتبين هذه السورة» التوحيد عن طريق الايات الافاقية وعن طريق 
الأيات الأننسية؛ كذلك وتدفع الانسان الى التفكير في العالم الخارجي 
والتفكبر في داخله» ليكون موحداً وتحئه الى ان يكون موحداً كاملا من 
خلال التدبر في الخارج والتأمل في الداخل» فاذا فكر في العالم الخارجي 
وأدرك التوحيد من الايات الافاقية حصل على مقدار من السعادة» واذًا فكر 
في العالم الداخلي وأدرك التوحيد» بالسير في الآيات الأنفسية.» حصل على 
مقدار أكثر من السعادة واقترب أكثر الى الغايةء واذا وصل الغاية: بالتفكير 





)١(‏ سورة الجائيةء الآية (4؟). 
(؟) سورة الأبياءء الأية )1١7(‏ 


والسير في حقيقة الوجودء وتوصل الى ضرورة الأزل من حقيقة الوجود» 
وبعبارة أخرى» اذا أدرك الوجود الصرف» من حقيقة الوجود فانه يكون قد 
قطع طريقاً أكمل ونال فوائد أوفر . ان الذي عرف الله من الله» وعرف الله 
باللهء والذي عرف الله عن طريق التفكير في حقيقة الوجود» لا يطلب عند 
ذلك من الله شيئاً. اما الذي يترك حقيقة الوجود وأصل الخلق» ويطلب فرعه 
وظله» فهو يظن التكامل يتخيل انه يضيف شيئاً الى سعادته؛ بيئما هو يفقد 
تلك السعادة الأصيلة» قال تعالى في بداية هذه السورة: #ان في السموات 
والأرض لآيات للمؤمنين4 7 ؛ اذا كان الشخص مؤمناً ومعتفداً وغير تابع 
للهوى: فان سيراً قضيراً في خلق الكون» يهديه الى التوحيد: #ان في 
السموات#أي أن التدبر في تخلق السماوات والأرض يوضح للمؤمنين آياث 
التوحيد» لا يحتاج إلى تكظز ميق جداء ولا تلزمه بحوث فلسفية معقدة»؛ 
وهذا الأمر فطري وبسيط وميسور لجميع الداس؛ لذاقال: #لايات 
للمؤمنين*: ليس طريفاً صعباً واستدلاله غير معقد» وبرهانه غير تقيل) 
فمجرد إن لا يكون الانسان متأثراً بالهوى وهاوياً فانه يتوصل الى وحدانية الله 
بالسير في خخلق السماوات والأرض . #وفي خلقكو»'"' ؛ أي الندبر في 
خلقكم؛ وهذا الفصل للانسان عن الكون يدل على أن الانسان أيضاً آية؛ في 
توحيد الله والتدبر فيه كايات أنفسية طريق أهل المعرفة وكذلك الكون هو 
آية وحدة الله والسر في فصل الانسان عن الكون هو أهمية خلق الانسان 
ونخاصية الأيات الأنفسية. 


ان الانسان بالتأمل فى ذاته وصفته وفعلهء وى نفسه ميحفاجا ول يقادر 





.)1( سورة الجائية » الآية‎ )١( 
.)4( (؟) سورة البجاشيةء الآية‎ 


آم 


على الاعتماد على نفسه فهو غير مستقلء وفيه علل وعوامل تثير حاجاث 
فيه وكذلك مناك خلل وعوافل ا ظيع اباد يقكل موقت رطق المسالة 
موجودة دائماً بين تيارين من العلل والعوامل الخارجية» فثمة مجموعة من 
العلل والعوامل توجد فيه بعض الحاجات» وهناك جملة علل وعوامل تشبع 
حاجاته» وهو خاضع العلل والعوامل الخارجية التى توجد فيه الساجة ‏ فتثير 
فيه الجوع والعطش والتعب. وتجعله محتاجاً الى الأكل والشرب 
والاستراحة؛ وئمة علل وعوامل خارجية أخرى تشبع هذه الحاجات» 
كالطعام واللباس وأمثالها. ان الانسان لا يمكن أن يكون غير محتاج فهو لا 
يمكنه ان يضمن أصل وجوده بنفسه كما لا يقدر ان يؤمن بقاء ذلك ولا 
يستطيع أشباع حاجاته بنفسه» بل هو قهور للعلل والعوامل الخارجية من كل 
الجهات» وتلك بدورها محكومة بعلة أخرى أيضاًء فكل واحدة من هذه 
العلل والعوامل الخارجية تدار بنظم ونفوذ عامل آخر. 

ولو ان الانسان فكر بنفسه وأحس بحاجته» لرأى أن حاجته تشبع 
بواسطة موجود غير محتاج وانه يعتمد على معتمد لا يحتاج الى موجود آخخر؛ 
واذا تصور أنه محتاج الى غير الله فقد أصيب بخيال كاذب يقول الامام 
السجاد كلاد في الصحيفة السجادية: «رأيت ان طلب المحتاج الى 
المحتاج سفه من رأيه وضلة من عقله»”") ٠‏ لأن الموحد هو ذلك الذي يكون 
عاقلةٌ ويطلب حاجته من الغني بالذات لا من المحتاج» واذا فكر الانسان 
في خلقهء فان من المؤكد أن يصل الى توحيد الله لأوفي خلقكم وما يبث 
من دابة ايات لقوم يوقنون» ”5 ' وبما أن معرفة النفس بالسير في الآيات 





)١(‏ الصحغة السحادية» دعاء ثر؟. 
(؟4 سورة الجائية» الأية (5). 


كر 


الأنفسية ومعرفة الروح المجردة ومعرقة الارادات والأفكار التي تحصل ثم 
نفسخ والقرارات التي تتخذ ثم تخرق ليست بالأمر السهل لذا فقد نسب الله 
ذلك الى أهل اليقين وقال: #لقوم يوقنون» لأن هذا طريقه شاق. ونتييجته 
مثمرة في الآية الأولى ذكر ان التفكر في خلق السماوات والأرض يفيد الناس 
المؤمنين وفي الآية الثانيةء ذكر ان التفكر في النفس وفي الايات الأنفسية 
يفيد أهل اليقين» وميزة هذين الطريقين حسب تعبير علماء أهل الحكمة هو 
أن الطريق في السير الأنفسي يكون عين السائر» والطريق :في السير الآفاتي 
يكون غير السائر ؛ أن الانسان الذي يفكر في نفسه ويتحرك في ذاتهء يكون 
طريقاً وسائر ثرا أيضاً ويرى ان معيئه ومحبوبه معهء فلطف الله مع الانسان كما 
انه طريق الانسان الذي هو من أهل اليقين وأهل السير الأنفسي أيضاء ولهذا 
السير مسير ومسافة وصاحب»؛ والانسان في هذا السير يصاحبه لطف الله وهو 
في جوار للهء واذا سار الانسان في نفسه فمن المؤكد انه سيكون معه أحد 
يرشده لأن الحركة لا تكون من دون تحريك؛ اذن معه مرافق وطريق؛ 
رالصاحب والمرافق الذي يهديه هو لطف الله؛ والعامل المباشر لارشاده هو 
الامداد الغيبي الذي يراففه في هذا الطريق» وذلك هو لطف الله الخاص ولا 
يمكن معرفة هذه المعارف من دون اليقين؛ والسير في هذا الطريق ليس 
بالأمر السهل وليس من نصيب أي شخص فهناك من الأشخاص من يفكر في 
العالم الخارجي» ويفكر في الأيات الآفاقية لكن لا يفكر في نفسه الا قليلا 
انه ما هي نفسه؟ وماذا جبل في طينته؟ . 

ان العالم الذي يسعى الى حل المشاكل الخارجية وكيفية خلق 
السماوات والأرض» والى التوصل الى وجوب الواجب من امكان 
السماوات» أو الى التوصل الى المحرك الذي لا يتحرك من خلال حركة نظام 


ل 


الطبيعة:ء أو للتعرف الى المبدأ القديم والأزلى من حدوث السماوات 
والأرض: معرفته ووصوله هذا نافعان ومفيدان» ولكن ليس بالشكل الذي 
يوصل الانسان الى مرحلة اليقين. ‏ اما اذا فكر الانسان في نفسه؛ وقال من 
انا؟ ومن أين جئت؟ من الذي يؤثر فيَ؟ من الذي يديرني؟ اذا فكر في نفسه. 
وسار في الايات الأنفسية بحضور وعلم ووعي في لطف الله فان الامداد 
الالهي يصاحبه في السفر. انه من أهل اليقين. والشخص الذي يفكر في 
العالم الخارجي ويسعى أن يصبح عالماً وعارفاء ولا يتدبر في وجوده؛ فان 
باطنه فارغ.: وحسب تعبير العارف الاسلامي المشهور المولى الرومي في 
كتاب المثنوي» ان الذي ليس في نفسه شيء. يشبه الذي يبذل كل طاثته 
لفك عقدة قوية لكيس فارغ» اي أنه يجهد نفسه ويحل العقدة؛ ويصبح حلال 
عفود ويسهل المشكلة؛ لكن باطنه فارِغ وليس لديه شيه. أما اذا سعى 
الانسان الى انضاج داخله أي يجعل باطئه عينا تجري فان جهوده تثمر لذا 

يعبر الله عن هذا التدبر الخاص» باليقين» فبقول: #إوفي خلقكم وما يبث من 
دي يات العو يوقتو ٠‏ ان الانسان المتدبر» يفهم ماذا ومن يفور ويهيج في 
باطنه يفهم ان الحيوانات الوحشية في الخارج هي أمثلة لالأوصاف الوحشية 
لطبيعته الني تتحرك في داخخله أي انه يمر على بستانه الوحشي الباطني 
ويتعرف عليه كتعرفه على الحيوانات المفترسة في الخارج ثم يربّيه شيئاً 
فشيئاً يربي تلك الأوصاف الوحشية الخلق لتصير #أشداء على الكفار» 
يربيها لتصبح مثل كلب معدم ء وبعبارة أخرى لا يدعها تستمر في طبيعة 
الاقتراس 

والخلاصة ان عليه ان يفكر بشأن الوحوش الداخلية» كما يفكر بشأن 
الوحوش الخارجية» لذا طرح في المسائل الرياضية والمسائل النجومية الني 


82م 


هي أرفى مستوى من القسم الآولء لكتها لا تصل الى عمق القسم الثانيء 
مسألة التعقل؛ فقال: #واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من 
رزق قأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياحج آيات لقوم يعقلون4”' 
فالشخص الذي يفكر في النظام الرياضي والنجومي لليل والنهار والأسبوع 
والشهر والسنة» ويدرس النظم الموجود في الأسبوع والشهر والفصل والسنة 
بشكل صحيح يرى انه لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق 
التهار وكل في فلك يسبحون»*'' ع فالشمس وان كانت اكبر من القمر وهي 
التى تعطيه النور الا انه لا يحق لها إن تتخالف النظام ولا ان توجد أدنى فاصلة 
أو سيق: 

ان نظام الكون هو نظام المحبة والانسجام فحاملوا العرش يفكرون 
بالآخرين» والذين لديهم أنوار معئوية يهتمون بالأفراد الضعفاء» والذين 
لديهم أنوار قوية يرافقون الضعيف في مستوى الطبيعة والمادة» الشمس لا 
تترك القمر الذي يجب ان يأخذ منها النور؛ ولا تنفصل عنه وتتركه خلفها ولا 
تفكر فيه» فالشمس لا يح لها التقدم والسبق #لا الشمس ينبغي لها ان تدرك 
القمر ولا الليل سابق النهار» . فنظام الوجود قد سيطر على الشمس والقمرء 
بحيث ان كلا منهما موظف بعمل معين #وكل في فلك يسبحون4». وهذا ني 
النرى الذاعري .راقن اللفسسن الظاغرية» دكن السناء الطامريدة انلاقن الور 
الباطني ؛ والشمس الباطنية والسماء الباطئية فقد قال تعالى #الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا 
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تايوا واتبعوا سبيلك وتهم 





.)0( سورة الجانية» الاية‎ )1١( 
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عذاب الجحيم#”'' . فأولئك الملائكة المعروفون المقربون الخاصون حملة 
العرش الذين يصلي عليهم الامام السجاد طكله: صلاة خاصة لا يدعون 
المؤمنين والتاثبين بل هم يستغفرون لهم أثناء تسبيحهم وتحميدهم لله ان 
العرش ليس جسماًء العرش ليس أريكة طبيعية ومادية» العرش ليس مادة بل 
هو مقام حكم الله ومقر امر اللهء #الرحمن على العرش استوى»”'2 العرش 
هو العلم الفعليء والعرش هو الحكمء والعرش هو التدبيرء يقع على قمته 
التدبير الالهي؛ وقد خلق العالم به وحاملوا مقام حكم الله الذين هم ملائكة 
مقربون؛ يسبحون ويحمدون الله» ويؤمئون بالله» ويستغفرون للمؤمئين 
#ويستغفرون للذين آمنوا» . 

ليس من الصحيح أبدا أن يفكر الانسان بنفسه ويرى نفسه فقط وان ما 
ورد من الدعوة الى النهوض وقت السحرء والدعاء لأربعين مؤمناً على 
الأقل؛ هو من أجل أن يفكر الانسان بغيره. 

واذا اهتم الشخص بالآخرين في السحر وسأل الله لهم المغفرة فانه 
سيفكر أثناء النهار بالقيام بأعمالهم بالتأكيد فهو حين يسأل الله؛ المغفرة 
للغير ليل فانه يطلب من الله» في النهار أيضاً حل مشاكلهم. ان الانسان 
الذي ينهض بالليل انما يسير في طريق الملائكة؛ انه لا يفكر بالرقود 
والارتياح انه يريد ان يكون ذو طبيعة ملائكية» وهو حين يبلغ مقام العرش 
يفكر بأهل الأرضء والعرش أساساً مدبر للأرض» وملائكة العرش مدبرات 
وتفكر بأهل الأرضء حتى تجعلها عرشية مثلها #ويستغفرون للذين آمنوا». 
يمكن للانسان ان يحمل روحاً سامية وقلباً منفتيحاً حيث ان (قلب المؤمن 





.)/( سورة غافر»ء الآية‎ )1١( 
.)2( (؟) سورة طهء الأية‎ 


كم 


عرش الرحمن): واذا وصل الشخص الى ذلك المقام القلبي او الى عرش 
الرحمن فان من المؤكد انه سيفكر بالآخرين» ولقد كان رسول الله اة 
يفكر بالأمة كما كان سائر الأنبياء ييل يفكرون بالأمة أيضاء ويسألون الله 
ان يغفر لها. #ويستغفرون للذين امنوا. 

ان سؤال ودعاء الملائكة الحاملة للعرش هو : #ربنا وسعت كل شيء 
رحمة وعلماث . الكون عين رحمتك وعين علمك الفعلي. #فاغفر للذين 
نابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم4. 


وهذه هي خاصية نظام الخلقء فكل موجود أعلى يهتم بالموجود 
الأسفل؛ وذلك لا بمعنى ان الهدف الأساسي للموجود الأفضل» هو 
الافاضة على ما دونه؛ بل ان الاهتمام بحاجات «المادون" وسيلة لرئفي 
«المافوق»: والهدف الأصيل للموجود الأرقى» هو نيل مقام أكثر شموخا. 
واسعة ولا يتقدم ويترك الآخرين لوحدهم #لا الشمس ينبغي لها ان تدرك 
القمر». وكذلك الذين يتمتعون بنور باطني ومعنوي؛ كملاتكة الرحمة 
رملائكة العلمء يقرو بالمافون والفشراء. وليس ممكدا ان يعطي الل. 
فَوضودا لعمة خاضصة: دون ان يطلب منه مسؤولية»؛ فاذاكانت الملاتكة 
الحاملة للعرش تفكر بالتائبين» فما هي وظيفتنا تجاه الغير؟ . 

واذا كان نظام الوجود منظم بالشكل الذي يسعى كل من يقع في مقام 
عالى الى الأخذ بيد الأسفل» فما هي وظيفتنا؟ ان التوصل الى هذا النظام 
يتحقق بالتعقل الصحيح طإواختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من 
رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون#. ان 
دراسة المسائل الجوية للرياح والمطر وحدوثها وتصريفها وكيفية تنظيم 


اير 


الليل والتهار والأسبوع والشهر والفصل والسنةء ومعرقة المسائل النجومية 
والرياضية وأمشالهاء هي في حدود التعقل وليست من نصيب كل انسان 
متوسط , 


لقد بين الله في طليعة هذه السورة ثلاثة أقسام من الآيات: القسم 
الأول هي ايات عامة؛ يستفيد من مطالعتها اي انسان بسيط الفكر وهى 
مشاهدة أصل خلق السماء والأرض. قال تعالى #لايات للمؤمنين» . 
والفسم الثاني الذي يكون فيه الطريق عين السائرء هو تحليل معرفة النفس 
ومعرفة الايات الأنفسية» وطريقها صعب وئتيجتها وافرة الثمر؛ لأن طريق 
معرفة النفس هو أدق وأنفع من معرفة الخارج» وبرهان معرفة النفسء أنفع 
برهان بعد برهان الصديقين» حسب تعبير الحكماء المتألهين. وحول هذا 
الفسم قال تعالى؛ #لقوم يوقنون4 . اما القسم الثالث» فهو الطريق الرياضي 
والنجومي؛ وطريق التعرف على المسائل العلمية: فقال بشأنه : «لقوم 
يعقلون». وهذا التعبير انه يوجد دور للايمان تارة ولليقين أخرى وللتعقل 
الثة فد ورد في كثير من سور القران. 

فال تعالى في سورة الرعد: #تلك ابات الكتاب والذي أنزل اليك من 
ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون2'”4 ثم أقام أدلة التوحيد الله الذي 
رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر 
كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم 
توقنوة 194 وهنا حيث طحت للجميع مسألة السماوات من دون عمد 
ومسألة العرش وتسخير الشمس والقمر وتفصيل الآيات: عبّر ب#لعلكم 
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لير 


بلقاء ربكم نوقنون#» وأما حين تطرح المسائل العلمية والفكرية يقول: 
#وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل 
فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون4"'' , 
وعندما تطرح المسائل الرياضية وكذلك تربية الدواجن والزراعة وسائر 
الفنون التي تلزمها مسائل دقيقة أخرى عبر ب#لقوم يعقلون# قال تعالى : 
#وفي الأرض قطع متحاوراث وجنات من أعناب# الى أن قال: #ان في ذلك 
لابات لقوم يعقلون4”' . وفي هذه السورة فرّق بين البقين والتفكر والتعقل 
وقد بينا ذلك في بحوث سابقة بالتفصيل» عند بحث التوحيد. وفي سورة 
الجائية موضع البحث؛» بيّن مضمون ثلاثة أقسام من الايات» ثم قال: #تلك 
آبات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله واياته يؤمنون74؟ . فهؤلاء 
اذا لم يؤمنوا بآيات الله وإذا لم يعتقدوا بكلام الحق ولم يتنوروا بهذه الأدلة 
والبراهين المفيدة فبأي كلام سوف يتنورون» وبأي ايات سوف يتيقئون؟ . 

ان الشيء الوحيد الذي لا يدع الانسان يرى نفسه محتاجاً الى 
اللهء وهو يشاهد الأيات الآفاقية أو يسير في أياته الأنفسية» وان يدرك 
ان ذات الله تعالى قد خلق الكون والانسان وهو يديرهماء وان على 
الانسان ان يكون مطيعاً لله وحده وكفىء ان ذلك الشيء هو عبادة الهرى 
وطاعتهء والذي يجلب اسوداد الشعورء والحيلولة دون الايمان واليقين 
والتعقل. ولا يسمح للانسان ان يفكر بشكل صحيح ويسير بشكل صحيح 
ويصل الى الغاية في الوقت المناسب. لذا قال: #ويل لكل أفاك أثيم * 
يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها فبشره يعذاب 


(؟) سورة الرعدء الآية (4). 
الح سورة المحاشة ؛ الاية [1). 


4م 


ليمك 7" ؛ وهذا التبشير هو بدوره نوع من التعذيب الروحيء فتهئئة التلميذ 
لأسي في الامتحان هو نوع من العذاب النفسيء وهذا التعبير أي التبشير 
بالعذاب هو نوع من التعذيب الروحي من الناحية الأدبية» وهو أسوأ عذاب 
يعذب به الله الشخصى المستكبر؛ فبالاضافة الى العذاب البدني والثار البدنية 
التي تحرق الجسم والجلد #كلما نضججت جلودهم بدلناهم جلودا 
غيرها»”'' , هناك نار أخرى تحرق الروح وتجعل المذلة تستولي عليهاء للا 
حين يطرح في هذه السورة» عذاب المستكبرين يذكر انهم يحكمون بعذاب 
الذلة والفضيحة. وأسوأعذاب للانسان المستكبر هو العذاب الروحي 
والذلة؛ لذلك قال: #واذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب 
مهي 74 ٠‏ والانسان المستكبر هو ذليل الآن أيضاً لكنه غير مطلع على 
ذلنهء كالانسان الظالم والمعتدي الذي هو الآن حيوان مفترس لكنه لا يعلم 
بذلك. وحين نظهر وحشيته في الاخرة ويحسر بصورة -حيوان وحشي عند 
ذلك يتضح للجميع أن تكبر الانسان المستكبر هو ذل في الحقيقة. من دون 
أن يعلم انه ذليل» وكبرياؤه الباطل؛ الذي هو ذلة في الحقيقة» يظهر في يوم 
الفيامة على شكل ذلة: ومنطق القران هو ان المستكبر يعذب بعذاب مهين 
وعذاب ذلة» فلا يعذب فقط بعذاب جهنم الذي يحرق جسمه؛ بل يعذب 
أيضا بعذاب الذلةء الذي هو في الحقيقة ظهور لذلك الاستكبار يعطى له 
فيؤلم روحهء #أولئك لهم عذاب مهين»4, ان على المستكبر أن يعلم انه 
ذليل في الواقم» والاستكبار كبرياء كاذب. والكبرياء الكاذب هو ذلة 
صادقة» والانسان المستكبر الذي يستهزىء بدين الله» هو كبير باطل» وذليل 
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مادق ؛ والشخص الذي يتعامل مع دين الله باستكبار عزته وكبره: عزة وكبر 
كاذيان» فتكون ذلته وصغره ذلة وصغر صادقان» فاذا كان كبره كاذبا فما 
يقابله صادق بالتأكيد»: وليس ممكداً ان يكون كيره كاذيا .ولا يكوك له.صغر 
صادق. من غير الممكن ان يكون استكباره كاذياء ولا تكون له ذلة صادقة: 
ناذا كان تكبره كاذباء كانت ذلته صادقة» واذا كان صعوده كاذب فان نزوله 
صادقاء وقد ذكر ثقة الاسلام الكليني ‏ رضوان لله عليه كلاماً عن الامام 
الكاظم طأشلائ في كتاب الكافي؛ القيّم انه قال: (اتق المرتقى السهل اذا كان 
منحدره وعراً)”" » فلا تذهب الى طلب الدنيا والتفاخر الكاذب الذي يكون 
ارتكابه سهلاء لكن نهايته هي السقوط على الرأس» لا تذهب في صعود 
سهل فيه لذة كاذبة» ونزوله صعب ومقرون بذلة صادقة . 

ان الاستكبار أمام آيات اللهء يستطيع القيام به أي انسان؛ فأي انسان لا 
بتمكن من الاستهزاء والنعامل الاستكباري مع الدين؟ انه عمل يستطيعه كل 
شخص. لأنه ينسجم مع الطبيعة المادية للانسان» والشيطان يساعد على 
ذلك . انه عمل سهل» الا ان تحمل تلك الذلة البالغة أمر شاق وصعب. 
نرجو الله تعالى بحق الأنبياء والأولياء يي » ان يختم أمورنا جميعاً 
بالخير؛ وان يجعلنا متواضعين للحق» حتى نكون مرفوعي الرأس يوم 
القيامة . إلهي كفى بي عزاً ان أكون لك عبداً وكفى بي فخراً ان تكون لي رباء 
أنت كما أحب السل قبا سب 


غفر الله ثنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 





(5) من متناجاة آمير المؤمنين طك: ١‏ مفائيح الجنانء بعد المئاجاة الخمسة عثر . 
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معرقة الله شي تتيحة للتعقل 


الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله 
على جميع الأنبياء والمرسلين سيما نحاتمهم وأفضلهم محمد واله 
الطاهرين. 

البحث الذي طرح ماقا كان بيان السور السبع المعروفة بالحواميم » 
ولأن هذه السور السبع ذاث مضمون مشترك» فقد ادى هذا الأمر إلى 
المجيء بكلمة من الحروف المقطعة وهي #حم» في أوائل هذه السور.. 
وكما أوضحنا سابقاً فان الجزء المهم لمضمون هذه السور السبع؛ التي نزت 
في مكة يدور حول بيان الخطوط العامة للمعارف الدينية؛ اي التوحيد 
والتبوة والمعادء وكانت السور النازلة فى مكة تبين معارف وأصول الدين» 
أما السور التي كانت تنزل في المدينة» فانها كانت تشرح فروع الدين 
والتعاليم والبرامج العبادية وسائر البرامج علاوة على بيآن المعارف العامة 


ومن هذه الحواميم السبع سورة الجاثية التي طرحنا بعض مضمونها في 


0 


الدرس السابق. ولما كان الشرك الربوبي غير منحصر بأهل الحجاز في ذلك 
الوقت» بل كان كثير من الناس في أقاليم متنوعةء وفي كل عصر يواجهون 
مسألة الربوبية ومصابون بالهوى والانحراف والخطأ في التوحيد الربوبي فان 
هذه السورة تثبت مسألة التوحيد الربوبي بصورة مفصلة حتى لا يكون 
الانسان خاضعا لتدبير وتعليى وثربية أحد الآ الله سبحانه» ولا يحكمه قانون 
غير قانون الله؛ ففي البداية يتجاوز ذاتيات نفسه وينقذ نفسه من فيد الهوى ثم 
بعد ذلك لا يحترم ميول الاخرين وأهوائهم» فلا هو يعمل بميله ولا باهواء 
الغير واذا قمع هواه عند ذلك لا يكون تابعا لهوى الآخرين واذا لم يعتبر فكره 
ضامناً للسعادة الأبدية؛ ولم يعتمد عليه» ورأى نفسه محتاجاً إلى الوحي 
السماوي». فانه لن يعتمد على فكر ورأي الغير بشكل تلقائي. ان الذي يعمل 
بميله وهواه او هوى غيره ويواجه الوحي الالهي. ويتعامل معه باستكبار فان 
هذا الاستكبار الظاهري لديه» سوف يكون ذلة باطنية لهء فالانسان المستكبر 
يصبح ذليلا في يوم القيامة وهذا الاستكبار هو نفسه ذلة حقيقية» تظهر في 
الآخرة. ان الانسان الذي لا يكون عيداً لله ولم يحظ بهذا الفخر يصير عبداً 
للهرى؛ وعبد الهوى ذليل بلا شك لكنه لا يعلم انه ذليل» وهذه الذلة تظهر 
في يوم القيامة؛ لأن القيامة هي يوم ظهور الحقائق. اما الانسان الذي يكون 
عبد الله فهو عزيز حقيقة» وهذا الفخر وهذه العزة يتضحان في يوم القيامة 
الذي هو وعاء ظهور الحقيقة. من كلام لأمير المؤمنين لني : «إلهي كفى 
بي عا ان أكون لك عبداً وكفى بي فشراً ان تكون لي ربا إلهي أنت كما أحب 
فاجعلنى كما تحي»27 , 


آل الشخص., الذي يتعامل مع وحى الله باستكبار فتكبره هذا كاذس 
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حقيقة» ولما كان تكبره كاذبآء فان صغره صادق بالتأكيد. والشخص الذي 
بقلي نقنه اقل قبا اط سيقي للأقنية لف وأذافاة كر الالساناام] قاقنا 
نان صغره صادق . واذا كان تكبره باطلاً فان ذلته حق» ويوم القيامة هو يوم 
الحقء فتظهر ذلته الحقيقية تلك في يوم القيامة. #ذْلك اليوم الحق#”'' . 
ان الذي يستكبر امام وحي اللهء هو ذليل وسافل في المعنىء وذلته تظهر 
غداء لذا قال في سورة الجائية: لثم يصر مستكيرا»”" أي أن الشخص 
الذي لا يؤمن بالايات الالهية» ويتعامل باستكبار #فبشره بعذاب أليم»”” . 
وقال في الآبة اللاحقة: «أولئك لهم عذاب مهين4”' أي عذاب يهينهم 
ريحقرهم» أي أن استكبارهم الباطني الذي هو في الحقيقة ذلة حقيقية يظهر 
غد!. ومن أجل الحؤول دون هذا اللون من الشقاء وفتح طريق السعادة فقد 
بيْن الله تعالى التوحيد الربوبي بشكل مفصل في هذه السورة وذكر ان الائسان 
كسائر الموجودات له مدبر وهذا المدبر هو الذي خلقه؛ ويؤكد القران في 
هذه السورة على مسألة التوحيد الربوبي أكثر من أي شيء. ففي بداية هذه 
السورة يعرقن لتنا تفكة طرق وقمة آذلة أحدعا المؤسين والأخر لأغل 
اليقين والغالث للعقلاء وهذه الطرق هي التعقل واليقين والايمان والتي 
طرحت في الدرس السابق. وفي ختام السورة قال: #فلله الحمد رب 
السموات ورب الأرض رب العالمين4””' » وقد طرح مسألة الربوبية ثلاث 
مرات في هذه الآية القصيرة بصفته رب السمسوات ورب الأرض ورب 





(1) سورة التباء الآية (84), 
(9؟) سورة الجائية:٠الاية‏ (8). 
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(5) سوزة الجاتية + الآية (5): 
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العالمين» فالانسان حين يريد القيام بأعمال أرضية يجب أن يعتمد على الله 
لأنه رب الأرض» واذا أراد العمل بشأن الفضاء والكواكب والذهاب إلى 
السماء فعليه ان يلتجىء إلى الله لأن الله هو رب السماواتء فالله هو رب 
السماء والأرض وحركة الكون والطبيعة . لقد ذكرت مسألة ربوبية الله ثلاث 
مرات في هذه الاية التي تقل عن سطر واحدء لم يقل ان الله هو رب 
العالمين» لأن مشركي الحجاز كانوا يؤمنون ان الله رب العالمين رب 
الأرباب ولكن الأمور الجارية» ومسائل الأرض ومسائل الرياح والمطر؛ 
ومسائل البحر والهواء ومسائل الصحراء وسائر المسائل المحدودة» تقوم بها 
أرباب متفرقة أخرى وموجودات أخرى. لذا كانوا يخضعون لها ويحبونهاء 
ولكن هذه الأية تبين ان الخضوع والركون خاص بالله عز وجل . 

لو تحركتم بفكر وتعقل فان حصيلة تعقلكم تكون معرفة الله» ولو 
تحركتم بتهذيب وشهود قلب فان ختام يقينكم هو شهود الله اذا أردتم التحرك 
عن طريق الفكر؛ فيجب ان تصلوا إلى رب العالمين» واذا أردتم أن تتحركوا 
عن طريق القلب» وتسعوا عن طريق العرفان» وتسيروا عن طريق تهذيب 
النفس» فان ختام مشاهدتكم» هو رب العالمين» فالله هو رب العالمين» عند 
العاقل» وهو رب العالمين» عند المتقي , #فلله الحمد رب السموات ورب 
الآرض رب العالمين. وعلى هذا لا يمكن القول انه وان كان الله هو رب 
كل نظام الخلق الا ان الوسيلة أمر لازم أيضآء لتكون تلك الذريعة» ستاراً 
للشرك؛ نعم من الضروري وجود وسيلة حتى نصل إلى فيض الله وقد هيأها 
لله وقال: #وابتغوا اليه الوسيلة4''' . ان الذي يقول انه وان كان الله حقاً 
وهو رب العالمين الا ان الوسيلة أمر لازم انما بريد تفسير شركه الخفي بغطاء 
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توسيادئ: فالشخص الذي يعتقد ان #ولله جنود السموات والأرض 4#" لا 
يقول انه وان كان الله حقاً الا أن الوسيلة أمر لازم» لأنه يرى كل شيء 
كمجاري لفيض اللهء وفي أول خطوة يقول: إلهى هبّىء لي ما يكون وسيلة 
اليك واذا تهيأت الوسيلة» يدرك طبقا لما جاء فى سورة النحل ان المهبّىء 
لتلك الوسيلة؛ هو الله وما بكم من نعمة فمن الله”"* » فهو الذي أعطى 
هذه الوسيلة. الانسان يدعو الله ويقول: (قرب اليك وسيلتي من بين 
الوسائل)؛ ونسأل الله مقام الوسيلة ‏ الذي هو مفام شهود خاص - لرسول 
الله يليد ونقول: (وقرب وسيلته)7؟ . ان الانسان الموحد يطلب من الله 
حل المشاكل في بداية العمل» وفي خلال العمل يعتبر توفيق الحركة من الله ؛ 
كما برى الاستفادة في خحتام العمل لطفاً من الله #رب أدخلني مدخل صدق 
واخرجني مسخرج صدق4”4' , لذا طرح مسألة الربوبية ثلاث مرات في هذه 
الآية القصيرة حتى يتضح ان نظام السماء والأرض كله تحث تدبير الله وهو 
الذي في السماء إله وفي الأرض إله6 2*2 وقال في الآية اللاحقة: لإوله 
الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» "© . 

وهذه الرؤية لا تسمح للانسان ان يعيش بفكره ورأيه ولا تسمح له ان 
يسير في طريق فكر ورأي الآخرين ويكون تابعاً لميله وهواه وميول وأهواء 
الأخرين : والانسان السك مهسا كسب من العلى أيضافانه لا يت الا 
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الذلة والجهل وقد ذكر تعالى أن الذين يتبعون الأهواء هم جهلة وضالون 
حتى في حال كونهم علماء. قال تعالى في سورة الجائية التي طرحت فيها 
مسألة التوحيد الربوبي: #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم 
وختم على سمعه وقليه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا 
تذكرون#”'' . ان الشخص الذي لا يتبع الوحي ويرى نفسه ممختاراً ويعمل 
بميله وهواه ويسير وفق ميل ورأي الاخرين» لا يملك العين التي تقدر على 
زؤية الأثوار الالهية والأذن التي تستطيع سماع الآايات الالهية لأنه ختم 
عليهاء لأن العين والأذن ليستا للانسان بل هما أمانة إلهية. واذا صرف 
الانسان هذه النعمة الالهية في غير محلها فان الله يختم على غينه وأذنه 
التواقتين للحق» وعندما تختم عينه وأذنه يظل أي فكر باطل وأي هوى ساذج 
في داحله على حاله؛ فلا يتمكن من اخراج تلك الاراء الباطلة والميول 
الفارغة من قلبه؛ ولا يستطيع ادخال الأفكار الإلهية والأفكار الحقة إلى فلبه 
عن طريق العين والأذن» لأن مجرى القلب اذا كان مسدوداً» وكانت فتحة 
القلب مختومة» فان اخراج الأوصاف المذمومة غير ممكن أبداء كما ان 
ادخال الأوصاف الممدوحة ليس ممكناً كذلك» فاتسداد فتحة اناء النفس 
يحول دون نفوذ مادة جديدة» وائما يتمكن الانسان من غسل وعاء واستخراج 
الأوساخ من داخله وسكب ماء زلال فيه حيتما لا يكون رأس الوعاء مغلقاً 
فحسب وتربية الانسان انما تكون ممكنة عندما تكون عينه وأذنه مفتوحتان 
وتكون نافذة قلبه مفتوحة لقبول المعارف الحقة» اما اذا سلب الله منه نعمة 
السمع والبصر وفهم المعارف» نتيجة عبادته للهوى وحبه له عند ذلك يظل 
كل فكر ملوث أو وصف تحبيث في قلبه في مكانه؛ ولا يفتح الطريق أبدا 
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لنفوذ المعارف الإلهية: لأنه #وختم على سمعه وقلبه#: وجعل على عين 
نفسه سثاراً #وجعل على يصره غشاوة4» وعادة تأتي العبارة في القران 
الكريم بهذا الشكل #ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة74'' . وهذا هو دأب القران الكريمء اي أنه يتسب الختم الى السمع 
والقلب»ء واما بالنسبة الى العين فيستخدم وضع ستار ويقول #أعينهم في 
غطاء عن ذكري 94" ع وان كان هناك احتمال ان يكون الختم مرتبطا بجميع 
الأعضاء القلب والأذن والعين» وعلى أي حال؛ يضم غطاء الغفلة على 
العين» ويختم على نافذة القلب والسمع بالعذاب الالهي» والله تعالى بالختم 
يقوم بعملين: 

الأول: بسد على الأغيار طريق الخروج . 

والثاني : انه يحول دون دخول الصديق» فالصديق لا يحق له الدخول 
الى قلب الكافرء وهاتان الأثران يعودان لأصل واحد» حيث يذكر انه يختم 
على سمع وقلب الانسان المطيع للهوى» كي لا تنفذ المعارف الالهية؛ التي 
هي حقائق تمنح السعادة وقد جاءت من ديار الحبيب» في قلبه الذي هو عدو 
لله واذا خكم سمع الكافر والمنافق وقلب الانسان المطيع للهوى عند ذلك لا 
يسمع صوث الصديق ولا يعود يصل موضوع من المعارف الى أنفسهم لأن 
المعارف الالهية أسمى من ان تلقى في نفس الكافر» ولا يناسب ان تدخل 
نعمة الهداية في قلب الكافرء كما لا تخرج من قلبه الأوهام والخيالات 
الفارغة . 


تقد امتحن الله الانسان الكافر والمنافق عدة مرات» وألقى عليه حجة 
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ظاهرة وباطنةء وأرسل اليهم أفضل الناس رسل هداية» لكنهم تجاهلواء 
وقد قال تعالى انه أرسل الى الناس رسولآ #من أنفسكم». وفي قراءة أخرى 
#من أنفسكم# بفتح الفاء والسين أي أكثركم نفاسة وقيمة» لككنهم لم يولوه 
أهمية , وقد أرسل الله ملائكة الوحي بوصفهم حملة الرسالة» وأنزل الوحي 
هن مكان بعيد حتى يؤمئواء الا أنهم لم يهتمواعند ذلك ختم الله على 
سمعهم وقلوبهم» ولم يعد الكلام الحق ينفذ في سمعهم. ولا يستقر المعنى 
الحق في أنفسهم: والختم هو الذي يسد الطريق امام دخول المعارف الى 
حرم القلب؛ وهناك ختم اخر يجعله الله يمئع به من دخول الغرباء الى حرم 
الصديق» ححيث قال تعالى : ان الأبرار لفي نعيم * على الآرائك ينظرون :* 
تعرف في وجوههم نضرة النعيم # يسقون من رحيق مختوم # ختامه مسك 
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون©"'' . 

الحديث عن الأبرار الذين لم ينالوا مقام المقربين بعد فهؤلاء يسقيهم 
ساقي الغيب برحيق مختوم لا أن باب انائه مختوم بل نفس الشراب مختوم 
وختامه مسك فهذا الشراب كله مختوم بالمسك ولا طريق للنفوذ اليه وهذا لا 
يعني ان هذا الشراب يعطي طعما لذيذا بعد الشرب. بل ان العطعم اللذيذ هو 
ختام هذا الشراب» ولا يحق لأي غريب الدخول الى حدود هذا الشراب» 
فضلا عن الوصول الى ذلك المقام فهذا ليس اناء قد خهم بابه بل نفس 
الشراب هو المختوم لا أن من يشرب يشم في الخاتمة رائحة المسك بل 
جميعه قد ختم بالمسك #ختامه مبسيك4 . 

ثم يدعو الناس أذا كانت لديهم حركة سريعة وقدرة على السعي لكي 
يتحركوا للوصول الى هذا المقام #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» فهذا 
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المقام مقام التنافس لأنه يحتوي على النفاسة وغلاء القيمة المطلب النفيس 
على الانسان ان يحصل عليه بسرعة ومشقة وهذا الحاصل يسمى بالتنافس . 
ظ ان وصف هذا الرحيق بآن ختامه مسك وائه كله امن ولا يق لاجد 
الوصول اليه يمهد الأرضية لهذا السؤال وهوء من أي عين يخرج هذا 
الشراب؟ وقد قال الله سبحانه رداً على هذا السؤال المقدر بأن الشراب 
المذكور ومع كل ما فيه من ميزات ليس شراباً صرفاً وخالصاء بل مختلطأً 
#ومزاجه من تسنيم#؛ فهذا الشراب ممزوج مع مقدار من تسنيم. فما هي 
عين التسنيم؟ وأين هي؟ يطلق السنام على أعلى ظهير البعير كما يطلق على 
كل مكان مرتفع سئاً جليل» فهذه العين الجليلة العالية تخرج وتنزل من مكان 
مرتمع ويمزجون مقداراً من ماء تلك العين ويعطونه للأبرار - ممزوجاً وهو 
الرحيق - المقربون يشربون ماء ينبوع التنسيم الخالص» لأنه «الا لله الدين 
الخالص2"74 فهم ليس لديهم شيثاً غير الاخلاص» وليس في قلوبهم شيء 
غير اللهء فهم لم يخضعوا لأحد غير الله ولم يحبوا أحداً الا الله» بل ضحوا 
بكل محبوب في سبيل الله» وساحة قلوبهم متيمة بحب الله سبحانهء ولهذا 
ليس ثمة محبوب سوى الله للمقربوت. 

أما الأبرار فلديهم أحباء غير الله لكنهم يضحون بهم في سبيل 
المحبوب بالذات» وقد قال الامام الصادق طتبلاد : «مل الدين الا 
الحب:”'؟. وذكر أمير المؤمنين كله حول هدف الأحرار من العبادة اننا 
تعمد حا لله وتلك عبادة الأحرار»”" وذلك المقام اذن شامخ ومستور عن 
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نم قال تعالى في وصف عيدن السيم : #عيساً يسربابها 
المقربون4”'' , التسنيم عيئاً يشرب المقربون شرابها الخالص» والمقربون 
أرقى من الأبرار» فيمزج مفدار من عين التسنيم ويجعل بصورة رحيق ميختوم 
م يعطى للأبرار ليشربوهء فهم يشربون من شراب ممزوج وليس من شراب 
خالص لأنهم لم يصلوا الى مقام المقربين الشامخ #ان الأبرار يشربون من 
كأس كان مزاجها كاقورا»”" أي أن الأبرار يشربون شراباً ممزوجاً بالكافور 
ثم يصف الكافور فيقول: #عيناً يشرب بها عباد الله4”" . هذه العيون في 
تصرف خراص العباد فالعين في الجنة تابعة لأهل الجنة وليس أهل الجنة 
تابعين للعين؛ فهي ليست كالبستان في الدنيا وفي الكرة الأرضية؛ حيث 
يكون الانسان نابعاً للعين» ويعيش حيثما توجد عين» بل العيون في الآخرة 
تابعة لارادة أهل الجنة؛ وفي اي مكان ارادوا يخرج ماء العين» قال تعالى : 
#يفجرونها تفجيرا4”*' ٠‏ وأفضل شراب خالص هو الذي ورد بيانه في سورة 
لأهل أنى» قال تعالى : «#وسقاهم ربهم شراباًطهورا»”* . 

وقد ذكر أمين الاسلام؛ الطبرسي رضوان الله عليه في آخر هذه 
الآية الكريمة انه روي عن الامام الصادق كه » قوله عن الشراب الطاهر 
انه : ايطهرهم عن كل شيء سوى الله اذ لا طاهر من تدنس بشيء من الأكوان 





)١(‏ سورة المطففينء الآية (18؟). 
(؟) سورة الانسان» الآية (5). 
(0) عنورة الاتسناقةه الآية 57 
(1) سورة الانسان؛ الأية (1). 
(5) سورة الانسان» الآية (2)51. 


الاالله2'70» فهم يطهرون من كل ماسوى اللهء وهذاهو الترحيد الخالص» 
والموحدون الحقيقيون ليس أنهم لا يعملون يفكرهم واعتقادهم فحسب بل 
لا يعملون بفكر واعتقاد أحد أيضاًء اذ لا يطيعون ولا يحبون غير الوحي 
الالهى؛ وهم موحدون خالصون وهم أهل اليقين؛ وقد ذكر تعالى في سورة 
الجائية هذه في ما يتعلق بأهل اليقين بأن الذين يتمتعون بهداية خاصة هم 
أهل اليقين» وان الذين يتعاملون باستكبار مع الوحي الالهي مختوم على 
سمعهم وقلوبهم. 

والنتيجة هي ان لله سبحانه ختمين» ختم رحمة وختم غضب» فيختم 
شراب أهل الجنة ببختم الرحمة حتى لا يصل اليه غريب» ويختم على قلوب 
وسمع وأبصار الكفار والمنافقين حتى لا تنفذ المعارف الإلهية الرفيعة الى 
أبوابهم؛ فيظل الانسان الكافر والمفسد على تلوثه الفكري وهواه الشخصي 
#أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة4''''. وحين توضع على بصره غشاوة ويختم على 
سمعهء ويختم على نافذه القلب فلا تنبع المعرفة من باطن القلب؛ كما لا 
يمكن ايصال المعارف اليه من الخارج» لذا قال: #فمن يهديه من بعد الله 
أن لسن البضير والسمع طريقاً لهداية الانسان؟ أو ليس القلب طريقاً لهداية 
الانسان؛ أو ليس الله مقلب القلوب؟ أو ليس الله مالك للسمع والأبصارء 
(أمن يملك السمع والأبصار6”© فإذا عم مقلب القذوب» على نانذة 
القلب» واذا ختم مالك السمع والبصر على سمع ويصر احد»؛ وجعل على 
يصره غشاوةء فمن يستطيع هدايته؟ من الذي حاك هذا الغطاء؟ من الذي هيأ 





.4١١ تفسير ممجمع البيان؛ ج١1 ص‎ )١( 
.)137( (؟) سورة الجائية» الاية‎ 
.053[ سنورة يونس الآية‎ )0( 


خيوط هذا الغطاء؟ ان المعاصي الصغيرة والكبيرة للاتسان الفاسق. هي التي 
تشكل خيوط ذلك الستار»ء والهوى وعبادة الهوى» هي التي تهيىء ذلك 
الختم . 

وفي مقابل هؤلاء الأشخاصء هناك جماعة تتمتع بهداية إلهية خاصة: 
تتمتع بهداية مفرونة باليقين» وبالنسبة لهؤلاء قال :في سورة الجاثية: #هذا 
بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون4”'' . 

ان القران هو آيات بصيرة لعامة الناس» ويامكانهم الوصول الى الغاية 
من أي طريق أرادوا واذا أرادوا طاعة الوحي» فالقرآن عامل لبصيرتهم» ولذا 
اعتبر هذا الكتاب بمثابة بصائر للناس» الا انه هداية ورحمة لأناس نخاصين 
إرهدى ورحمة لقوم يوقنون4» فهو بصيرة وهداية خاصة ورحمة خخاصة 
لأهل اليقين وأهل المعنى وأهل القلب» وهؤلاء لا يرون المعارف فحسبء 
بل يصلون اليها ويدركونهاء فالآخرون يرون أما أهل اليقين فيدركون 
ويحصلون والانسان اذا سار عدة خطوات باتجاه الحق» فانه يجد كثيراً من 
معارف اليقين ويراها. 

يفول الشاعر الفارسي (ما معناه): «ان سعيت وجاهدت فانك تصير 
ملاكا أليست ورقة التوت تتحول الى حرير». 

أليس الحرير الذي هو أفضل لباس الطبيعة أصله من ورق شجرة 
التوت» يتحول حريرا بواسطة جهد دودة القز؟ فاذا كانت ورفة العوت تتحول 
حريرا بالتربية» فلماذا لا يصبح الانسان ملكا عن طريق التربية الصحيحة؟ 
وطريق صيرورة الانسان ملكا مفتوحاً #هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم 


.)؟١( سورة الجاشيةء الأية‎ )١( 





يوقنون* ان الشخص الموحد في مسألة التوحيد الربوبي ولا يقع تحت غطاء 
تدبير أسحد غير تذدبير أله لا يقول أبدا انني أتصرف برغبتي »؛ لا يقول أبداً اننتي 
أقرل هكذاء لا يقول أبداً انتيى أحب هذا بل يقول أحب ما يحبه الله فهو لا 
يرى نفسه على الاطلاق. انك حجاب لنفسك» ولو نهضت من البين لرأيت 
ان لا مكان للأغيار ولا يقنت بالأصول العامة للدين» ولرأيت بعين النفس 
المبدأ والمعادء لشاهدت المبدأ الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار» ”2 ء» ولشاهدت بعين الروح المعادء الذي هو غيب لم تصله حتى 

يقول الله تعالى لو كنتم من أهل اليقين» لرأيتم جهنم حالياء قال 
تعالى : #لو تعلمون علم اليقين * لترون الجحيم»''' » أليس من المؤسف 
ان يصير ورق الدوث حريراً ولا يصبح الانسان ملكاً هذا بصائر للناس 
وهدى ورحمة لقوم يوقئنون»» ويكفي في أهمية اليقين انه لم يخلق في عالم 
الخلق شيء أقل منه» وليس ثمة شيء أثمن منهء وقد طرح في هذا المجال 
بحث جامع في الملكوت وكيف تمتع ابراهيم الخليل سلام الله عليه 
بالملكوت الالهي. ومن أجل ان يعلم الانسان ان فبائحه وحسناته نواضعه 
وتكيره ؛ ظلمه وغعدلهء علمة وجهله؛ سقافتةه وعقله. يشينه وشكه. كلها 
تدخل في الحساب» ذكر ان لكل فرد كتاب أعمال؛ تسجل فيه كل أعماله؛ 
وان هناك كتاب اجتماعي» وكتاب عام للأمة والمجتمع بشآن المنسائل 


يذكر القرآن ان هناك كتاباً للمجتمعات» وقد أشار الى كتاب الأمة في 





(1) سورةٌ الأتعامء الأية .15١(‏ 
4١(‏ سورة التكائرء الآيتين (5 و5). 


هذه السورة موضع البحث فقال: #وترى كل امة جائية كل امة تدعى الى 
كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون74) ٠‏ اذا كان لكل فرد كتاب» فان هناك 
كتاب للمجتمع كذلكء» لكل أمة كتاب» مما يدل على انه لكل أمة حياة 
ومسؤولية ووظيفة؛ وأمر ونهي . وطاعة وعصيان؛» وثواب وعقاب. وبالتالي 
فلها كتاب بالتأكيد. هذا الكتاب يبين الوظائف الاجتماعية للأمة؛ وما ورد 
في سورة الاسراء #وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة 
كتابا يلقاه منشوراً»”" يشير الى هذا الكتاب الفردي» فلكل فرد أوامر 
فردية» أمر ونهي فرديء وظائف فرديةء ظطاعة وعصيان فردي؛ ويعطى كل 
فرد كتاباً مدونة فيه جميع الأعمال» فيراها ويقرأها كلها في ذلك الكتاب . 
في هذه السورة أشار الى أن للأمة حيأة على حدة؛ وللمجتمع حياة جديدة 
ومسؤولية جديدة» فعليه أن له أمرا ونهياً جديداً وعلى حدة وله كتاب . 

لرجو الله تعالى ببركة الأنبياء والأولياء طيكاك . ان يوفق الجميع في 
الوظائف الفردية والاجتماعية؛ وان يجعل الأمة تتسلم كتاب الوظائف 
الفردية والوظائف الجماعية في يدها اليمنى» نسأل الله برحمته المطلقة قبول 
هذه البحورث» واهداءها كأفضل هدية الى الروح المطهرة للرسول الأكرم 
وأهل بيت العصمة والطهارة والأنبياء والأولياء عليهم أفضل صلوات 
المصلين ‏ وان يجعل قلوبنا أوعية للمعارف الالهية وان لا يفرّق بيننا وبين 
الكتاب والعترة في الدنيا والآخرة غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . 





(1) سورة الجائيت. الاية (78). 
(؟) سورة الأسراف الأية (18), 





الأصول التإاثة فج السور السب 


الحمدلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله 
على جمييع الأنبياء والمرسلين» سيما خاتمهم وأفضلهم محمد واله 
الطاهرين . 

بالرغم من ان القرآن الكريم بأجمعه متناسق ومنسجمء لكن هناك سور 
خاصة نزلت بشأن مضمون خاص ومعارف معينة» اي أن ذلك المحتورى 
الخاص قد بيّن بشكل أفضل وأكثر في تلك السور الخاصة؛ ولذا فان للسور 
التي نزلت بشأن مضمون خاص» اسم خاص وتتشابه مع بعضها الآخر في 
الكلماث التي تشرع بهاء كالحواميم؛ وهي سبع سور في القران تبدأ ب 
حو وتدعى بالحواميم السبع . وقد أشير الى مضمون هذه السور الى حد 
ماء في البحوث المتقدمة . 

والجزء السهم لمحتوى هذه السور السبع » هي الأصول العلاثةء أى 
التوحيد والنبوة والمعاد. 

وقد أشير في هذه السور من خلال شرح الوحي وأهمية القران وكيفية 


دا 


نزوله الى التوحيد والنبوة والمعادء أكثر مما في سائر السور. وهناك فقرات 
كثيرة بشأن المعادء أحدها مسألة الكتابة وتسجيل وتدوين أعمال الانسان؛ 
ذلك لأن المحاسبة في يوم القيامة وهو يوم الحساب تكون ممكنة؛ عندما 
تحسب أعمال الأشخاص السيئة والحسئة»: والأعمال تحسب حين يكون لها 
حضوره؛ وهي انما تحضر حينما تكون قد دوّنت في الدنيا. وتسجيل 
الأعمال؛. هو نفس كتابة الأعمال» وضبط الأعمال هو تنظيمها وكتابتها الذي 
يعبر عنه بكتاب الأعمال . 


والشيء المطروح حول كتابة الأعمال؛ هو هل أن هذه الكتابة لفظيةء 
أي تكتب بالحروف كما هي كتابة الكتب في الدنياء أم أن معلى كتابة 
الأعمال ليس الكتابة اللفظية؛ وانما معنى لها معنى آخخر؟ وهل هذه الأعمال 
هي الأعماك الفردية للانسان فحسب. أم أن أعماله الاجتماعية وسلوك 
المجتمع؛ نكتئب هي الأخرى أيضا؟ وفي النتيجة هل ان الفرد فقط لديه 
كتاب مدونة فيه اعماله الفردية أم أن الأمة والمجتمع لهما أيضاً كتاب جامع 
رسمي وعام» تكتب فيه الوظائف الاجتماعية كما يكون لكل فرد كتاب؟ 
وهل الملائكة هم كتّاب هذا الكتاب أم لا؟ وهل بالامكان ان يكون لله تعالى 
حضور وظهور مباشر في كتابة الأعمال» ام أن هذا العمل متروك لمأمررى 
تدوين الأعمال؟ وبالنتيجةء كيف سيكون تعامل الفرد أو المجتمع مع كتاب 
الأعمال هذا في يوم القيامة؟ هذه مسائل قد طرحت في تلك السور السبع . 

في سورة الجاثية التى تقدمت بعض مواضيعها سابقاء وردت مسألة 
كتابة الأعمال بهذه الصورة: #وترى كل أمة جائية» 7 . أي أن كل أمة تراها 
جاثية لشدة عذاب القيامة» والانسان الخائف والمتهىء للهرب» يجثو حيث 





(7) سورة الجائيةء الآية (8؟). 


لا يقدر على الجلوس ولا يستطيع الذهاب. وهذا الحال يسمى بالجثو . 
فالعذاب يوم القيامة مرعب الى درجة يكون الجميع فيها في حألة جثو» وان 
كان الذين قد قرر القضاء الالهي لهم الأمانء بسبب صلاحهم ولياقتهم. 
مصانون فلا يشعرون أبداً بالنار ولا يحزنون #لا يسمعون حسيسها وهم فيما 
اشتهت أنفسهم خالدون4”'* ء فأولياء الله مصانون من هذا الخوف» في ذلك 
اليوم حيث الخوف العام لا يحزنهم الفزع الأكبر»”"', لأنه #إأن المتقين 
في مقام أمين 74" أن المتقين يعيشون في مكان أمنء» بالتأكيد فالذين كانوا 
في الدنيا في أمن من خخطر الذنب والوسوسةء هم في أمان في الاخرة من 
خطر الاحساس بالعذاب #الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون# 227 » فالشخص المؤمن من ناحية العقيدة ومن ناحية 
المسلك أعماله صالحة» يتمع بالأمن الالهيء والذين لم يلوثوا رداء 
ديانتهم بظلم؛ يتمتعون بأمن الله سبحانه؛ وهم في هدوء وراحة؛ حيئما 
دقو الأخروق. 

«كل أمة تدعى الى كتابهاك؛ يتضح من هذه الآبة الكريمة ان المجتمع 
موجود وحيّ مثلما ان الفرد موجود وحي» والمجتمع مسؤول؛ كما يكون 
الفرد مسؤولاً» ومثلما للفرد حياة وممات» فللمجتمع والأمة حياة وممات 
اهنا وعم ان يات القرد يقوة غقيفاً از قبلا دك كناب الآمة 
والمجتمع اما أن يكون خفيفاً أو ثقيلاً. ومثلما ان الفرد يصبح طعمة 
لعذا التار» اذا كان كتابه خفيفاء ويعيش راضياً ومرضياً في ساحة قدس الله 
(1) سورة الأتبياء الآية .)1١5(‏ 
(؟) سورة الأنبياءء الاية .)1١7(‏ 


(*) سورة الدعان؛ الآية (91). 
0 سوزرة الأتعام ع الآية (85). 


سبحانه اذا كان كتابه ثقيلا وكان يتمتع بالحن #نأما من ثقلت موازيته * فهو 
في عيشة راضية »27 كذلك الأمة والمجتمع يتعرضان لعذاب النارء ان 
كانت أعمالهما خفيفة وكان كتاب اعمالهم خال من الحق» واذا كان كتاب 
اعمالهم يتمتع بالحق وثقيلاء فسوف يعيشون حياة كلها سرور. #اليوم 
تجزون ما كنتم تعملون#'" أي اليوم يوم القيامة عين اعمالكم هي جزاؤكم 
أي ما عملتموه فترونه جزاء لكم ونفس تصرفاتكم تؤدى لكم على نحو 
اللجزاء , 

وبناء على هذا فان الأمة حية ومسؤولة» كالفرد؛ ولها وظائف وكتاب 
أعمال . #هذا كتابئا ينطق عليكم بالحق»4”"' , لأنه سجل نص عملكم ؛ 
ويقدمه لكم؛ ليس فيه أي بطلان» ويبين لكم أعمالكم الباطلة من دون تغيير 
ونقصان؛ فهي لا يضاف اليها ولا هي تئقص » انه يوضح لكم بشكل صحيح 
أعمالكم الباطلة» اذا كان لديكم سلوك باطل» فترون انكم ارتكبتم باطلاً» 
وأذا قمتم بعمل صحيح» فانه يبين لكم اعمالكم الصحيحة بصورة صحيحة» 
فترون نص العمل وتشاهدون عين العمل هذا كتابنا ينطق عليكم 
بالحق4. لماذا؟ لأنه انا كنا نستتسخ ما كنتم تعملون» 7 , 

ان أعمالنا الخارجية هذه هي نسخة مأخوذة من الأصل. فقبل 
ان نأتي الى هذا العالم؛ كان الله تعالى يعلمء ماذا ستفعل باختيارنا 
وارادتناء كان يعلم اننا سنتحرك بارادتنا نحو الخير أم نذهب 
باختيارنا الى جهة الشرء فالانسان على مفترق طرق #وهصديناه 
)١(‏ سورة القارعة» الايتين (7 و7). 
(؟) سورة الجاثيةء الأية (8؟)». 


(؟) سورة الجائية » الآية (418. 
(4) سورة الجائيةء الآية (9؟). 
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التجدين#”*'* : فالله تعالى يعلمء الطريق الذي سيختاره الفرد برغبته 
وارادتهء وما عَلمّه الله سبحانه هو الأصلء وما يتحقق في العالم الخارجي 
هو نسخة من ذلك الأصلء وعمل الملائكة هو تطبيق هذا العمل مع النسخة 
الأصل» وجهود وسعي المسؤولين عن تربية الانسان هو اخراج ما هو كامن 
في باطن كل فرد او مجتمع بالقوة الى مرتبة الفعلية» فيحولون الانسان 
الصالح بالقوة؛ الى صالح بالفعل» او اذا كان هناك فساد في داخله بالقوة 
يصل الى مرتبة الفعلية؛ فيظهر كل ما في باطن الأفراد. بمجيء التعاليم 
والامتحانات الالهية» #انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون4» . 

ان معنى كتابة الأعمال» ليس تدوين أعمال الناس في دفتر» فمثلاً اذا 
صلى أحد يكتب ان الشخص الفلاني قد صلى ركعتين» واذا صام» يكتب له 
انه صام ذلك اليوم» واذا اغتاب يسجل له انه اغتاب» واذا قام بتهمة» يكتب 
له انه اتهمء ذلك لأن الوجود اللفظي والكتابي: هو وجود اعتباري للشيء؛ 
رليس وجودا حقيقيا لهء فلا يكون موضحا للحقيقة التكوينية للشيء»؛ وفي 
النتيجة يمكن انكاره مثلاً اذا عرف الشخص» هذه العبادة الخارجية باسم 
«الصلاة» او باسم "نماز»9) ٠‏ فهذا أمر اعتباري» مبني طبقاًله؛ ذلك 
المضمون بهذه الكلمة؛ بين هذه المجموعة؛ لكن مجموعة أخرى تسمي 
ذلك المضمون بكلمة أخرىء لأن دلالة اللفظ على المعنى» هي بالوضع 
والاعتبارء وهي ليست دلالة تكوينية» ولما لم تكن الدلالة على ذلك» 
تكوينية » فهى ليست ذات العمل » وقد لا تكون قابلة للاحتجاج » في المحل 
الذي لا يكون لغير الحق ظهورء اما اذا كان عين العمل قد كتب وخزن في 





(1) سورة البلدء الآية (15). 
(؟) نماز كلمة بالفارسية تعني الصلاة ‏ «المترجم؟ . 
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محل » بحيث اعتبرت هذه الذخيرة لذات العمل» وهذا التدوين لذات العمل 
كتابة للأعمال» فانه لا يكون هناك مجال للانكار في يوم الحساب أيدا. وبناء 
على هذا فآن كتابة الأعمال لا تكون بوصقها كتابة أعمال بقلم ظاهري» لأنه 
لم يقل في هذه الاية الكريمة» اننا نكتب كل ما تفعلون» وائما قال «انا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون4؛ أي أن ما تعملون هو نسخة نستسخها طبقاً 
للأصل» فالأصل هو اللوح المحفوظء وهذه الكتب التى هي غبارة عن ذات 
أعمالكمء استسخت من ذلك المكتوب الأصل» وذلك الموطن الذي توجد 
فيه أعمال الجميع هو موطن كتابة الأعمال. 

والميدأ الفاعلي الذي يطابق بين أعمالنا وما هو محفوظ في اللوح ؛ 
هو كاتب العمل؛ وبما ان ذات وعين هذا العمل يظهر في يوم القيامة؛ فهو 
قابل للاحتجاج من قبل الله سبحانه» ولا يمكن للعبد انكاره؛ فلا بد للانسان 
من الاعتراف بعمله؛ لأنه يرى عين عمله وليس كتابته وهذا ينسجم وينطبق 
مع الايات التي تقول: #ووجدوا ما عملوا حاضراً» 27 , فليس هناك كتاب 
مكتوبة فيه أعمال الانسان؛ ويرى الفرد أو المجتمع كتاب الأعمال؛ بل 
يشاهد عين الأعمال حاضرة:؛ وقال تعالى: #علمت نفس ماقدمث 
وأخرت 74 وقال كذلك: #كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات74”" وقال 
تعالى : «يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود 
لو ان بينها وبينه أمدا بعيداً4 29 : أي أنهم يشاهدون عين العمل» ويجدونه 
حاضرا. 





.)45( سورة الكيفء الأية‎ )١( 
.)0( (؟) سورة الاتفطارء الاية‎ 
.)١51/( سورة البقرة» الآية‎ )1( 
,)70( سورة آل عمرانء الآية‎ )4( 
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ولما كانت هذه الآيات لها دلالة علي أن الانسان يرى عين العمل: 
وقد ذكرت تلك الآية من سورة الجائية استنساخ الأعمال» يتضح أن مسألة 
كتابة الأعمال ليست كتابتها بوجود كتبي ولفظي مثلاً ماذا عمل الشخص 
الفلاني وماذا قال؟ بل تقوم بتسجيل عين العمل؛ وهذا هو تسجيل الأعمال: 
الذي لايشبه أبداً التسجيل على الشريطء اذفان الشريط يسجل اللحن 
والصوت او الصورة فقطء ولكنه لا يسجل الارادة والمضمون والنية؛ 
فالنوايا لا يمكن تسجيلها في الأجهزة الماديةء ولا يمكن كتابة الارادات» 
وليس بالامكان تسجيل النية والعقيدة في شريط الطبيعة؛ فهي أمور معنوية؛ 
وليست من الأمور المادية» وانما من اللازم وجود موطن» يسجل فيه عين 
العمل وروحه التي هي النية والارادة» والكتاب الذي يسجل ظاهر العمل 
وروح العمل» معروف ياسم كتاب الأعمال» الذي ينظم باليد القادرة كملك 
عالم واع عادل معصومء فهناك موطن في عالم الوجود تحفظ فيه جميع 
أعمالنا بجميع ما لدينا من خخواطر ونوايا وهذه هي كتابة الأعمال؛ التي يراها 
الانسان حين يصل الى ذلك الموطن الخاص . 

ونقرأ في موضع من القرآن بأن الملائكة تكتب أعمالنا كما نقرأ في 
جزء آخر من القران بأننا نرى كل أعمالناء والجمع بين هذين الأمرين هو ان 
مسألة حضور الأعمال ومسألة الكتابة تحصلان في الموطن معين» ولو كانت 
كتابة الأعمال» ككتابة لفظية؛ تكتب بالحروف» لكانت غير حضور 
الأعمال» اما اذا كانت كتابة الأعمال» هي بمعنى تدوين عين الأعمال» لا 
بمعنى الكتابة بالكلمات والحروف والرقم والقلم» قهي عين مرحلة الحضور 
والعين الخارجي للأعمال» وتتطابق مع الايات التي تذكر بأن الانسان يشاهد 
عين أعماله #انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون4» ويعمل كتاب هذا الكتاب؛ 
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وهم الملائكة» من أجل تطبيق ما يوجد في الخارج مع ما هو محفوظ في 
اللوح. في الحقيقة؛ وقد مدحهم الله وعرّفهم بوصفهم حافظين وكاتبين 
كراها. 

وعندما يتبدل نظام الطبيعة #اذا السساء انفطرت * واذا الكواكب 
انتثرت + واذا البحار فجرت * واذا القبور بعثرت * علمت نفس ما قَدّمت 
وأخرت37# , يفهم كل انسان ما عمل في ماضيه -وفي أواخخر عمره أو ما 
عمل في زمان حياته وماذا كانت اثار عمله بعد الممات #علمت نفس ما 
قدمث وأخرتثت 2# يفهم كل ذلك دفعة واحدة؛ لا يدركها من خلال العلم 
الحصولي ويتذكرها بل يدركها عن طريق الشهود. #يوم تجد كل نفس ما 
عملت من خير محضرا لأنه يرى في ذلك اليومء نفس العمل» ويشاهده 
ويعرفه . 

لإوان عليكم لحافظين * كراما كاتبين * يعلمون ما تفعلون» 7 , لفد 
مدح الله. الملائكة بالكرامة والجلالة» قال تعالى: #بل عباد مكرمون # لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون4” . كرامة الملائكة هي في طاعة الله : 
في أنهم تابعون لأمر الله لا يسبقون أمره» وليس لديهم مشروع أو رغبة 
ابتداتية من أنفسهم» ولا يقومون بأي عملء قبل أمر الله يريدون ما يريد 
الله؛ وينفذون ما يأمر الله تأبعون في القول» ومطيعون في العمل , 

وهذه الصفة الممتازة أدت الى كرامة الملائكة؛ وقد علم الله. الناس 
هذه الصفة لكي يصلوا الى الكرامة؛ قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا 





)١(‏ سورة الانفطارء الآيات (1الى5). 
(؟) سورة الانفطارء الآيات 1١(‏ الى 11). 
(5) سورة الأنبياء؛ الأيتين (77 و30؟). 
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'تقدموا بين يدي الله ورسوله4”"' , أيها المؤمنون» كونوا في جميع شؤون 
الاق غابسن لأثر اله سسنافه. و الزسرق الأأم مكف ولا سصدرا أبداً 
على الله: ورسوله الكريمء ولا تكونوا مستقلين وتابعين لرأيكم؛ وليكن كل 
كلامكم وسلوككم؛ بعد أمر الله سبحانه» وهذا هو طريق الكرامة الذي بيّنه 
الله للناس . 

قال تعالى : #وان عليكم لحافظين # كراما كاتبين * يعلمون ما 
تفعلون»: فاذا شاهدتم عين أعمالكم يوم القيامة» فان الملائكة شاهدة 
لأعمالكم في جميع الأحوال #يعلمون ما تفعلون4» انهم يرون ظاهر العمل 
وباطنهء ويعلمون ارادتكم ونيتكم» ويكتبون تلك الارادة مع هذا العمل في 
عين الوجود الخارجي» في مكان واحد؛ لا أنهم يكتبون في دفتر لفظي . 

ورد في جوامعنا الروائية؛ ان القلم الذي يكتب الحقائق؛ هو من 
ملائكة الله وان ذلك اللوح الذي هو وعاء الحقائق» ملك من ملائكة الله «ان 
اللوح والقلم ملكان من ملائكة الله»”" ٠‏ وقد لفت انتباه الناس الى هذه 
الكرامة في كثير من آيات القران» حتى يبلغوا مقام الكرامة الشامخ؛ عن هذا 
الطريق. والكتاب الذي نزل لتعليمنا وتربيتناء قد نزل بأيدي ملائكة كرام 
#بأيدي سفرة * كرام بررة4”" , هؤلاء كرام؛ يريدون ان ينال الناس مقام 
الأبرار الشامخ . 

والله تعالى لا ينسب كتابة الأعمال هذه الى الملائكة فحسب»؛ بل يذكر 
اله هو يكب أعمال الانسان كذلك» يكتب أي عمل يقوم به أي شخص» 





(41 سورة الحجرات» الآية (1). 
(؟) تفسير نور الثقلين» ار الآية الأولى من سورة القلم . 
(*) سورة غيسء الايتين (18 و11). 


وكل عمل يقوم به الأشخاص» سواء كان حستاً أم سيئء مسجل ولا يزول 
أبداً إفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له 
كاتبون4”' . 

ان لسان القران الكريم في بيان جزاء السيئة مطلق: ولكنه مقيد في 
بيان ثواب المحسنة والعمل الصالحء فبشأن السيئة يبين ان كل انسان» يجازى 
اذا ارتكب عملا سيعاء سواء كان مؤمناء أم كافراء لكنه لا يقول بشأن العمل 
الصالح؛ ان هناك ثواب أخروي لكل من يقوم بحسنة وعمل صالح. لأن 
العمل الصالح لا يكون مقبولا الا فى حالة صدوره عن نفس مؤمنة ومعتقّدة: 
فقبول عمل الخير مقيد بالحسن الفاعئيء اما عقاب عمله فغير مقيد بالقبح 
الفاعلي ؛ فالانسان يجازى على عمله السيّىء؛ سواء كان فاعله مؤمناء ام 
كافراً ٠‏ امأ اذا لم يكن الشخص معتقد! بالله والقيامة. وقام بعمل خيرء فان 
هذا العمل لا يكون سبباً لدخوله الجنة في يوم القيامة: لأنه لم يقم بالعمل لله 
ولثواب يوم القيامة» وعمر كل عمل يرتبط بنية وإرادة صاحب ذلك العمل؛ 
كل عمل لا يكون لله؛ فهو قصير العمرء ذلك لأن رؤية الكافر للكون مغلقة 
ومحدودة؛ انه يؤدي العمل في اطار الطبيعة» وروح العمل هي التى تحبيه؛ 
فاذا كانت ارادة الكافر منحصرة في حدود الطبيعة فقط» وكان اعتقاده في 
حدود المادة فحسبء ولم يكز تخارج مانتاقة الطبيعة والمادة» ولم يعتقد 
بأنه يجب اعطاء ذلك العمل دواما وبقاء وجعله خالداء فان عمله لا يظهر 
ادا في برع القباية لأ ركده الى ما غداتولاسى عسل دابا من 
عورا 1 لي لهذا الل ظهور وحياة فى ريم القزامةاء أن قل حييل 





(1) سورة الأبا اللية (444. 
(؟) سورة القرقان» الآية (0*؟) . 


يدوم بمقدار روححه . 

أحياناً يشكل انه لماذا يجب ان يعذب الفرد الذي ارتكب معصية في 
فثرة قصيرة بعذاب أبدي؟ الجواب هو أن هذا العمل قد صدر عن روح 
صاحب العمل» وهي روح مظلمة الى الأبدء والانسان الكافر لديه روح لا 
تزول أبداء وهي مظلمة الى الأبدء لأنه لم يصدق ويؤمن بالحقيقة قبل يوم 
القيامة ولا يمكنه الاعتفاد في يوم القيامة أيضا. ان القيامة هي يوم ظهور 
الحق؛ وئيست يوم الايمان لأن الايمان فعل اختياري» والارادة هي التي 
تفصل بين الانسان وايمانه» وفي يوم القيامة لا يصدر العمل عن الانسان 
بوصفه عمل اختيارياً والا لكان ذلك الموطن عالم تكليف أيضا "ان اليوم 
عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل»''؟ والكفار يرون الحق يوم 
القيامة» لكنهم لا يستطيعون الايمانء يقولون: #ربنا أبصرنا وسمعنا#”'؟ 
الا انهم لا يتمكنون من الايمان» لأن ذلك الموطن» ليس محل ايمان؛ ليس 
موطن كسب سعادة جديدة: لذا يقولون: #فارجعنا تعمل صالحاً» 9 . أي 
عذاب أسوأ من أن يرى الانسان الحق ولا يستطيع الايمان بهء لقد كان 
الايمان ممكنا لهذا الانسأن المغسد في الدنيا وكان الحق ثابتا» وفي الآخرة 
لا يمكن الايمان في ذلك الموطن وان كانت الحقيقة تثبت بشكل واضح . 
وبناء على هذاء فان في كل مرة يتكلم القران فيها عن العمل الصالح» يشير 
الى انه إنما يقبل فيما لو كان لدى الانسان الذي يقوم بهذا العمل» نفس إلهية 
طاهرة» كالآية #من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 





. 1١15 نهم البلاغة للفيضء الخطية 47 ص‎ )١( 
.)17( (؟) سورة السجدة» الآية‎ 
.415( سورة الستجدةء الآية‎ )*( 
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طيبة4 ''' والاية لإفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا 
له لكاتبون 74 . رغم ان كل عمل يسجل بأيدي الملائكة» هو عمل الله. 
لأنهم مأمورون من قبل الحق. ليس صحيحاً ان الملائكة مستقلون عن الله 
وان الله غير محيط حقيقة بأعمال الملائكة لكي تنسب بالتالي أعمال الملائكة 
الى الله بالمجاز. فالله «مع كل شيء لا بحقارنة وغير كل شيء لا 
بمزايلةة 3ع والملائكة هم مظهر الفاعلية الإلهية؛ وهم من الأسماء الفعلية 
لله وعمل الملائكة هو عمل الله في مقام فعل الله بالاضافة الى ان هذه 
المعاني هي في مرحلة أعلى بشكل بسيط ومجرد محض . 

لأوانا له لكاتبون»؛ أي اننا ندوّن تلك الأعمال سواء الأعمال الفردية 
أو أعمال المجتمع الجماعية؛ وقد ورد بشأن الأعمال الفردية, كما أشرنا في 
تام البحث السابق طإوكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة 
كتابا يلقاه منشوراً» 9 , 

ان بعض الأوصاف والأعمال. تعلق كالطوق في أعناق أصحابهاء مثل 
البخل الذي يعلّى كالطوق في عنق الانسان البخيل الذي لم يؤدٍ الحقوق 
الإلهية . «إسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة4”*' » يقول هنا: #ونخرج له 
يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا» » كل انسان يرى كتابه منشورا ومفتوحا يرق 
كل الأعمال التي قام بها خلال عمرهء مفتوحة وواضحة ومنتشرة ومنفصلة 
عن بعضها الآخرء لا أنه يراها بشكل مجمل» ولا انه يرى الوجود الكتبي 





. سورة النحلء الاية (/1ة)‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء؛ الأية (488. 

(؟) نهج البلاغة للفيض. ١‏ الخطبة الأولى. 
(4) سورة الاسراءء الأية (18). 

(8) سورة ال عمرات» الآية (18). 


واللفظي لهاء ٠‏ بل يرى عين الأعمال منشورة ومفتوحة وظاهرة» ثم يقول: 
(اقرأً كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً4 297 ٠‏ لا تقرأ الوجود اللفظي 
للأعمال» بل شاهد نفس العمل» حيث أن شهود عين العمل قراءة لكتاب 
العملء والانسان يرى في يوم القيامة كل أعمال فترة عمره بنظرة واحدة» 
عند ذلك يقول بمنتهى العجب: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
الا أحصاها»4”" , لأنه خرج من دائرة التدريج» فلا ذلك الكتاب هو في رهن 
التدريج» كما ان الانسان أيضاً قد تحرر من الطبيعة التدريجية للدنيا ودخل 
في عالم يمكنه دفعة واحدة رؤية جميع أعماله وأفعاله حاضرة ومشهودة. 


واذا لم تكن كتابة الأعمال بمعنى الوجود الكتبي واللفظي لهاء فان 
قراءثها لا تكون بمعنى تلفظ الوجود الكتبي واللفظي لهاء وكتابة الملائكة 
هي ككتابة الله سبحانه» ليست بشكل الكتابة المتعارفة؛ وتعبير القرآن الكريم 
هو؛ : #انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون»# ..وبناء غلى:هذاء فان هذين الأضلين 
من أصول القرآن المطروحين يشأن المعاد أي مسألة حضور الأعمال 
ومسألة كتابة الأعمال» والتي بيّنت سور الحواميم مواضيع مفيدة حولهماء 
اذا كانا متقاربين ومرتبطين» راذا اتضح معنى حضور وظهور الأعمال ومعتى 
كتابة الأعمال وقراءة الأعمال» فان مسألة وزن الأعمال تصبح واضحة 
كذلك» وهذا العمل المكتوب في الكتاب الالهيى يكون اما خخفيفا او ثقيلا ؛ 
واذاكان الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة هو الحق اذ ان نفس 
الميزان حق ووحدة الوزن التي توزث بها المواد أيضاً حق: #والوزن يومثذ 
الحق 77# ٠‏ فالشخص الذي لم , يقم بأي عمل حق ليس لديه وزن وميزان 
(1) سؤزة الاسركء الآية (18), 


(؟) سورة الكهف» الاية (689. 
(") سورة الاعرافء الاية (8). 
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والشخص الذي لم يعمل شيئاً للهء فان أعماله لا توزن» لأنها كلها خيفيفة: 
وهو أيضا يعد أعماله خفيفة» والعمل الخفيف والذي لا وزن له لا يوضع 
في ميزان الحقء لذا قال القران الكريم بشأن الكافرين : #أولئك الذين كفروا 
بأيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزتً” , فبما 
أن وحدة الوزن هناك حقء ويوزن العمل بالحق» فان العمل الذي لا يكون 
لله ليس فيه حقيقة؛ ولعدم وجود حقيقة في ذلك العمل» ليس له أي وزن. 
ولأنه بلا وزثء فانه لا يؤتى به الى ميزان الحقء واذا كان قد قال تعالى : 
وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين*”'2 ٠‏ يتضح ان 
ذلك انما هو فيما يتعلق بأعمال المؤمنين. 

ان على المؤمن ان يكون متتبهاء وعلى الانسان المعتقد أن ينتبه الى 
أن كل عمل يقوم به يحاسب عليه» فالميزان لهء اما للكافر فليس هناك من 
وزن» فعمل الكافر خفيف» والعمل الخفيف لا يوضع في الميزان» لأنه 
سراب» والسراب لا يقبل الوزن» رعم أن كل انسان يشاهد ما عمله»ء سواء 
كان حسناً أم سيا . 

وهذا الميزان ليس له كفتان ظاهراء بل كفة واحدة؛ حيث ان عين 
الحق وزنه؛ والعمل يوزن بالحق ##والوزن يومئذ الحق». والباطل حيث انه 
ليس له أي نصيب من الحقء فلا يوضع في ميزان الحق واستناداً الى الاية 
لإفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره # ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره فكل 
السان يشاهد ها يراه لكن الكافر يرى ان عمله ليمن له لبء ولأنه خبال من 





.)١١8( سورة الكهف؛ الآية‎ )١( 
,)51/( (؟) سورة الأنبياء» الآية‎ 
سورة الزلولةء الآبتين (لااوى),‎ )9( 
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الب وليس له وزنء فهو لا يقبل الوزن» لذا قال: #فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزناً#. وطبعاً هناك حساب واضح لدركات الكفارء مثلما ان لدرجات 
المؤمنين حساب واضحء ويتم دراسة دركات الكافرين بدقة؛ كما هو الحال 
بالنسنة لدرجات المؤمئين: وذلك موضوع اخر. 

والنتيجة هي ان للفرد كتاب وكذلك للممجتمع والأمة . فالفرد مسؤول 
تجاه وظائفه. وللمجتمع أيضاً وظائف اجتماعية. وكتابة الأعمال لا تعني 
الوجود اللفظي والكتبي لهاء بل تدوين وحفظ نفس الأعمال الخارجية . 

ان مسألة كتابة الأعمال تقبل الانطباق مع مسألة ظهور وحضور 
الأعمال. ومسألة كتابة الأعمال ومسألة حضور الأعمال تنسجمان مع مسآلة 
وزن الأعمال كذلك . وكتّاب هذا الكتاب» هم الملائكة» والله تعالى أيضا. 


نرجو الله تعالي ان يوفق الجميع الى ان لا يفكروا الا بالحق ولا يرون 
الا الحق. لا يقولوا الا الحق ولا يسيروا الا في طريق الحق. اللهم اجعل 
حياتنا حياة أهل بيت العصمة والطهارة طلجّلة . ومماتنا ممات أهل بيت 
العصمة والطهارة طِيَلدِ . وان لا تفصل بيننا وبين أثبيائك وأوليائك العظام 
في الدنيا والآخرة. 


غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


السدرس التساسع_-- | 


كبشة نزول الفرام 


الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله 
على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد واله 
الطاهرين . 

بالرغم من ان جميع آيات القرآن الكريم» قد نزلت من مبداً واحد 
وتدعو الناس الى منتهى واحد وتوجههم في صراط مستقيم واحد؛ اي أن 
فرسها النزولي وخط صعودها واحد. الا ان كل منها تشرح للبشرية شعاعاً 
خاضا عن عويقة اللشهناية الل عن يور السعارات والأرضن: أن كل آية 
من القران هي نافذة» وكل سورة منه باب من أبواب رحمة الله اللامتناهية» 
التى تعرّف الناس ببدء وانتهاء الكون. مثل السماوات التي تكون في يرم 
القيامة: ابواف رحمة ظ تكانت أبواباً4 27 اي أن كل الماوات فى باب لا 
ان جزءاً منها باب » والقرآن كله ياب رحمة الله لا ان يعضه باباء كما ان 
الامامة هي باب النبوة «أنا مدينة العلم وانت يا علي بابهاك» وقول رسول 





(1) سورة التبأ الآية (18). 
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الله حلي » هذا لا يعني أن بعض أطراف مدينة العلمء بابء وتلك الباب 
هي الامام علي بن أبي طالب» بل ان كل أطراف مدينة العلم» باب وثلك 
الباب الواسعة هي الامام علي لإشلادء الذي هو بمنزلة نفس النبي» على 
أساس #وأنفسنا وأنفسكم4 » اي أن مقام الامامة يبين مضمون النبوة باستثناء 
مقام التشريع» أن هذين المعصومين لكلا » كل منهما يبين الآخرء الا ان 
أحدهما سمّي بوصفه باب العلم والاخرء بوصفه مدينة العلم؛ ومع ان 
القران كله ابواب رحمة الله» وسوره منسجمة ومتناسقة؛ وكل مئها منعطفة 
الى الأخرى الا ان محتوى بعض السور» مواضيع خاصة؛ لم تبيّن في سور 
أخرى بهذا الوضوح» ومن هذا القبيل تبحث الحواميم السبع في القرآن بشأن 
محوى نخاص . ورغم إن ذلك المحتوى قد بيّنته سور أخرى في القرآن؛ الا 
ان هذا المضضمون قد بيّن في هذه السور السبع بشكل أفضل وأكثر انسجاماًء 
ان مضمون هذه السور السبع هو شرح الوحي وأهمية الوحي وكيفية نزول 
الوحي وما جاء به الوحي» كما انها تبين ماجاء به الوحي في الأصول 
الثلاثة؛ التوحيد والنبوة والمعاد؛ وتبين أصل الوحي في مرحلتين. 

في سورة الدخان التي هي احدى الحواميم السبع عندما يبين 
قضية الوحي ونزول القرآن ويقول: «#حم # والكتاب المبين # انا 
أنزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين'' . والقسم في القرآن؛ كما 
تقدم في بحث القسّمء هو بالبيّنة: وليس في مقابل البيّئة» اما القَسَم 
الموجود لدى الناس وما يطرح في المحاكم؛ هو في مقابل الشاهد 
والبينة» فالشخص الذي لا يقيم بيّنة» يقسمء اما اللهء فهو حين يُقسمء 
يقسم بنفس البينة؛ واذا كان لدى الأنبياء بيّئة #اني على بيّنة مين 


2859 3( سورة الدخانء الايات‎ )١( 


1 


ربي ”21 فان الله الذي هو نور السموات والأرض» يتكلم ببيّنةء بالتأكيد: 
وقسّمه لا يكون في مقابل بيّنةَ» بل أن الله سبحانه يقسم ببيّنة» كما لو يقول 
الانسان أقسم بالشمس ان الوقت نهار الآنء يقال للعطشان» أقسم بهذا النبع 
الزلال انك اذا شربت من ما فيهاء فانك ترتوي. والقَسَّم في الحالات 
المذكورة؛ هو فَسّم ببيّنة وليس في مقابل بيّئة . 

ان الله تعالى يقسم بالكتاب المبينء لأن هذا الكتاب مبيّن لكل 
المعارف. وهو دليل للانسانية» لذا يقسم بالكتاب المبين؛ وهذا الكتاب 
المبين الذي يبين الأصول الثلاثة» التوحيد والنبوة والمعاد. يبيّن بدفة؛ 
الرؤية الكونية الالهية» نزل هذا الكتاب في ليلة واحدة #انا أنزلناه في ليلة 
مباركة4» لماذا أنزل الكتاب؟ لأن السنة الإلهية تقوم على تخويف البشر من 
عرافب أعمالهم السيثة» فالانذار والتخويف من عواقب الفساد الخطيرة؛ 
سئة إلهية» وقد وف الله البشرء في كل العصور الماضية من العواقب 
الخطيرة للأعمال السيئة؛ وأرسل الأنبياء لتبشيرهم على أعمالهم الخيرة: 
وانذارهم وتخويفهم ازاء الأعمال السيئة» والانسان اذا لم ينذر وترك لحاله» 
فانه يسفط» ان الله قد أرسل الأنبياء بوصفهم مبشرين ومنذرين» ولكن مع 
هذا فان تعبير القرآن الكريم بالنسبة لهاتين الصفتين؛ ليس واحدء فقد أرسل 
الأنبياء بصفتين» صفة بشير ونذيرء لكنه لم يقل لنبيّه: أبداء أتك أرسلت 
لغرض البشرى فقطء اما بشأن صغة الانذار فيقول بصورة الحصر #ان أنت 
الانذير»”؟ء ويقول رسول الله قطان انا الانذير»"" ؛ أي أنني 
ليس لدي مسؤولية غير الانذار» فهناك حصر اضافي بشأن الانذار» وليس 





(1) سورة الأنعام» الآية (/81). 
(؟) سورة فاطرء الاية (6177. 
(1) سورة الأعراقفء الآية (/18). 


كذلك بشأت البشرىء لأن الانذار له أهميةء تفتقدها البشرى» والانسان أن 
لم يخوف من العاقبة السيئة للفسادء فانه يسقط» ويصاب بالشهوة» وينتحرف 
نتيجة الشهوة» لذا قال الله: #انا كنا منذرين#» اي أننا نخوّف الانسان من 
العاقبة السيئة» لأن الانذار سنّتنا ومن هنا أنزلنا القرآن. فانزال القرآن قائم 
على سئة إلهية» وهي انخافة المجتمع من عاقبة العمل السيّىء» والقرآن الذي 
بِيّن جيداء معارف المعادء هو أفضل وسيلة للانذار من الفساد. والآن يدور 
البحث حول كيفية نزول القرآن في ليلة واحدة؟ أي كيف قطع الرسول 
الأكرم جلزت اكثر من ستة آلاف آية في ليلة واحدة؟ كيف سار في ليلة 
واحدة في الاف الخزائن الإلهية؟ روي عن الامام السجاد سلام الله عليه 
فوله بأن كل آية من الآيات القرائية هي خزينة .من خزائن العلم الالهي . 
ومعنى نزول القران في ليلة واحدة» هو ان رسول الله عن قد زار هذه 
الخزائن في ليلة واحدة» فأي سير هذا؟ وأي سفر هذا؟ . 

يقول الشاعر الفارسي ما ترجمته : «لفد كان ذهابه بنحو وكذلك عوده 
بشكل لا يدرك في ذهن بشرة. 

ان ليلة نزول القران هي في الحقيقة؛ هي ليلة معراج رسول 
لله رينم . وان كان معراج النبي مق المعروف هو غير هذا المعراج . 
وان كان بحث المعراج» هو غير بحث نزول القران» ولكن مالم يرتفع 
الانسان الكامل عن عالم الطبيعة؛ فانه لا يدرك القرآن في جميع أبعادهء واذا 
أراد أن يدرك القران في حدود #انا جعلناه قراناً عربياً لعلكم تعقلون4 7 , 
فقط» وفي حدود ثقافة العرب» في حدود كونه عربياً في حدود كسوة اللفظ 
ورداء الكتابة وثوب الكلمة والكلام» في حدود الآية والسورة» والخللاصة 
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فى حدود القرآن التدوينيء فذلك يستلزم ان لا يكون قد قطع المدارج الغيبية 
للهء ولم يصل الى مرتبة أم الكتاب» في حين ان الله يقول: #وانه في أم 
الكتاب لديئا لعلى حكيوم»”'' . والانسان لا يجد أم الكتاب» ما لم يعرج» 
فالقرآن قد نزل» والرسول قد عرجء فالرسول تلقى القران في أم الكتاب» 
والقرآن نزل الى عالم الطبيعة في قوس النزول . #إنزل به الروح الأمين * على 
قلبك لتكون من المنذرين 274 كانت تلك الليلة» ليلة مباركة» إِذ نزل القران 
من مبدأ الوحي كما عرج الانسان الكامل من عالم التراب» فالقران نزل من 
مرتبة الغيب الى عالم الشهادة كما ان روح النبي ارتفعت من مرتبة الشهادة 
الى عبالم الغيب: ولو لم تصعد روح النبي 2:52 الطاهرة» ولم يشاهد 
حقيقة القرآن في أم الكتاب» فذلك يستلزم ان يشاهد بعد واحد للفران؛ 
وهو مرتبة العربية وكونه يحمل مفهوماً ذهنياء والمسألة التي تطرح هناء هي 
ان الله ذكر ان هذا القران الذي يبين المعارف» قد أنزله في ليلة واحدة» وني 
مواضع أخرى قال: «وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهو»”" , 
والذي يدل على التدريج» أو قوله: «وقراناً فرقناه لنقرأه على الناس على 
مكث ونزلناه تنزيلا”؟2 . اعترض البعض على مسألة عدم نزول القران دفعة 
واحدة؟ فقال تعالى لقد انزلناه تدريجاً لكي يستوعب تدريجا. يقول تعالى : 
#وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك لنثبث به فؤادك 
ورتلناه ترتيلا”*2 . فكيف الجمع بين هاتين الطائفتين من الايات؟ كيف 
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ذكر الله ان القران كله قد أنزله في ليلة مباركة؛ وفي جزء آختر من القرآن يشير 
الى ان القرآن قد أنزله بالتدريج» حتى يقرأه النبي ج3252 للناس بالتدريج 
فتارة يعبر عن نزول القران بالتفريق والتدريج كما يقول في جواب الذين قالوا 
#لولا نزل عليه القران جملة واحدة» انه يجب ان ينزل بالتدريج لكي تتعرفوأ 
الى معارقه بالتدريج. كما قال للرسول ليد انه أنزلناه بالتدريجح #ما نثبت 
به فؤادك4. فهناك قسمان من الآيات في القران» قسم يدل على أن القرآن» 
نزل» دفعة واحدة كما في الاية تلك من سورة الدخخان » وقسم آخر هي تلك 
الايات التي تذكر أن القران نزل تدريجاء فكيف نجمعهما؟ ان الآيات ألتي 
تشير الى نزول القرآن في ليلة واحدة؛ ليست قليلة» قال تعالى في سورة 
الندر: #انا آنزلناه في ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خير 
من ألف شهر»”'' . فكيف نجمع بين قول الله سبحائه؛ في عدة مواضع من 
القران؛ بأن القرآن قد أنزلة في ليلة واحدة؛ وقوله تعالى في آيات أخرىء انه 
أنزله بالتدريج؟ وليلة القدر هي في شهر رمضان المبارك أيضاًء لأنه قال في 
سورة البقرة : #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن5”4) 5 

وقد اعتبر الله تعالى» أهمية شهر رمضان المبارك من خلال نزول 
القران فيه حيث يصف الله سبحانه شهر رمضان بنزول القرآن» فهل نزل 
القران مرتين؟ أي أن هذا القرآن قد نزل كله دفعة واحدة في ليلة القدرء اق 
كله بالتدريج مرة أخرى؛ طيلة سنين عديدة؟ أم انه نزل مرة واحدةع 
بالتدريج خلال ثلاث وعشرين سئة؟ ان مسألة نزول القرآن مرئين؛ لا تقبل 
النقاش ظاهراء لأن بعضض الآيات تشير الى أن القرآن كله قد نزل تدريجياً 
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خلال رسالة النبي مي » وهناك آيات أخرى تذكر ان هذا القران قد نزل 
دفعة واحدة. لا يمكن القول ان الاية #انا أنزلتاه في ليلة القدِر#» تعني ان 
الآية الأوئى فقط» نزلت في ليلة القدرء او ان بعض الكتاب المبين» قد نزل 
في ليلة القدر. ان معنى لحم # والكتاب المبين * انا أنزلناه في ليلة 
مباركة4 27 , في الظاهر هو انزال هذا الكتاب المبين دفعة واحدة» فهل ان 
طريق الجمع بين هانين الطائفتين من الآيات هو في القول بأن القران كله قد 
نزل مرتين؟ مرة بالتدريج» ومرة دفعة واحدة؟ ام انه نزل مرة بشكل اجماليء 
ومرة أخرى بالتفصيل خلال فترة ثلاث وعشرين سنةء فيكون انزاله راجعاً 
بالاجمال وتنزيله راجعاً للتدريج والتفصيل؟ ام يجب اختيار طريق اخخر 
للجمع بين الطائفتين؟ ان من المسلّم به من ناحية معرفة القران. ان جميع 
الآيات منسجمة مع بعضها الآخرء ولا يوجد في القرآن اختلاف أبداء #ولو 
كأورين عد قير اله الزبادوة فيد اتتتلدفاً تني ار3ة.. والقران كله معطوف 
على يعضيةة أئ ان الست آلاف :وليك آية» ليست شيهة يسنة الاق عرد 
مستقيم منفصلة عن بعضها الآخرء وانما كالجدران الهلالية المرتبطة ببعضها 
البعض» بحبث اذا رفع أحد هذه الهلاليات» يسقط الجميع؛ وئبات أي منها 
مرتبط بثبات الآخرين» ومن هنا اذا أذكر شخص أية قرانية» فانه أنكر كل 
القران» 00 

بجميع القران» وان أراد أحدء فهم آية واحدة» فعليه ادراك عمق جميع 
الايات» واذا كان عر واه اقراك عدي جاتر الأيات؛ فانه لا يستفيد أبدا 
من عمق الآية المطلوبة» بل يستفيد متها بمقدار ضعيف» ومن هناء قال الله 





(41 سورة الدخانء الايات (1و؟و؟). 
(؟) سورة النساء؛ الآية (85). 


سبحانه : «#الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني »27 . 

أي أنزل أحسن الحديث متسجماً ومتشابها ومتثتياً ومنعطفاً على بعضه 
وهو هذا القران كما مر مفصلاً في الأبحاث السابقة ولما كان القرآن كله 
منسجماء وليس هناك أي اختلاف بين آياته» فاننا متيقنون أن لا اختلاف بين 
الآياته الى شير الى ان القران نزل» تدريجياء والايات التي تذكر ان القرآن 
وَل دفعة واحدة. فهل ' خ تفسير الانزال دفعة واححدة. بالاجمالءع 
والانزال التدريجيء بالتفصين» أي نقول إن اجمال القران ونخلاصة القرآن 
نزلت مرة واحدة في ليلة القذرء وتزل تفصيله تدريجياً: خلال فلؤفة 
وعشرون غاماء كما ذكر بعض المفسرين؛ ام لا؟ ., 

في البداية يجب الالتفات الى ان القران التدويني الذي يذكّر 
بالحوادث الجزئية للمجتمعات البشرية؛ كحوادث السلام والحرب والوقائع 
الاقتصادية والاجتماعية ويبيّن القضايا المختلفة مع احكامهاء لا يمكن إن 
يكون قد نزل دفعة واحدة» لأن هذه الايات تبيّن الوظائف التدريجية للفرد او 
المجتمع؛ فعند كل حادثة تفع» كانوا يسألون رسول الله ياتقة » ويدرل 
العجواب» كالاية #والله يسمع تحاوركما»”' » وهذه كانت من الحوادث 
التي أجاب عنها القران» وكان النبي ماد يسأل أسئلة مختلفة في ظروف 
خاصة»ء فتنزل أجوبة خاصة. والكتاب الذي يبين حوادث ثلاث وعغشرين 
سنة» واحدة تلو الأخرىء ويبين الحكم المتعلق بكل حادثة الى جانبهاء لا 
يمكن ان يكون قد نزل مرة واحدةء فالتعليمات التدريجية والبرامج 
الشدريجية؛» تتبع حوادث تدريجية» وقوانين كهذه لا تنزل مجتمعة ودفعة 





2 سورة الزعرء الآية و 
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واحدة. إن هذه الآيات التفصيلية والسور المفصلة المتضمنة احكاما جزثية 
وحوادث متنوعة وأجوبة وتعليمات مشخصة ومحدودة» لا يمكن أن تكون 
فد يلت دفعة واحدة» أما اذا كان هناك اجمال وتفصيل بشأن القران» فان 
بالامكان القبول بهذا المعنى وهو ان تفصيله كان خلال ثلاثة وعشرون عاماء 
اي أن هذا القرآن لا ينزل دفعة واحدةء بما فيه من سعةء وما نزل في ليلة 
القدر لأايمكن أن يقون آيات مفصلة وسور متفصلة عن بعضها الآخر: 
بالنظر للبعد الزماني» وبّعد حروفه وبعد كلماته وبعد تدريجهء اذن ما هو 
معنى ذلك الاجمال حتى ينسجم مع هذا التفصيل التدريجي خلال ثلاثة 
وعشرون عاماً؟ ان القائلين بأن اجمال اقرآن قد نزل في ليلة القدر وتفصيله 
كان خلال ثلاثة وعشرين عاماء اعتبروا أن المقصود من الاجمال» ليس 
الابهام والخلاصة» فمرة يقول مذيع الأخبار؛ خلاصة الخبر وتفصيل الخبر. 
وتفصيل الخبر يقابل خلاصة الخبر خلاصة الخبر مبهمة» وتفصيله مبيّن؛ 
واجماله لا يعبر عن جميع المضامين بالتفصيل»؛ الا بشكل ضعيف ومبهم 
وذلك الابهام» تبيّنه الأخبار المفصلة . وخلاصة الأخبار لا تبين كل الفضايا 
مفصلة» فهل القول بأن اجمال القرآن قد نزل في ليلة القدرء وتفصيل القران 
خلال ثلاث وعشرين سنة» يعني الخلاصة والتفصيل بذلك المعنى؟ أي 
المجمل في قبال المبين؛ ام لا؟ قتارة يكون الاجمال في مقابل التفصيل» اي 
ان ذلك المجمل مبهم» وذلك المفصل مبين» وتارة يكون الاجمال في قبال 
التفصيل» اي البسيط في قبال المركب . كأن يقال ان المجتهد هو الذي لديه 
ملكة الاجتهاد» وملكة الاجتهاد هذه ممجملة لجميع مسائل تفصيل الفقه؟ 
والحكيم عالم في مراحل العقل بالمستفاد بجميع مسائل الرؤية الكونية 
الفلسفية بشكل اجمالي . 
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وما يكتبه في الكتاب الفلسفي هو تفصيل لما يعلمه في مقام ملكة 
الاجتهاد والملكة الفلسفية» والفقيه المشهور الذي لديه ملكة اجتهاد فقهي » 
هذا الاجتهاد المطلق هو مقام اجمال» وذلك التدوين للكتب الفقهية في 
مقام التفصيلء لا ان ذلك المجمل في مقابل المبين» بمعنى ان يكون المبهم 
في قبال المعين والمبين؛ بل يوضع البسيط في قبال المركب . ان الفرق بين 
الاجمال والتفصيل » ليس هو الفرق بين الابهام والتبيين» بل فرق بين 
البساطة والتركيب» وذلك العلم الاجمالي المطروح في الأصول؛ هو علم 
تفصيلي واحد وشكان صرفانء وذلك العلم الاجمالى مصحوب بالجهل 
والشك» والانسان الذي يعلم مسألة بالتفصيل» لكنه لا يعلم حالاتهاء فان 
تلك المسألة التي يعلمهاء معلومة بتفصيله» والحالات التي لا يعرفها هي 
حالة جهل بسيط وشك محض . وذلك الاجمال والتفصيل المطروح في 
الأصول؛ هو علم ممزوج بالجهل والشك» وذلك المجمل والمبين 
المطروح في الأصولء؛ هو ابهام في قبال التبيين. اما الاجمال والتفصيل 
المطروح في هذا البحث» فهو بساطة في قبال التركيب. فالمجتهد المطلق 
الذي لديه ملكة الاجتهاد؛ تكون تلك الملكة اجمالا لالاف المسائل الفقهية 
التفصيلية فتلك الالاف من المسائل التفصيلية هي ملكة الاجتهاد المجملة 
هذه ومملكة الاجتهاد هذه مجملة» وآلاف المسائل الفقهية تلك» تفصيلية» 
وذلك التفصيل هو قبال هذا الاجمال» أي تفصيل مقابل بساطة ومفصل 
مقابل بسيط؛ وليس مبهم في مقابل مبين» وفي ليلة القدر نزلت جميع 
معارف القرات يشكل فممل ان عق سيظ قم ان الاجتهادية في 
الفقه ونظير التمكن من الرؤية الكونية في الفلسفة التى تحمل لغواً بسيطاً 
جميع الحقائق. وتفصيل تلك الحقيقة الواحدة والبسبطة هو تفصيل تلك 


إخرنا 


الحقيقة البسيطة خلال ثلاث وعشرين سنة» وهذا التحليل يمكن ان يكون 
تفسير مناسب لنزول القرآن الكريم . وهناك توضييح اخر ذكره الأستاذ العلامة 
الطباطبائي ‏ رضوان الله تعالى عليه في تفسير الميزان» وهو ان تنفصيل 
القران لم ينزل مرتين» أي لم تنزل معارف القرآن في ليلة القدر» ثم نزلت 
مرة أخرى طيلة ثلاث وعشرين سنة» بل ان القران له مرتبة بسيطة وصيانة من 
التغيير» وله كذلك مرتبة تفصيل صالحة للتغيير بنحو الناسخ والمسوخ 
وأمغال ذلك ويقال لكلا المرحلتين» قراناء ومانزل على القلب المطهر 
للرسول الأكرم يَِينةِ » في ليلة القدرء دفعة واحدة؛ هو المرتبة البسيطة 
المصائة من التغيير» اما ما نزل خلال ثلاث وعشرين سنة فهو مرتبة التفصيل 
والكثرة والتي تنسجم مع تغييرات الناسخ والمنسوخ . وهذا التحقيق رغم انه 
يقبل التطبيق مع بعض الشواهد القرانية والروائية؛ ولكن يجب الالتفات الى 
ان نزول ذلك المعنى البسيط للقران مع ليلة القدرء لا ينسجم الا حين يكون 
اجماله ممزوجا مع الكشف التفصيلي» واذا كان اجماله هو بساطة صرفة» 
حيث ان ذلك من لوازم كونه ام الكتاب ومقّام حمل القضاء؛ فانه لا يكون 
مناسباً أبداً مع النزول في ليلة القدر التي هي ليلة مقدار» ولكن اذا كان 
اجماله بمعنى كونه بسيط الحقيقة» وينسجم مع الكشف التفصيلي»؛ 
فان هذا التفسير يمكن ان يبين نزول القران في مرحلتين؛ فمرة نزلت 
كل المعارف القرانية من دون لفظ على رسول الله مَيعتة » ومرة أخرى 
نزل في كسوة اللفظ وفي رداء اللغة خلال ثلاث وعشرين سنة. لإانا 
أنزلناه في ليلة القدر» وطبقاً لما ذكره الأستاذ_رحمه الله فان ليلة 
القدر ليلة مباركةء لأن القران نزل فيها بشكل مفصّل ولكن لماذا يجب ان 
يكون ذلك الاجمال في عين الكشف التفصيلي؟ لأنه #فيها يفرق كل أمر 
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حكي 7# ليلة القدر تلك» هي ليلة مقدار وليست ليلة اجمال» ليلة 
تفصيل » لا ليلة تلخيصء ليلة هندسة ومقدارء لا ليلة رسم خطة عامة؛ 
وتزوك القران في ليلة القدرء كان نزولا بقدر ومقدار وهو اجمال في عين 
الكشف التفصيلي» اذا كانت جميع الأمور تنفصل عن بعضها الآخر في ليلة 
القدرء أله يماو الثرائية قد درل جمساة عر ينفتها اليمقي ,غلبي 
القلب المطهر لرسول الله ميخ » والنبي 0ه قد نمم فى ليلة.واحدة 
أبواب أكثر من ست الاف خزينة وشاهد ذخائرها عن قرب؛. لا انه قام بسير 
اجماني بمعنى الابهام» في ليلة واحدة؛ ذلك لأنه لا يوجد ممحضى ابهام في 
مقام التجرد أولاً وثانيً ان ليلة القدر ليست اجمالاًء ليلة القدر ليلة مقدار 
وهندسة وكثرة؛ ليلة القدرء وليست ليلة القضاءء وكان لرسول الله مناخ , 
حضور في مقام القضاء أيضأ #وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم»؛ اما 
في ليلة القدر وهي ليلة تفصيل» ليلة تفريق الأمرء يجب ان يكون رسول 
الله لويخ , قد وجد جميع الايات؛ مفصلة لإفبها يفرق كل أمر حكبم» ؛ 
لأنه بِيّن أصل التفصيل في سورة هود #كتاب أحكمت اياته ثم فضّلت4. 
وبين ذلك في سور أخرى» ان أحد المقامات هو مقام احكام واجمال» 
ومقام آخرء مقام تفصيل. وقال تعالى في سورة الزخرف أيضاً #والكتاب 
المبين ** انا جعلناه قرانا عربياً لعلكم تعقلون * وانه في أم الكناب لدينا لعلى 
حكيم 4 ؛ فهو محكم في مرحلة التجرد التام ومفصل في مرحلة الطبيعة. 
وكل أمر محكم يفصّل في ليلة القدرء وكل قضاءء يقدر في ليلة القدرء وكل 
تلخيص يفصل في ليلة القدر» ولكن ليس في الخلاصة ابهام؛ ولافي 
القضاء»؛ ابهامء وليس في أم الكتاب» ابهام» وليس هناك تدريج في 
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خصوص هذا التفصيل» وبناء على هذاء يطرح في القرآن شكلين من 
التفصيل» احدهما تفصيل استمر ثلاث وعشرون سنة» وهو تفصيل زماني 
وتدريجي؛ والآخر تفصيل مقرون بالاجمال. أي انه مركب وفي نفس الوقت 
بسيظء لأن فيه جميع الحقائق التركيبية بنحو اللف والبساطة؛ فهو بحمل 
جميع الكمالات الكثيرة وفي نفس الوقت هو واحدء وبما ان هذه الكثرة هي 
في طول تلك الوحدة وليست في موازاتهاء فعليه يمكن الجمع بينهما في 
موطن واحدء اي أنه موجود على شككل وحدة في أم الكتاب» وفي نفس 
الوقت تتوفر فيه جميع حقائق التفصيل والبيان اللاحق» لأنهما ليستا 
متوازيتين؛ حتى يكون اجتماع الاجمال مع التفصيل واقتران الوحدة مع 
الكثرة: غير ممكتا . وعلى هذا فاذا قلنا ان المعارف القرائية نزلت على 
القتبن المظيدر لرشول الله مدقه بشكل تفصيلي في عين الاجمال»؛ 
واجمالي في عين الكشف التفصيلي» ليس بصورة تفصيل تدريجي ومنظم 
زمنياً خلال ثلاث وعشرين سنة الذي لا ينسجم مع الاجمال؛ عند ذلك 
سوف يحافظ على معنى القدرء كذلك مثلما انه سيحافظ على مسألة كونه 
دفعة واحدة والتي تستفاد في الانزال» لأنه ورد التعبير بالانزال وليس التعبير 
بالتئزيل» كذلك تفسر مسألة النزول مرتينء والا فان الاجمال بلا تفصيل» لا 
بنناسب مع التقدير في ليلة القدر #فبها يفرق كل أمر حكيم #* أمرأ من عندنا 
انا كتا مرسلين # رحمة من ربك آنه هو السميع العليو»”'' » أي أن ذلك 
الأمر الذي كان محكماً وبسيطاً عند الله سبحانه» قد فرق في ليلة الفدرء 
وذلك القضاء البسيط قد كُثْر في ليلة القدرء وذلك الواحد قد تجلىء في ليلة 
القدر في مجال متعددة. وذلك البسيط ظهر في ليلة القدر في مجال مركبة . 
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وهذا التزول هو بنحو التجلي» وليس التجافي: وهو التعبير الرفيع في نهج 
البلاغة الذي ذكر مراراء حيث قال الامام : #فتجلى لهم سبحانه في كتابه من 
غير أن يكونوا رأوهة. 

ان القران مجلى ظهور اللهء ومشاهدة المتكلم في كلماته يتطلب عينئاً 
ملكوتية: والشخص غير العالم بهذه المعارف» أعمى» فيتضح ان العالم هو 
الذي يرى تلك المعارف» لا ان يعلم مفاهيمها فقط . العالم هو الذي ينظر لا 
أن يكتب فحسبء العالم هو الشخص الذي يدرك وليس الذي يقول فقط . 
يقول شيخ الاشراق في حكمة الاشراق: الخلاصة ما كتبته في هذا الكتاب»؛ 
هو افاضة من الله تعالى» في احدى الليالي» وقد تعلمتهاء ثم كتبت ما أدركته 
في ليلة واحدة» خلال فترة» في هذا الكتاب المفصل». وكتاب حكمة 
الاشراق للسهروردي؛ هو قرة عيون أصحاب المعارف في المبدأ والمعاد: 
حسب تعبيره وتعبير المرحوم صدر المتألهين. انه يقول ان الله علّمني 
خلاصة مواضيع هذا الكتاب؛ في ليلة واحدة. اذن يمكن قطع طريق عدة 
سنين» في ليلة واحدة» وليس هناك شخص كرسول الله يلوت ؛ قطع مسير 
ست الاف اية ونيفافي ليلة واحدة»؛ وايات القران هي خلاصة عالم 
التكوينء وليست ثمة حقيقة في العالم» لا يحويها القران وليس لديه رأي 
بها ولم يقلهاء لكن القرآن نور وهداية» يمكن مشاهدته بنفس طاهرة وقلب 
منير. وهو ,ليس كالعلوم التجريبية» التي يستطيع الانسان استخدام مسائلها 
عن طريق العلم الاكتسابي. 

اما الشخص الذي يصل مرحلة عالية» فانه يشرف على جميع العلوم 
التي تقع في مرحلة أدنى» أو ليست هذه العلوم وجودات مجردة؟ أو ليسث 
العلوم جزء من الصور المجردة في الكون؟ او ليست هذه العلوم وجودات 
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خاصبة؟ او ئيس ام الكتاب حاويا لها كلها؟ أو ليس وان من شيء الا عندنا 
خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم4”'' : او ليس كل تلك الخزائن عي جزء من 
أم الكتاب: وهي كتب تفصيلية وتدريجية؟ أو ليس للانسان الكامل الذي هو 
ولي الله الأعظم اشراف وإحاطة حضورية بجميع الخزائن الالهية وبكل ما 
دونهاء حينما يصل الى أم الكتاب؟ بناء على هذا فائه يعرف جميع العلوم 
التفصيلية؛ والانسان الذي لم يبلغ تلك المكانة الرفيعة: لا يفهم الا هيكل 
القرانء لا يعرف الا لغة القران» انه يتعرف على مقام التفصيل التدريجي 
للقرآن؛ ويعقد علاقة مع لفظ ومفهوم القران. وليس مع روح القران» ونحن 
لا نقدر على فهم جميع العلوم واستنباطها من القران. الغرض ان الليلة 
المباركة هي الليلة التي يتمكن الانسان من ادراك حقيقة» يقترن فيها الاجمال 
مع الكشف التفصيلي» ولا يكون هناك ابهام في دائرة تلك الحقيقة؛ لأن 
تلك الحقيقة بسيطة» وليست مبهمة والابهام لا ينفذ في البساطة؛ وليس 
شبخ الاشراق» وحدة؛ بل هناك عدد اخر من العرفاء والحكماء الالهيين 
والاسلاميين قد حصلواعلى هذا الفيضء فالتلاميذ الخواص للأنبياء 
والأولياء يستنشقون أحياناً تلك النفحات الالهية» فاذا كان رسول الله جالكلة 
قد رأى اكثر من ست آلاف خخزينة إلهية» في ليلة واحدة» فان تلاميذه يمكنهم 
أيضاً من خلال السير في طريقه» فهم وادراك كثير من المعارف القرانية 
والرؤية الكونية؛ في ليلة واحدة» وهذا الطريق غير مسدود امام الناس 
النالكيو 7 

ان الانسان اذا ساقر عن طريق القلب» وسعى في معرفة النفس » 
يستطيع ان تكون له ليلة قدر ويدرك اجمالاً بعض الأنوار الالهية» مع كشف 
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تفصيليء ليلة القدرء هي ليلة التقدير ليلة القدرء ليلة هندسة؛. وكل شيء 
ينزل بقدره. 

نرجو الله تعالى ان يوفمنا في أن تكون قلوبنا وعاء لمعارف القران 
الكتريمء وان نقرأ ايات كثيرة في مقام التلاوة؛ خاصة في هذه الأشهر 
المباركة؛. شهر رجب» شهر شعبان»؛ شهر رمضان المبارك؛ لأن تلاوة 
الآيات هي فضيلة #يتلو عليهم اياته4 227 » وان نأنس بعد التلاوة والقراءة: 
بالمعاني الرفيعة للقران» ثم نجعل هذه المعاني في أنفسنا كعلم راسخ : وان 
نقوم الى جانب ذلك بالعمل الصالح طبقا لما أرشد اليه القرآن» حتى يكون 
القران معنا في الدنيا والآخرة: فاذا فعلنا هكذاء لم يتركنا القران ونكون مع 
القران» بعد موتناء وهذا ليس معناه اننا نعمل بالقران» بعد الموت» بل 
نحشر مع القران» نحشر مع أيات الله. نرجو الله تعالى ان يثقبل هذه 
البحوث» ويهديها الى الأرواح المنورة للأنبياء والأولياء. 

غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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تثبيت التوهحيد بواسطة الأنبياء 


الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله 
على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأله 
الطاهرين . 

عرضت بعض المسائل في بيان المضمون المشترك لسور الحواميم؛ 
واتضح ان لكل سورة من سور القرآن الكريم مضمون خاص» لا يوجد بكل 
خصوصيته في السور الأخرى. والسور التي لها مضمون مشتركء لها بداية 
وخاتمة مشتركة . وهناك عدة سور في القران الكريم» لها محتوى ومضمون 
مشترك» تعرف بالحواميم السبع»؛ وهي متشابهة تقريباً في أولها وأخرهاء 
فبداية هذه السور السبع هي حم وهي تبحث بشأن تنزيل الكتاب وتنزل 
الوحي» ولما كان مضمون هذه السور السبع» هو تبيان الوحي وأهمية الوحي 
وبيان ميدأ الوحي وسير نزول الوحيء وكذلك بيان ما جاء به الوحي ‏ وهو 
التوحيد والنبوة والمعاد؛ فان لهذه السور السبع صفة جامعة» وتستهدف 
هدفاً واحداً. وقد تكلمنا بعض الشيء بشأن هذه الحواميم السبع» وبقيت 
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بعض المسائل بشأن بعضهاء يجب ان تبيّن خلال هذه البحوث باذن الله . 

ان القران كتاب علم وبرهان» ولذا فهو لا يقول مسألة بلا برهان: ولا 
يقبل ادعاء بلا برهان وائما كل مسألة يقولهاء اما ان تقترن بالبرهان العقلي او 
النقل المعتبر الذي يؤيد العقل اعتباره ويقبل الكلام الذي يصدر عن عقل 
محكم او موروثا من نقل معتبرء والقرآن لا يقبل الشيء الذي لا يقام له دليل 
عقلي؛ او لم يؤيد بنقل معتبر»ء وحيث لم يكن التوحيد الربوبي مطروحا بين 
أهالي الحجاز والوثنيين في الأقاليم الأخرىء أي أنهم لم يكونوا معتقدين ان 
الله سبحانه هو رب الانساث» وان كل نعع وضر وخير وشرء سلامة ومرض» 
غنى وفقرء حياة وممات» نشاط وعناءء وأمثال ذلك» كلها تدار بنظام 
إلهي» ومبدأ التربية هذا هو رب العالمين الذي يدبرها ويديرها كلهاء بل 
كانوا يتصورون ان لكل واحدة من هذه رب موسمي ومؤقت؛ وكانوا يعبدون 
هذا الرب او ذاك الرب من أجل ان ينتفع الشخص الفلاني او يرنفم الضر عن 
الشخص الفلاني #أأرباب متفرقون خير»”'' » فقد أثبت القرآن في هذه 
السور بالبرهان؛ المعاد والوحي والتوحيد الربوبي» ثم دعاهم الى البيان 
باقامة دليل إذا كانت لديهم مسألة بشأن الشرك» وأشار أيضاً الى أن ذلك 
الادعاء الذي لديهم لا يطابق العقل ولا هو ميراث نقل معتبر . 

ومن هذه السور السبع التي تتصدرها #حم4. سورة الزخرف حم * 
والكشاب المبين * انا جعلناه قرانا عربياً لعلكم تعقلون»”' . وقد ذكرنا 
معنى حم # والكتاب المبين*: في مباحث سابقة . لقد ذكر الله ان هذا 
الكتاب المبين قد جعله في كساء اللفظ وفي رداء العربية وأنزله بلفظ 
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«إلعلكم تعقلون4: وهذا يدل على أن للقران مراحل» فبعض المراحل 
الرفيعة للقرانء ليست في متناول العلم الاكتسابي لأنها ليست من سنخ 
والتصديق الذهني؛ وبعض المقامات الرفيعة للقران لا تفهم بالفكر العادي 
متناو ل العقل المتعارف» اما المرحلة التى ليست فى كساء اللفظ » لا تدخل 
في رداء المفهوم وثوب الماهية» ولا نقع في متناول العلم الاكتسابي وعفل 
العلماء المتعارفين: فتلك المرحلة العالية لا تدرك أبداء لأنها لم تتنزل الى 
لباس اللفظ والمفهوم الاكتسابي» الا أن يرقى الائسان ويبلغ ذلك الموطن 
الرفيع ؛ ويجده في ذلك المقام الشامخ . 


واذا قيل بأن الصلاة معراج المؤمن» فانها تعرج بالانسان وترفعه؛ 
وسلّم المعرفة هذاء يهيىء أرضية ادراك ذلك المعنى الرفيع للقران» وقوله 
تعالى: #انا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون4» يدل على ان معارف 
القرآنء غير قابلة لتعقل البشر المتعارف» لو لم تجعل في قالب اللفظ ١‏ ولو 
لم تظهر بصورة كلمات. 

«وانه في أم الكتاب لدينا لعلى حكيو»”'! ؛ ان لهذا القران مرحلة 
أرفع» وهي أم الكتاب؛ التى هي أصل كل كتاب» وهذه الكتب المنزلة؛ 
تصدر عن أم الكتاب» وأم الكتاب هو في محضر الله . 

ولا يستطيع معرفة مرحلة القرآن تلك» الا الذين يكونون عند الله . 
«ان الذين عند ربك لا ستكبرون عن عبادته»''؟ . ان الشهداء الذين 
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استشهدوا في سبيل الله» وهم أحياء عند ربهم: يمكنهم بعد نيل مقام المحياة 
عند الله وبمقدار معرفتهم وتجردهم الروحي» مشاهدة ذلك المعنى الرفيع 
الذئ لم يتنزل:للقران. وسرٌ عدم امكانية الوصول الى ذلك المعنى السامي 
للقرآن» وعدم الوصول الى ذروة القرانء عن طريق الفكر المتعارف هر 
#وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم# ؛ فهو عال ومحكم لأنه لدى الله؛ 
والموجود المجرد والعالي؛ لا يكون في متناول العقل والأفكار النازلة» قبل 
التنزل الى عالم المثال والكثرة» والمحكم لا يوضع في متناول أفكار الذين 
لا يفهمون غير الكثرة والمفاهيم الاكتسابية؛ قبل التفصيل . فلأنه (علي) و 
(حكيم)؛ فانه غير فابل للتعقل الاكتسابي» وغير قابل للادراك المفهرمي, 
وهذ! المفهرم يوجد في أوائل جميع هذه السور السبع» مع بعض التفارت 
المتنوع والقليل. 

ثم يبين السنة الالهية» التي هي طريقة الله في التعليم والتربية» والتي 
يواصل فيضه طبقا لهاء وهي انه لا يترك الناس من دون انزال الوحي. سواء 
أمن الناس» ام لم يؤمنواء وسواء كانوا خاضعين أمام ما جاء به الأنبياء؛ أم 
تعاملوا معه باستكبار» فلو ان البشر ثم يؤمنوا بالرسالة والوحي والنبوة؛ فان 
الله لا يقطع سلسلة الرسالة واطار الئبوة؛ بل الوحي دائمي والرسالة دائمية 
حتى تبلغ ذروة ختم النبوة» التي اذا امن بها الشخص» فانه سيتمتع برعاية الله 
الخاصة؛ وكل من لم يؤمن بهاء يتعرض الى الانتقام الالهي #أفتضرب 
عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين»”'' . فاذا كان هناك شعب 
معتدي» فان ذلك لا يؤدي الى قطع الوحيء ولا ينقطع ارسال الأنبياء اذا لم 
يؤمن شعب ما بالوحي» نتيجة اسراف الشعب واستبدادهء فالسنة الالهية 
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الستفر 60 ولا ينجم عن عدم القبول بالوحي» قطع سلسلة الوحي. 
#أفنضرب عنكم الذكر صفحا» . 

فى المسائل المالية» اذا كان الانسان من أهل الاسرافء فان الله يسلب 
مئه النعمة» ويحول ابعيشيّة من الرفاه الى الضيق» و يسو قه 2 الراحة الئ 
العناءء الا ان نعمة الوحي والرسالة لا تقطع عنه؛ اذا كان من أهل الاسراف 
في المسائل العقائدية والديئية» فالرسالة لا تقطع» والوحي لا يزول لأن هذه 
الحجة يجب ان تستمر ما دام البشر حياء حتى تصل الى الحجة الخائمة الني 
نظل الى الأبدء وهي حجة الله البالغة» هذه سنة إلهية» واذا تعرض الأنبياء 
الى ايذاء الشعوب» نتيجة الاستهزاء؛ فان هذا التعدي لا يفضي أبدا الى قطع 
كانوا به يستهزؤون74' , فمن لا يؤمن يهلك» ومن يؤمن يحيا حياة أبدية . 
«فاهلكنا أشد متهم بطشا ومضى مثل الأولين 974 . وقد ذكر الله سبحائه 
بالسنة الالهية» في استمرار الوحي؛ بعد أن بيّن أهمية الوحي» ثم تساءل عن 
كلام ودليل الآأخرين في شركهم بالتوحيد الربوبي وعدم ايمانهم بمبدأ واحد 
مدبّرء وارجاعهم الأمور الى غير اللهء فكل مسألة عقائدية وفكرية يجب ان 
تستند اما الى دليل عقلي او الى دليل نقلي معتبر» لأنه ليس ثمة دليل اكثر من 
هاتين الحجتين؛ اما العقل أو الوحي . “ان لله على الناس حجتين حجة 
ظاهرة وحجة باطنة فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة يَف واما الباطنة 
فالعقول*7” ؛ فاذا كان العقل دليل باطني» والوحي دليل ظاهري» وكلاهما 
ناشئان من مبدأً واحدء ويهديان الانسان الى هدف معين؛ وليست هناك 
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حجة آكثر من العقل والوحيء وهما منسجمان:ء اذن يجب ان يستند كل 
أسلوب وعمل في العالمء على احدى هاتين الحجتين» اما الحجة الباطنية أو 
الظاهريةء وكان المشركون في الحجازء والوثنيون في المناطق الأخرى 
يرجعون أمورهم الى غير الله. وهذا الادعاءء يجب ان يقبله العقل أو يثبته 
النقل المعتير. 

في البداية يذكر الله برهان التوحيد الربوبي» فيقول: #ولثن سألتهم 
من خبلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم4”' . فيبين هذا 
التوحيد؛ باستدلال» فاذا كان خالق السماوات والأرض هو الله» فان الله هو 
ربكم بالتأكيد؛ لأن الربوبية هي بدورها نحو من الخلق» وهناك دليلان يمكن 
بهما القول بأن الرب هو الخالق» احدهما هو أن الربوبية» هي نفسها نحو من 
الخلق؛ لأنها ايجاد الروابط» وايجاد الربط مثل ايجاد المربوط والمربوط 
اليه هي عبارة عن خلقهاء والله هو الخالق» فقطء والدليل الاخر مبني على 
التلازم بين الربوبية والخلق؛. اي ان الذي خلق الموجود هو الذي يستطيع 
تربيته» وان الذي خلق شيئاء هو الذي يهديه» والله يثبت التوحيد الربوبي 
بهذين الدليلين الموجودين في مختلف مواضع القرآن» أحدهما ان الربوبية 
هي نفسها شكل من أشكال الخلق» واذا لم يكن ثمة خالق غير الله» فليس 
هناك رب غير الله . والدليل الاخر هو ان الربوبية من لوازم الخالقية» فاذا 
أمنتم بعدم وجود خالق غير الله فيجب ان تؤمنوا بأنه لا يوجد رب غير الله؛ 
وَعْذَ1 الاستدلال لبن برهانا ميخ ناحية المصطلح ء بل هو جدال أحسن . 

والابتجدلال يكون عن اذا ارتكز على مقدمات مسلّمة لدى الخصمء 
ويكون حكمة اذا قام مباشرة على مبادىء بيّنئة او مبيّنة؛ ليس من ناحية أنها 
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مقبولة عند الخصمء ولا من ناحية انها مشهورة ومسلمة» بل من ناحية انها 
حق. وقد أمر اللهء رسوله ان يدعو الناس الى الحق بالحكمة؛ وبالجدال 
الأين... وق امعير المعصومون 882 بعضص أدلة القرآن الكريم» دالا 
أحسناًء فيذكرون ان استدلال الآية الفلائية: هو من باب الجدال الأحسن» 
لأنه يرتكز على مقدمات مسلمة #أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن 7 والله الذي #جعل لكم الأرض مهدا 
وجعل لككم فيها سيلا لذ لعلكم تهتدون»”" ؛ هو ربكم ومديركم» وهذه اشارة 
الى ان أهل الأرض» هم في المهد كالأطفال ما داموا مرتبطين بالأرض ؛ 
والذي رفع رأسه عن الأرض وتعلقاتهاء يبلغ مرحلة رشده «ولما بلغ أشده 
واستوى آنيناه حكماً»”" ؛ ان الذي لا يكون قوياً امام الارتباطات الطبيعية» 
يكون في مهد الأرض» وهو طفل» والأرض مهيأة كالمهد لمعيشتكم 
وحياتكم «والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة مين كذلاكو 
تخرجون # ( ل وهي اشارة الى قضية المعاد لأن المطر حين ينزل؛ لا تحيا 
النباتات فقط» بل يحيا التراب الذي لا روح فيه كذلك» وقضية المعاد هي 
هوكذا أيضاًء حيث تحيا الأبدان التي لا روح فيها . 

#والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعسام ما 


ركبون :* لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرئين4”*؟ . كل هذه هي خلق وخالقها 
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هو الله #وانا الى رينا لمنقلبون» 27 , وكما ان لديئا مبدأ ومعادا في الأسقار 
الدنيوية» كذلك هناك سير من الدنيا الى الآخرةء حيث نركب في النهاية في 
واسطة نقل أخرى ونسافر الى عالم الأبد. كان هذا هو القسم الثالث لسورة 
الرخرف» حيث ذكرت فيه براهين التوحيد. 

ثم بين منطق وسيرة الوثنيين والمشركين» سواء كان ذلك المشرك؛ 
يسجد للأوثان الخارجية التي تصنم باليد» او كان شخصاً يسجد للأوثان 
الباطنية » فالذي يتبع الميول» ١‏ لاقام لهي والقلي ونيا تابر عباده 
جدزءا ان الانسان لكفورميين ١74‏ وقد اغتير, بعض الوثنيين ان الملائكة 
بئات الله؛ في حين ان الله لا والد ولا مولود ومنزه عن !! لتركب والانفصال» 
بالوجوه السيط التس» أبن له جز موراةة ألم يكن مزه لت + 
للتوليد فيه #ام اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين4”" . فبالاضافة الى 
ان من المحال ان يكون لله ولد فانه ليس له بئات'» أيضاً وقد كانوا في 
الجاهية يفرقون بين الوئد والبنت» أما الاسلام فلا يعتققد بفرق بينهماء 
ويعتبر الكل تعنم إلهية. كانو! هكذا #واذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن 
ئلا ظل وجهه مسوداً وهو كظيم * او من ينشأوا في الحلية وهو في النخصام 
غير ميين # وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن أنائاً أشهدوا خلتهم 
ستكتب شهادتهم ويسألون» 9©) . كان هذا ذكر لآراء الفئة التي كانت تعتبر 
الملائكة بئات الله» وكانت تنسب بعض الأمور الى الملائكة. وهو موضوع 
لا يدل في صلب بحثنا حاليا . 
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لمحا 


ان ما يطرح في صلب البحث» يبدأ من هناء قال تعالى: #وقالوا لو 
شاء الرحمن ما عبدتاهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون#"'' . كان 
المشركون يعتقدون بوجود الله وخالقيته» ويعتقدون ان الله خلق النظام كله 
والله يدبره كلهء فهو رب الأرباب» لكنهم كانوا يظنون ان هناك أرباب والهة 
59 الأنظمة الموسمية والمؤقتة» يظئون ان هناك أربابا للماء والأرض 
والبخر والصحراء» أما رب الأرباب فهو يدير نظام الكون بأجمعه: فكانوا 
يعبدون تلك الأرباب الموسمية» حتى تقربهم الى رب الأرباب . 

كانوا يقولون ان معر فة رب الأرباب غير ممكنة بالنسبة لناء اذن فعبادته 
غير ممكنة: يجب ان نعبد شيء نعرفه» ونحن تعرف أرباباً أقل ‏ كالملائكة 
وأمثشالهم ‏ وتعيدهم»؛ ونسجد لهمء حتى يوصلونا الى رب الأرباب» 
ريكونوا شفعاؤنا ومقربوناء كانوا يفسرون أصل الشرك» هكذاء ويقولون لو 
ان الله لم يكن راضياً بهذا الشركء لمنعنا عنه» ولما لم يمنعناء فهو راض 
به لأن الله قادر على الأمور وهو رب الأرباب» ولولا رضاه بالشرك؛ لم 
كان ممكناً ان يقع شرك في العالم» فأرادوا بهذا القياس الاستثنائي» أن يثبتوا 
بأن الشرك حى #قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم4» وفد ورد هذا البرهان 
في سورة الأنعام وفي سورة النحل كذلك» ولكن بنوعبن من البيان» مرة 
بعنوان تصديق الشرك» ومرة بعنوان تكذيب الوحي. 

#سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من 
شيء 27# لقد استخدموا هذا البرهان لتصديق الشرك» واستعانوا بهذا 
البرهان لتكذيب الوحي» وقالوا طإلو شاء الله ما أشركنا»» قبما اننا نقوم بهذا 
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العمل» فهو مطابق لارادة الله #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا» . 
ان أساس الشرك كان يوجد أحياناً في المشركين المحرومين من التوحيد: 
وقد أحفيا أساس الشرك هذا الأشخاص الذين لم يريدوا القبول بالمعارف 
الاسلامية الأصيلة. وفي أيام الحكم الأموي أحيا بعض الناسء» الجبر كما 
ثم احياء الاجبر في أيام الحكم العباسي كذلك» وقد كان هناك نفوذ للأشاعرة 
في زمان بني العباس» وكانوا يعتقدون بالجبر ويريدون تبرير حكم الطواغيت 
والفاسقين عن طريق مسألة الجبر. ان مسألة الجبر والتفويض ليست بسيطة 
وواضحة؛ بحكم المرحوم كاشف الغطاء رضوان الله عليه ني كتابه 
الشريف كشف الغطاء ‏ وهو من الكتب الفقهية القيمة للامامية بننجاسة 
المعتفدين بالجبر أو التفويض. ويقول بعض الفقهاء المتأخرين كالفقيه 
الهمداني في كتاب مصباحه؛ في بحث الطهارة» ان مسألة الجبر والتفويض» 
ليست مسألة ضرورية وبديهية» بل هي مسألة نظرية وعميقة ومعقدة جداً 
وقد وفع كثير من علمائنا الذين أرادوا ابطال الجبرء في التفويض» وهي بهذا 
المستوى من الخطورة والنظرية فاذا وقع شيخص في الجبر او التفويض» 
ننيجة غموض وصعوبة المسألة؛ فانه أخطأ في موضوع نظري عميق؛ وليس 
في موضوع ضروري. ثم قال هذا الفقيه المشهور» في كتاب مصباحه 
الشريف؛ ان بعض السلاطين» أحيوا طريقة الجبريبن» لأن مسألة الجبر 
عقيدة جيدة لااستمرار ظلم الطواغيت . 

وعلى أي حال» قال تعالى: #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما 
أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء* وبما ان هذه الأمور قد حصلت فهذا 
بدل على أنها مرضية عند الله ولا لما أتينا بها وقضية التحريم: هي ان 
المصبر كيين قد حرّموا بعسض الأشياء #الله أذن لكم أم على الله 


١ 8غ‎ 


تفترون4 ”21 ء وهذا الجزء يشير الى تكذيب الوحي . كان المشركون يقولون 
لو كان الوحي والرسالة حق» فلماذا حرّمنا نحن هذه الأمور؟ وبما أننا 
حرّمناهاء اذن ليس هناك وحي ورسالة:» لأنه لو كان الله يريد الوحي 
والرسالة؛ لما استطعنا أبدا تحريم هذه الأشياء . وفى سمورة النحل ع بو حل 
هذا المضمون أيضاً» وهو انه لولا ارادة الله» لما قمنا بهذه الأعمال» ولأننا 
قمنا بهاء فعليه يتضح أن الله يرضى بها. ان هذا البرهان الذي ورد بصورة 
فياس استثنائي في سوازة الاتعام وسصورة النحل وسورة الزخرف» هو خلط 
بين الارادة التكوينية والارادة التشريعية لله» فاذا أراد الله شيثاً في نظام 
التكوين؛ بالارادة التكوينية» فانه يقع حتمآء لأنه قال: ظائما أمرء اذا أراد 
شيئاً ان يقول له كن فيكون» 27 » وما تشاؤون الا أن يشاء الله””" . اما 
ارادة تشريع الله فانها تترك طريق الطاعة والعصيان للانسان مفتوحاء فال 
تعالني: #انا هديناه السبيل اما شاكراًواما كفورا4”*؟ , فكلا الطريقين 
مفتوحان بوجه الانسان» في المسائل القانونية والتشريعية فلا الشخص الذي 
احير لأن اختيار المكلف محفوظء في الارادة التشريعية؛ فالارادة 
التشريعية قابلة للعصيان» ولذا لا يطيع الفاسقون هذه الارادة. ومسألة الجير 
والتفويض؛ وكذلك مسألة التوحيد والشركء هي في فسم التشريع؛ اما في 
التكرين» قان الله هو رب العالمين»؛ وكفى » ولا يوجد في هذا القسمء 
يت حت يشبح الألساة مشركاً ار مبرستاء ومظيعا اواقناضيا لهذا 
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السيبية. 


ان أساس استدلال المشركين» قائم على الخلط بين التكوين 
والتشريعء لذايقول القران : : «إما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون * أم 
اثيناهم كتاباً من قبله فهم به به مستمسكون» 237 . . يقول بأن هذا الكلام الذي 
ذكروه بصورة قياس استئنائي لا يطابق العقل ولا النقل» تارة يستخدموئه 
لابطال التوحيد وتثبيت الشرك» وتارة يطرحونه لابطال الوحي والرسالة؛ 
مرة يفولون بما اننا وثنيون فالونية حقء ومرة يقولون بما اننا قد شرعنا قانوناً 
فتشريعنا حق؛ وليس هناك من وحي. يقولون حيئاً لو كان هناك وحيء لما 
كان في ابديهم تحليل وتحريمء ويماانه لديهم؛ وهم يحرمون بعض 
الأشياء» فعليه ليس هناك وحي» ويقولون حيئاً آخر لو كان التوحيد حقاًء لما 
أشركوا؛ وبما أنهم أشركواء فالتوحيد ليس بحق ‏ لو كان التوحيد حقاً ما كنا 
مشركين ولكن نحن مشركون فالتوحيد ليس بحق - وقالوا كذلك بشأن الوحي 
والرسالة: لو كان الوحي والرسالة حقاً لما حرمنا ولا آباؤنا من شيء ولكن 
حرمنا وحرم اباؤنا أشياء فلا يكون الوحي حقاً. . في هذه الحالات» حيث 
أبطلوا التوحيد والوحي والرسالة» بالقياس الاستئنائي» يبين القرآن ان هذا 
القياس الاستثئنائي وهذا الدليل لا يطابق العقل ولا النقل» فلا هو يستند على 
الحجة الباطنة؛ ولا الحجة الظاهرة» لا العقل يقبل هذا القياس» ولا النقل 
يندم #ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون», لأن الارادة التي لا تقبل 
التخلف». هي الارادة التكويئية. وهي غير مطروحة فى المسائل العقائدية 
والدينية؛ واما الارادة التي تتولى زمام تنظيم أصول وفروع الدين» ٠‏ فهي 
الآرادة التشريعية» التي تقبل التخلف» فالمشركون ليس لديهم دليل معتبر: 
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بل يتكلمون بالتخمين والظن . 

#أم اتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون»»: هل الوحي والكتاب 
السابق وسنة الأنبياء السابقين وتراث رسالة الماضين» تصدق ادعاء هؤلاء؟ 
هل كتب هذا الموضوع في كتاب من كتب الأنبياء؟ هل تحدث نبي من 
الأنبياء بهذا الكلام؟ هل تكلم معصوم بهذا الكلام؟ #ام آتيناهم كتاباً من قبله 
فهم به مستمسكون» . نظير ما بيناه في السابق يقول تعالى في سورة 
الأحقاف : قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من من الأرض ام 
لهم شرك في السموات اثتوني يكتاب من قبل هذا أو اثارة من علم ان كنتم 
صادئين 274 ؛ وقد تم بيان بحثه بشكل مفصل . ذكر ان الكلام يجب ان 
يستند اما الى دليل عقليء او الى دليل نقلي؛ وقد أبطل الأنبياء جميع 
الشرك» وثبتوا التوحيدء واعتبروا الوحي والرسالة ضرورية» وهذه 
القضية كانت دليلاً نقلياً اما قضية الدليل العقلي» انكم لم تفرّقوا بين 
الارادة التكوينية والتشريعية» فالارادة التي لا تهزم هي ارادة التكوين؛ 
والارادة التي تنسجم مع العصيان والتخلف؛ هي ارادة التشريم» فقيامكم 
بهذه الأعمال؛ لا يعني أن الله ليس له وحي ورسالة؛ ولا يعني كونكم 
مشركين» أن التوحيد الربوبي ليس حقآء وان الله لم يكن قد أراد التوحيد؛ 
بل ان الله أراد بالتأكيد؛ التوحيد والرسالة» بالارادة التشريعية ولكنكم لم 


ترجو الله تعالى ببركة القرآن الكريم» ان يحبي المعارف الدينية في 
قلوبنا : وان يمتعنا بمعارف خاصة الأولياء ‏ ببركة الأثبياء والأوليا 
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وآن يعرّف جميع المسلمين في العالم» بالمعارف الالهية؛ برعايته المخاصة . 
غقر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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السدرس الدااوختر__) 





أو ألهل الأفراط والتفريط حول الوحج 


الحمدث الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله 
على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وآله 
الطاهرين . 

تفيض كل سورة من سور القرآن الكريم» مضموناً خاصأء وكانت 
السور المتقدمة بمضمونها الخاص ذات هدف مشترك» والسور الني لها 
مضمون مشترك وذات هدف مشترك» يكون أولها موضوع معين وآخرها 
موضوع معين كذلك» فالمضمون الأول والأخير لتلك السور؛ واحدء هكذا 
هي المسبحات في القرآن الكريمء وهكذا هي الحواميم. ان الجزء المهم 
للمحتوى المشترك للحواميم السبع» هو بيان أساس الوحي» أين طليعته 
وأين هي مرحلته التزولية؟ وما هو المسار الذي يقطعه الوحى في تنزله؟ 
وماذا يحمل الوحي؟ . 

ان الجزء المهم لمواضيع هذه السور السبع؛ يدور حول بيان الوحي 
وما جاء به الوحي» الذي يبين الخطوط الأصلية للدين: أي التوحيد والنبوة 


١ 7ت‎ 


والمعاد. وقد أقام القرآن برهاناء لاثبات هذه المعاني: وطالب الذين 
يزعمون خعلافها بدليل» وذكر ان الدليل اما ان يرتكز على العقل او على 
النقل المعتبرء فأما ان يقبل العقل السليم. ذلك الدليل» أو أن يذكره نقل 
معتبرء وفي دليل العقل يلزم أن تنتهي المسألة النظرية الى البديهية حتى تفيد 
اليفين: والدليل النقلي يجب ان ينتهي الى كلام المعصوم طلتل: . لأن كلام 
المعصوم هو الذي يفيد العلم» اما قول الآاخرين فلا يفيد العلم» وكلام 
المعصوم يمكن جعله حدا وسطا للبرهان الكلامي والحصول به على اليفين: 
اما في قول غير المعصوم فليس هناك يقين. وقد طالب القرآن» الوثنيين 
بدليل على ادعائهم الكاذب » وذلك في سورة الزخرف ورسورة الاحقاف؛ 
وكلاهما من الحواميم فقال لهم ان كلامكم هذا يجب ان يستند الى عقل 
قطعي أو وحي قطعي , كان بيان القران الكريم في سورة الاحقاف هو: وام 
لهسم شرك في السموات اثتوني بكتاب من قبل هذا أو اثارة من علم»”؟ , 
وهذا الترديد هو كقضية مائعة الخلو؛ يمكن جمعهاء أي اها ان يبرر كلام 
الأنبياء السابقين شرككم او ان تفيموا دليلاً عقلياً على ان الشرك حن وان 
هناك شريك لمبدأ العالم» فان لم يكن لديكم دليل نقلي او دليل عقلي على 
صحة أدعاء الشرك؛ فان ادعاءكم ليس الا ظن ونخمين. وجاء في سورة 
الزخرف التي سبق ان طرحت بأنهم كانوا يفتقدون كلا الفسمين من الدليل: 
اذ لم يستندوا على دليل عقلي ولا على دليل نقلي. #وقالوا لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون #* أم اتيناهم كتابا من 
قبله فهم به مستمسكون4#”" .ع وخخعلاصية ادذعاء المشركين هي أن الشرك فى 


(1) سورة الاحقاف» الآية (4). 
(؟) سورة الزخرف؛ الآبتين (*3و11). 
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العالم لو لم يكن حقآء ولو كانت عبادة الأوثان سيثةء لحال الله دون عبادة 
الأوئان» ولما لم يحول الله دون الشرك وعبادة الأوثان. فالوئتية حق اذن. 
وهذا الاستدلال ورد في سورة الانعام وفي سورة النحل . ففي سورة النجل 
ذكر بهذا الشكل : #وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء 
نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الدذين من قبلهم فهل 
على الرسل الا البلا المييه» 27 . ان هؤلاء يستندون تارة الى سنة الاباء 
ويبررونها ويقولون #انا وجدنا اباءنا على أمة وانا على اثارهم مهتدون 4" , 
ومرة يقولون بأن الشرك صحيح وحق» لهذا اعتقد به اباؤناء ونحن كذلك» 
فهم تارة مقلدون» وتارة يقلدون بلسان التحقيق» ثارة يقولون بأننا نعتقد 
بهذه العقيدة لأن آباءنا كانوا على هذه العقيدة» وتارة يقولون بأن اباءنا 
اعنقدوا بهذه العقيدة لأنها حق» ونحن أيضاً نعتقد بها. هذا هو كلام أهل 
الرؤية الضيقة منهم . 

أما كلام محققيهم فكان على أساس القياس الاستئنائي» فيقولون ان 
اسلافنا ساروا في طريق الحق ونحن كذلك نسير في طريق الحق: #إوقال 
الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء* ويما اننا اشركنا نحن 
واسلافنا فالله لا يريد منا الا نشرك اذن والا لما اشركنا. فالله هو رب الأرباب 
فقط واماالسماء والأرض والجبال والصحاري والحياة والموت والفرح 
والحزن فلها أرباب مستقلة تتكفل القيام بالأعمال الجزئية. كان الوثنيون في 
التحماة واتوقيوق أسانساً عن تسيو فأهل التتقيق كانه يقيفزك ذلياة: 
والذين ليسوا من أهل التحقيق كانوا يكتفون بالتقليدء فالمقلدون كانوا 
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يقولون : انا وجدنا اباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون4. اما محققوهم 
فكانوا يقولون بأن الله غير قابل للعبادةء لأنه غير قابل للمعرفة والادراك: 
فكيف نعبد شيئا لا نعرفه؟ والشيء الذي لا نعقله كيف نعبده؟ وقد أبطل 
القران كلا القولين. 

ففيما يتعلق بكلام المقلدين؛ أشار الى ان الكلام الصحيح هو الذي 
يستند الى العقل أو الى الوحي فيكونا منسجمين» ولما كان البرهان العقلي لا 
يؤيد اتباع الاباء» وكذلك الوحي السماوي لا يرى ذلك صحيسساً؛ فتقليد 
الماضين في أصل مسألة التوحيد والشركء يكون باطلا . 

وبشأن كلام المحفقين» ذكر بأن الله ليس بعيدا عنهم» فايات الله 
موجودة في الباطن والظاهرء وليس هناك شيء يرونهء الا وهو أية الله ولا 
يمكن ان ينظرون الى شيء لا يرشدهم الى الله» وكون الموجودات التكوينية 
ايات؛ لا يشبه الايات الاعتبارية» كما انها ليست نظير الاياث الموسمية 
والمؤفتة؛ كالشجرة التي تدل على الماء ما دامت خضراءء وحين تذبل لا 
تدل على الماء لأن الأشياء التي هي آيات إلهية؛ ليست هكذاء وانما كل 
شيء هو ذاتا آية الله» في أي حال كان وفي أي وضع وفي أي ظرف كان. ولا 
يختلف باطن وظاهر الأشياء» ولا هناك ميزة بين ماضيها ومستقبلها . 

قال أمير المؤمنين طتنناة: : الم يطلع العقول على تحديد صفته ولم 
يحجبها عن واجب معرقته:17) فهو وان لم يدرك بالكنه لكن المقدار 
الواجب معرفته به مقدور للعقل والله فى كنه ذاته لا يدرك لأحد [ فالعنقاء للا 
تاد من ألحد ] الآ يدرعه يعد الهج ولا يعاله غوضي الفطي ه67 مزيسا قز 
)١(‏ نهج البلاغة للفيضء الخطبة (19). 
(؟) نهج البلاغة للفيضء الخطبة الأولى . 
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الحكيم» فهو لا يستطيع أن يفهم كته الذات» ومهما ارتاض العارف» فانه لا 
يتمكن أن يرى كنه الذات» فالعارف اذا أراد أن يغوص في نفسه العرفانية» 
ويدخل في باطن القلبء فانه لا يستطيع ان يشاهد كنه ذلك الجوهرء 
والحكيم مهما فكرء لا يتمكن من ادراك كنه الذات؛ فكلا العمودين 
مغلقين»؛ فلا الصعود ولا الغرص في العمق يوصلان الانسان الى كنه الله . 
والانسان ليس بامكانه ان يغوص بشكل عرفاني في بحر المعرفة» ويجد كنه 
لله لأن الله غير محدود» ولا يستطيع التحليق بحكمة وادراك كنه الله أن 
الله وجود محض وغير محدود. ١لا‏ يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص 
الفطن8 . 

ومع ان الحكيم والعارف؛ لا يصلان الى الاكتناه» ولكن «لم يحجب 
العقول عن واجب معرفته»؛ أي أن المقدار اللازم من معرفة الله والمكلف 
به الانسان؛ يمكن ادراكه بالطريق الحصولي» وبالطريق الحضوري أيضاً . 
فكلا الطريقين مهيأين؛: طريق الحكمة وطريق العرفان» وطريق الفكرء 
وطريق القلب» وبناء على هذا كيف يمكن القول بأننا لا نستطيع أن نعبد الله 
لأننا لا تعرفه؛ واستدلال القران هو ان بالامكان معرفة الله بالمقدار اللازم؛ 
ويجب عبادته والمقدار الذي لا يمكن معرفته» ليس هناك تجاهه تكليف 
بالمعرفة وكذلك تكليف بالعبادة» فالمرتبة التي لا يعرف كتههاء لا يكلف 
أحد بهاء اذ لا العقل يصل الى ذلك المقام الشامخ: ولا القلب؛ لا أحد 
هناك حتى يكلف» والانسان العاقلء مكلف بالمعرقة والعبادة» في المرثية 
التى هى في -حدود العقل» والعارف مكلف فى حدود العرفان» وفي موطن 
الادراك الحضوري او الحصولي. مكان عبادة الحكيم أو العاأرف؛ ويناء على 
هذاء فان القرآن» يرفض كلام محققي أهل الشرك؛ ومقلديهم؛ يبطل 
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استدلال أهل التحقيق» بالبيان الذي تقدمء ويبطل إدعاء أهل التقليد بهذا 
البيان المذكور #إوقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء» . 

وخلاصة هذا القياس الاستثنائي هي قولهم: بما اننا وثنيون فالله اذن 
يريد الشرك؛ فهم يبررون شركهمء وشرك ابائهم. #كذلك فعل الذين من 
قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين» ٠”‏ . ان هذه الاستدلالات تستهدف 
تكذيب الوحيء كانوا يقولون بأنه لو كان الوحي حقاًء ولو كان التشريع 
خاصا باللهء وان على البشر ان يضع القانون عن طريق الوحيء او ان يقبل 
القانون الصادر منه ولا غيرء لما استطعئا ان نضع قانوناً. فلو كان هناك وحي 
وكان التحليل والتحريم خاص بالوحي» لما تمكنا ان نقوم بهذا العمل . ونها 
ائنا تحلل بعتس الأشياء و لعحرم بعضها» فعليه يتضح ان ليس هناك وححي ٠‏ 
وقد رفوا بظنهم الواهي التوحيد بكلامهم ذلك» والوحي بكلامهم هذاء 
وأنكروا المعاد رأساء قالوا: #ان هي الا حياتنا الدنيا,ه”” . كانوا يعتفدون 
بالوله الذي لا يريد مسؤولية» ولا يعتقدون بالإله الذي يريد مسؤولية؛ كانوا 
يؤمنوت بالله بو صفيه عالقا فقط ؛ وليس بوصفه رب . وملخص اراء الوثئيين 
في الحجاز؛ هو الايمان بالخالق ونفي الرب والوحي والمعاد. 

ويتفق المفكر المادي مع الوثئيين في كثير من هذه الأمور. وميزة 
الوئني عن المادي» هو انه يعتقد بالله الخالق. الذي ليس لديه أية صفة من 
حيث التذبير وطلب المسؤوليةء اها المفكر المادي فهو يه يعتقد يذل ك؛ 
ومن الواضح ان الاعتقاد بالخالق المعزول عن التدبير لا يؤثر فى التربية؛ 
#كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين4. ولم يطرح 





)١(‏ سورة البحلء الآية (ه*). 
(؟) سورة الانعامء الآية (18). 
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هذا القول» المشركون في الحجاز فحسب» يل كان الماضون مبتلون بهذا 
الفكر الباطل . #فهل على الرسل الا البلاغ المبين4: أي انه يجب عليك أيها 
الرسول» ابلاغ هذه المسألة لهم بكل وضوح. وافهامهم قضية التكوين 
والتشريع بشكل جيدء قل لهم ان لا يخلطوا التكوين بالتشريع» فالله لا يقهر 
في الارادة التكوينية؛ ان أراد شيئاً. #وهو القاهر فوق عياده4”'' ء أما في 
ارادة |١‏ لتشريع فقد ترك مسجال المعصية مفتوحا #إليميز الله الخبيث من 
الطيب 276 وقال: «وهديناه النجدين 94 : أي أننا خلقنا الانسان مختارا 
حتى يتبين الطريق الذي يختاره؛ فاذا سار في طريق الطاعة» فانه يسير فيه 
بارادة وانختيار» وان سار في طريق العصيان» فهو سائر فيه باختيار» لا 
تخلطوا التشريع مع التكرين. وبناء على هذاء أفهمهم ببيان بليغ حول ما 
قالوه بشأن التوحيد او الوحي؛ وأشرح لهم ما أقسموا من عدم وجود حياة 
بعد الموت وعدم وجود القيامة» أقسم بالله ان القيامة حق #وأقسموا بالله 
جهد ابمانهم لا يبعث الله من يموت#» وقد قال الله لرسوله مزتيد : في عدة 
مواضع في القرآن #قل بلى وربي لتأتيتكم»”' . فاذا كان الله رباًء فانه يقود 
البشر ويوصله الى الهدف النهائي» بالتأكيد #بلى وعدا عليه حقاً ولكن أكثر 
الئاس لا يعلمون» وعلى هذاء فان القران ذكر هذا الدليل ورفضهء ولم يكن 
لدى محققيهم أكثر من هذا الدليل . 

اما غير أهل التحقيق» فكانوا يقوتون بوجوب المحافظة على سنة 
الماضين ؛ او يقولون بأن النبوة اذا كانت حقاء فيجب ان يتولى هذا المقام 
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شبخص ثري» لأنه مقام رفيع ولا يكون النبي شخصا فقيرا أبدا. والقران لا 
يهتم كثيرا بهذه اللعبة لأنها سفيهة» يقول #فاعرض عن من تولى عن ذكرنا 
ولم يرد الا الحياة الدنيا4”'' » ويركز على القياس الاستثنائي لمحققي 
الوثنيين» سواء في سورة الأنعام او في سورة النحل او في سورة الزخرف . 
ويرد الدليل الذي ذكروه في ان النبوة اذا كانت حقاء فان الثري الفلاني ينبغي 
ان يكون نبيًا بسهولة فيبين ان صفاء الضمير هو الضروري في مقام النبوة؛ 
وليست الثروة؛ وان طهارة الروح ليس لها علاقة بالثروة»؛ يسألهم هل ان 
تقسيم هذه الرحمة الالهية بأيديهم» حتى يؤمنوا بالثري نبياً؟ يؤمنوا 
بالشعخص الثري اذا ادعى الرسالة؛ ولا يقبلوا من الشخص الفقيرء المدّعي 
للنبوةء فهل ان توزيع الأمور المادية بأيديهم فضلا عن تقسيم الأمور 
المعنوية؟ وهل ان أصل النبوة يدور في مدار المادة والثروة. هذا البحث تم 
ذكره ونقده سابقا. 


وبعد رفض القياس الاستئنائي للمشركين؛ قال تعالى: لإان هم الا 
يخرصون4. اذن ليس لديهم دليل عقلي. إأم انيناهم كتاباً من قبله فهم به 
مستمسكون4. فهؤلاء ليس لديهم دليل نقلي معتبر كذلك: يتكلمون على 
أساس التخريص والتخمين. انهم لم يستندوا الى عقلهم الفطري؛ بل اكتفوا 
بالتقليد #بل قالوا انا وجدنا اباءنا على أمة وانا على آثارهم مهندون ‏ 
ويقولون أيضاً: «وقالوا لولا نزل هذا القران على رججل من القرينين 
عظيم4”” ؛ وهذا اللون من التفكير» هو نفس التفكير المادي الذي يقول 
بعدم وجود شيء غير المادة» وان الأصالة هي للمادة» والعظمة والشرف 





(1) سورة النجم الآية  059(‏ 
(؟) سورة الزخرف» الآية (1"؟). 
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للمادة أيضاًء وتزداد العظمة والشرف بازدياد المادة» وتقل بقلتهاء هذا 
التفكيرء هو فكر ماديء: ومع ان الوثنيين في الحجاز كانوا يعتقدون أن بعض 
الكائنات مجردة وغير قابلة للرؤية» ومن هنا كانوا يعتقدون بالله» وكذلك 
بالملائكة» الا ان القران رفض المسائل الأخرى التى كان يطرحها المشركون 
حول الملائكة؛ ولم يرفض الاعتقاد بتجرد الملائكة» كانوا يعتقدون ان 
الملائكة» آلهةء وقد رفض القران ذلك» كانوا يعتقدون ان الملائكة بئات 
اللهء فرفض القرآن ذلك» لكنه لم يرفض مسألة تجرد الملالكة . 
والخلاصة ان تفكيرهم كان تفكيرا مادياء فهم يعتبرون النبوة مقام 
عظيم» والثري رجل عظيم؛ فيجب أن يكون هو النبي. وقد رد القران على 
هذاالوههمء فقال: #أهم يقسمون رحمة ربك نحمن قسمنا بينهم 
معيشتهم4 27 كل الرحمة يقسمها الله» فكيف برحمة النبوة الجليلة التي هي 
رحمة الله الخاصة . نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا» . ان تقسيم 
الأرزاق الظاهرية بيد اللهء فكيف بتقسيم رزق النبوة» انهم لا يعلمون لمن 
يجب ان تعطى النبوة. «الله أعلم حيث يجعل رسالته»'' . هؤلاء لا 
يعلمون من الشخص الذي يجب ان يتم اختياره نبياء ولا يعلمون الضمير 
الذي تناسبه النبوة والنفس التى تعرفها. فيجب الالتفات الى ان الله يقسم 
الأرزاق الظاهرية فكيف برزق النبوة الكريم. #أهم يقسمون رحمة ربك نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعضص»#"" » أي 
قسمنا بينهم معيشتهم في الدنياء بالتفاوت» من أجل جريان النظام الأحسن . 
لأنهلمو كان الجميع في مستوى واحدء لما كان نظام الخلق نظاماً أحسئاً. ولو 
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كان الكل في القابليات متساوون كلهم في مستوى واحد من الشروة 
والتمكن» كلهم يعملون في عمل واحدء الكل لهم ذوق واحدء لانفصمت 
عروة النظام لما كان نظامها نظاماً أحسناء والتفاوت في المعيشة وارتفاع 
البعض وانخفاض بعض آخر في المستوى المعيشي» ليس معياراً للفخرء بل 
لغرض اقامة النظام الأحسن . 

ان تسخير الأفراد لبعضهم البعض» هو تسخير متقابل» حتى يكون كل 
شخص مسخر لآخر بنحو التسخير المتقابل لا التسخير من طرف واحد. 
«إليتخذ بعضهم بعضاً سخريا4 ”2 والتعبير عن أفراد المجتمع بكلمة بعض 
يدل على مساواتهم امام القانون الالهي ؛ لأن البعض تختلف عن الجزء 
وتسمى أجزاء الشيء الواحد غير المتفاوتة بالابعاض . والفرد في المجتمع ؛ 
ليس جزء منه؛ بل بعضه. فالمجتمع ليس مركبا من أجزاء» بل هو بمثابة 
كثلة لها ابعاض متساوية» ولا يفرق بعض عن بعض آخر. «اليتخذ بعضهم 
بعضا»؛ فاذا مرض الحمال الذي يحمل الحمل العادي؛ ودخخل المستشفى. 
يسرع اليه الطبيب ويقوم بمعالجته» وهذا هو تسخير متقابل وليس من جانب 
واحد وهذا الاختلاف المعقول يهدف الى التسخير المتعادل والمتقابل. لا 
ان يسخر شخص» شخصا آخر #ورحمة ربك خير مما يجمعون»4 , لأن 
تراكم الثروة المادية يعني تكديس جماد فوق جماد؛ وهذه هي قاعدة عامة ان 
تقسيم الأرزاق الظاهرية؛ بيد الله الحكيم» فكيف بتقسيم الأرزاق المعنويةء 
والتى تعتير النبوة من من ابرزها» ثم يتطرق الى قلة قيمة الطبيعة والمادة أنتم 
الذين نرون المادة شيئاً عظيماً وتحسبون الثري عظيماً اعلموا انه لولا الخوف 
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من صيرورتكم جميعاً كفارا لكنا أعطينا الكفار من الثروة إلى درجة يجعلون 
سقوف بيوتهم من فضة يقول تعالى: #ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها 
يظهرون»”' ء أي لكنا أعطينا الكفار من الذهب والفضة ما نجعلهم يتعلقون 
بهاء والذهب والفضة ليستا الا حجرا ملونا» وكذلك الكافرء ليس هو الا 
حجراً» والقرآن يعتبر قلب الكافر حجر ا طفهي كالحجارة أو أشد 
قسوة4 7" ء والانسان ينزل أحياناً في قوس النزول الى حد الحيوان» وتارة 
الى حد النبات» وتارة أسفل من النبات» فيسقط الى مستوى الحجرء وأحياناً 
يكون أكثر تصلباً من الحجرء لأن بعض الأحجار لما يشقق فيخرج منه 
الماء4 ”© وبعضها #لما يهبط من خشية الله ”*؟ » أما الكافرين الذين 
لإوسواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون#”*' ؛ فلهم قلوب أشد من 
الحجارة» فنلهي قلوبهم التي هي كالحجر» بالحجر الأصفر والأبيض . 

حين طلب شخص شيئاً من الامام علي طكلا: » فأمر الامام مسؤول 
أموره المالية قائلاً: (أعطه ألفا)ء فقال أمير المؤمئين ألف مثقال ذهب أم 
ألف مثقال فضة؛ فقال: ١كلاهما‏ عندي حجر أعطه انفعهما بحاله». وهذا 
البيان يكفي لكون الانسان المحب للذهب والفضة في مستوى الحجر . 

في ظهيرة أحد الأيام المحرقة أمسك أحد أصحاب الامام بردائه وقال 
له انصحنىيء فذكر له الامام بأنه يكفيه صحبته للامام سئين طويلة» وحضوره 
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في مجالس الكلام؛ وفي المساجد وفي المجالس» فقال للامام انه لآ يترك 
المسك برداء الامام ما لم يقل له مسألةء فقال له الامام هذه الجملة وفك 
رذاءة عن يله . (أنثت مم من أسحبيت ولك ها اكتسبت) 1 


ان الانسان الذي يمضي عمره في ارتداء اللباس والأكل» هو في 
مستوى نبات» انه لم يصل الى مستوى حيوان» فضلاٌ عن الانسانء أنه نبات 
جيد وطري» يتغذي جيداً وينموء يرتدي الثوب الجيد ويهندم نفسه» كان 
قول الامام: (أنت مع من أحببت). ان ما ورد في التعبيرات الديئية من ان 
الو ان رجلا أحب حجرا لحشره الله عز وجل معه274 » يحشر في مستوى 
حجرء هو لأنه لا يوجد في حرم قلب هذا الشخصء شيثاً غير الحجر . 
والقلب الوله بهذا الحجرء هو في حد الجمادء والفضة حجر أبيض» 
والقلب الوله بالفضة» هو في مرتبة الجماد. 

كن دقيفاً في اختيار العصديق» ولك ما اكتسبت» يقول القرآن: 
«والذين امنوا أشد حياً ه2274 . 

وقال الامام الصادق طشلا بأنهم يعبدون الله حيا: ١لا‏ نعيده الا حبا 
وهذا مقام مكنون:7©) «إلا يمسه الا المطهرون» فهذا مقام مستور ينبغي اما 
بذل السعي لازالة هذا الستر او زواله بنسيم من لطفف الله اما بقدم العقل او 
بيد القلب» اما بقدم الهمة أو بينان المحبة ليصل الانسان الى المقام المكنون 
وكل الأئمة المعصومين كانوا يمتلكون هذا المقام لأنه لازم لمقام العصمة 
والامامة فكل منهم كلامه هو: ١لا‏ نعبده إلا حبا هل الدين الا الحب»؛ أن 
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كمال الدين هو قي الحبء و«هذا مقام مكنون لا يمسه الا المطهرون؛: 
وأهل بيت العصمة والطهارة طيِِ » مطهرون. طبقاً لآية سورة الأحزاب: 
#انما يريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا4”'' » ويد 
المطهر تمس المقام المكنون» فبعض الئاس يحبون الحجرء وبعض الناس 
يحبون خالق الكون. وهنا قال الله لا قيمة للمادة والطبيعة: #ولولا أن يكون 
الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج 
عليها يظهرون4: ولكن وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند 
ربك للمتقين4”'” . 

وبناء على ما تقدمء فان استدلال المشركين القائلين: بأن النبوة لو 
انع سقاء فيسب ا وق المانافانبياً أو يقري القري تسا لا يشترح عدن 
الافراط والتفريط كانت هناك جماعة تستدل أن النبوة لو كانت حقء لكان 
يجب ان يكون النبي ملكاً» او ان يأتي مع النبي ملك يؤيده (إوقالوا لولا أنزل 
عليه ملك46 7" » لماذا لا يتعاون معه ملك حتى نراهء فجاء الجواب #إولو 
أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون»”*' , ولو ان الملك أصبح نبياًء فانه 
يجب ان يصبح في كساء بشر حتى يقوم بالاحتجاج معكم. ويعيش معكم 
ويكون أسوة لكمء ويسير في الطريق الذي تقتدون به والملك لا يمكنه ان 
يكون حجة الله عليكم: ولو تقرر جعل الملك مأمورا بالوحي» فانه يجب ان 
يصبح في كساء بشر . #ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولليسنا عليهم ما 
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يليسون4”'" . هذه الطائفة من المشركين هم من الافراطيين تقابلها تلك 
الطائفة المفرطة التي كانت تقول. بأن النبوة اذا هي حق» فيجب ان يكون 
النبي من أثرياء مكة او الطائف . 

وعلى هذا فقّد ذكر القرآن وجمع في آيات متنوعة أدلة محققيهمء 
هذهء وهي قولهم بأنه لولا مشيئة الله لما عبدوا الأوثان: او قولهم بأن 
الملك يجب ان يؤمر بابلاغ الوحي»ء أو ان الثري يجب ان يؤمر بابلاغ 
الوحي؛ وقول أهل التقليد: انا وجدنا أباءنا على امة وانا على أثارهم 
مهتدون»”'" ؛ وقال: «ذلك مبلغهم من العله »7 » فالذي لا يعلم ان 
النبي يجب ان يكون حجة الله: يجب ان يكون أسوة» يجب ان يكون انساناً 
لا بيعصي» حتى يمكن الاقتداء بهء مبلغ علمه قليلء لأن الملك اذالم 
يعص » لا تتم حجة الله» والملك لا يمكنه ان يكون أسوة» والملك لا يمكن 
رؤيته بهذه العيونء وسوف يأتي اليوم الذي ترون الملاثكة . #يوم برون 
الملائكة لا بشرى يومثذ للمجرمين#*”'' ؛ ذلك اليوم» يوم عناء للكفار 
ذلك اليوم ليس يوم نشاط وبشرى» يأتي يوم ترون الملائكة؛ ولكن لا 
ترونهم مالم تعبروا الطبيعة؛ ومالم تجدواالعين البرزخية. لا ترون 
الملك. وفي ذلك اليوم يقول الملائكة للكفار #حجراً محجوراً»”* . أي 
ان كل بشرى بالجنة ونشاط حرام وممنوع عليكمء وبناء على هذا فكما ان 
كلام أهل التفريط من الوثنيين ثرثرة فكذلك كلام أهل الاقراط منهم باطل؛ 
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ومع أن كل الملائكة لديهم رسالة إلهية. #الحمدلل قاطر السموات والأرض 
جاعل الملائكة رسلً2"”4 ٠‏ فهذا الجمع المحلى بألف ولام يدل على ان 
جميع الملائكة رسل» الا ان رسالتهم ليست بمعنى النبوة لأهل الأرض » 
ليس هناك ملك الا ويكون رسولا للهء ولكن ليس بالشكل الذي يأتي فيه 
بالوحي ويتصل مباشرة مع البشرء فهذا كلام الافراطيين وذاك كلام 
التفريطيين الذين يقولون: «لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين 
عظيو» 77 ؛ والمقلدون يقولون: ظانا وجدنا اباءنا» » وقد قالوا لجماعة من 
أسفل طبقات أهل الشرك بأن يقولوا للأنبياء بأن وحيهم أسطورة ورجعية 
قديمة وتكرار للماضي . 

والخلاصة ؛ لقد اتضح ادعاء أهل التحقيق» وقول أهل التقليد منهم. 
وكذلك كلام الغوغائيين الذين كانوا يقولون: «لا تسمعوا لهذا القران والغوا 
فيه لعلكم تغليون4” » وكانت هناك جماعة تتسلم منهم أوامر الغرغائية . 
وبناء على هذاء فقد بيّنت في هذه السور السبعء الأصول الشلائة 
بالاستدلال» بيّنت ذلك بالعقل وبالوحي وذكرت لمنكري أصول الدين بأن 
كلامهم لا يستند الى العقل ولا الى النقل . 

نرجو الله تعالى ان يوفق الجميع لفهم معارف القران الكريم؛ وان 
يجعل قلوب الجميع؛ أوعية للمعارف الالهية . غفر الله لنا ولكم والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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لساري الذانى فر 


العقل منشا'إحترار الوحو اللهج 


الحمدث الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله 
على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد واله 
الطاهرين . 

لكل سورة من سور القران الكريم مضمون خاصء لا يوجد يكل 
خصائصه في سائر سور القرآن الكريم» ولبعض السورء أحياناً مضمون 
مشترك؛ يؤدي الى انسجام اكثر بين نلك السور. هناك عدة سور في القران 
الكريمء تدعى الحواميم السبع» وقد ذكر في بداية كل مئهاء حرفين مقطعين 
همأ #حم#؛ ولما كانت الحروف المقطعة رمز لمحتوى السورة»؛ فان هذه 
السور السبعء لها مضمون مشترك علاوة على المضمون الخاص بكل منها . 
وتؤدي هذه السور السبع في الخطوط العامة معنى واحدآ» ولهذا تشاهد في 
بداية هذه السور السبع حروف مقطعة مشتركة. ومن هنا عرفت بالحواميم 
السبعء والمضمون المشترك لهاء هو بيان الوحي وأهمية الوحي ومبدأ تحقق 
الوحي ومسير الوحيء وما جاء به الوحي» فمثلاً بالنسبة للقرآن الكريم؛ من 
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ناحية انه وحي إلهي» تطرح مسألة من أين يبدأء وماذا يحمل معه أي ما الذي 
يأتي به؟ وبما ان الجزء المهم لما جاء به الوحيء» هي الأصول الثلاثة: 
التوحيد والنبوة والمعاد؛ فقد بحثت هذه السور السبع حول هذه الأصول 
الثلاثة بشكل مفصل» وقد اتضح بعض مباحث هذه السور خلال الدروس 
الانفة . 

كانت خلاصة تلك المسائل؛ هي ان الانسان اذا أراد ان يؤمن بعقيدة» 
فعليه ان يستند اما الى برهان عملي او الى دليل نقلي معتبر. والكلام الذي لا 
يراه البرهان العقلي صحيحاًء ولا يعتبره الوحي السماوي. صحيحاً كلام 
باطل وفارغ ويجب ان لا يقبله الانسان. أي ان طريقة حياة الانسان» سواء 
في الكلام والسلوك او في الاعتقاد والاخلاق وأمثالهاء يجب ان تكون 
بالاستئاد الى عقل فطعي او نقل معتبر وتتألف شخصية الانسان من ثلاثة 
ابعاد؛ العقيدة؛ الأخلاق والسلوك. ويجب ان يرتكز في هذه الأبعاد 
الثلاثة؛ على العقل القطعي» او على الوحي الالهي» والقران يبين برهان 
التوحيد» في هذه السور بشكل مفصلء اما الاخرون الذين كاتوا يعبدون غير 
الله ويعتبرون عبادة غير الله. حقا فكانوا يستدلون بالقول بأن طريقتنا لو لم 
تكن حقا وكانت باطلاء لمنع الله ذلك الباطل» ولما لم يمنع الله هذه 
الطرق؛ فعليه ان طريقتنا حق» كما ان طريقة آباءنا لو لم تكن حقأء لمنعها 
اللهء وبما انه لم يمنعهاء فطريقة اباءنا كانت حقاء وبهذا القياس الاستثنائي؛ 
كانوا يظهرون ان عملهم كان حقا وان طريقة ابائهم كانت صحيحة» وهذا 
الاستدلال موجود في سورة الزخرف» وهناك ما يشبهه في سورة الانعام 
وسورة النحل. وقد تقدم بيانه. في هذا الاستدلال» لم يفرّقوا بين الارادة 


التكويية والارادة التشريعية واللتين تعودان الى ارادة التكوين وارادة 


برل 


التشريع » فالارادة التكوينية للهء لا تقبل الخللء فاذا أراد الله شيئاً بالارادة 
التكوينية» تحقق مرادهء ولكن في الارادة التشريعية وهي ارادة التشريع. 
يريد الله ان يختار الانسان أحد هذين الطريقين باختياره» طريق الصواب 
وطريق غير الصوابء في الارادة التشريعية يحفظ اختيار الانسان» أي ان 
طريق طاعته وعصيانه» مفتوحان ومتعلق الارادة التكوينية هو فعل الله نفسه 
اما متعلق الارادة التشريعية فهو الانسان المشختار فالله لا يريد تكويئا تحقى 
أحد هذين الطريقين على نحو التعيين وانما بالارادة التشريعية فجعل الانسان 
مختاراً ليفكر في هذين الطريقين ويختار أحدهما بحرية #انا هديناه السببل 
اما شاكراً واما كفور» 27 . وقد ذكر القران ذلك القياس الاستثنائي الذي 
كان منشأ ذلك الخلط بين التكوين والتشريعء وبيّن ان هذا الاستدلال لا 
يرتكز على العقل ولا على الوحيء اذ لا العقل السليم يرى تلك الفكرة على 
حق» ولا يوجد في الكتب السماوية ما يشير الى ان هذا الكلام صحيح؛ اي 
ان الكلام اما ان يستند الى العقل او الى النقل المعتبر» حيث روي عن الامام 
الكاظم طاكاو: قوله : ان لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة؟ . 
كان استدلال المشركين الذي ورد في سورة الزخرف هو: #وقالوا لو 
شاء الرحمن ما عبدناهوه4 7 هذا القياس الاستثنائي الذي ورد في سور 
الانعام والنحل والزخرف» كان المشركون يذكرونه أحياناً للتدليل على صحة 
عبادتهم الملوئة بالشرك»: وأحياناً لابطال النبوة والوحيء يقولون لو كان 
الوحتي والنبوة حقاًء ولو كان التحليل والتحريم خاصاً بالوحي السماري. 
لما حرمنا بعض الأشياء #ولا حرمنا من شيء» 7" . وىما اننا وكذلك اباءتا 





.)8( سورة الانسانء الأية‎ )1١( 
.)5+( (؟) سورة الزخرف» الآية‎ 


1و1 


حرّمنا ونحرّم بعض الأشياءء فيتضح ان ليس هناك وحي ونبوة حتى يكون 
التحليل والتحريم من قبله. وقد كان قول القران قبال هذه الفكرة #ما لهم 
بذلك من علم ان هم الا يخرصون#”'' . انهم يتكلمون على أساس تخمين لا 
على أساس علم طأم اتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون»” , ذلك 
الكلام؛ ليس له منشأ عقلي قطعي» ولا يستند الى الوحي السماوي» وقد 
تقدم هذا البحث في الدرس السابق» بشكل مفصل . 

ان القرآن» يبحث ويستدل مع الطائفة التي وقفت امام الوحي 
وأصبحت في مواجهة الأنبياء ورفضت كلامهم: ويخوفها من عواقبها 
المشؤومة؛ ويحلل المصدر الذي نجم عنه هذا اللون من التفكير . وقد بين 
في مسألة الاستدلال؛ ان هذا الاستدلال لا يقبله العقل» ولا يؤيده الوحي 
السماوي أي ليس لديه حجة ظاهرة ولا حجة باطئة» واما عن مصدر هذا 
النمط من الاستدلال» وما هي جذورهء فقد ذكر القرآن الكريم: #وكذلك 
ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على أمة 
وانا على اثارهم مقتدون74” ؛ مما يدل على أن الترف والاسراف والتعلق 
بالطبيعة؛ هو مصدر هذا النوع من التفكير المنحرف؛ فالمترفون هم الذين 
يتكلمون باللغو امام الوحي الالهيء والثري المتعلق بالطبيعة هو الذي 
يعترض على الوحي ويقول: انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم 
مقندون4» والنبي مسقت يقول لهؤلاء المترفين «قال أو لو جئتكم بأهدى 
مما وجدتم عليه اباءكه» 247 ٠‏ والأدب القراني يقتضي ان يعبّر بكلمة أهدى. 





)١(‏ حورة الرتخرف»: الآية (:؟): 
(؟) سورة الزخرف» الاية (1؟). 
(5) سورة الزصرف» الآية  )88(‏ 
(5) سورة الزخرف:» الاية (94). 
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لم يقل انا حق وأنتم باطل ع وانما دعاهم الى التفكير ورؤية أيهما أفضل؟ : 
أي من الأفضل هل الكلام الذي تؤيده حجتين» أي الوحي وهو حجة 
ظاهرة» والعقل؛ وهو حجة باطنة أفضل ام الكلام الذي تضعفه كلتا 
الحجتين؟ #ثال او لو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه اباءكم» وفي موضع 
آخرء حين يبين أدب الرسالة؛ يقول: #وانا أو اياكم لعلى هدى او في ضلال 
ميين 2١74‏ لم يقل اني على هدى» قال #إوانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال 
مبين . ابحثوا لترون هل نحن على ضلال ام أنتم؟ لم يقل صراحة اني على 
هدى وأنتم في ضلال. وبعد ذلك» حيث أقيمت الحجة البالغة على هداية 
وحقانية الوحي» قال: #اني على بينة من ربي4"'' . 

والخلاصة» ان المترفين كانو! يقولون مقابل الوحي والئبي هكذا: 
«إقالوا انا بما أرسلتم به كافرون4”" وبناء على هذاء فقد اتضح حتى الآن. 
ان الكلام الذي يعتبره القرآن صحيحاًء هو الذي يكون مطابقاً اما للحجة 
الباطنية؛ وهي العقلء او للحجة الظاهرية» وهي الوحي؛ والقول الذي 
يكون مخالفاً تلهذه الحجة» يعتبره القران باطلاء ولا يراه لائقا للانسان 
المفكرء ويعتبر ان أساس هذا النوع من التفكير المنحرف» هو الاتراف 
والاسراف» والتعلق بالطبيعة وحب الدنيا وأمثال ذلك. ثم حذر وذكر بأن 
هؤلاء الذين وقفوا بوجه الوحيء نتيجة الاتراف والاسراف وحب الطبيعة؛ 
وطرحوا ادعاء لا يؤيده الوحي ولا يقبله العقل» لن يتركوا» حيث ينتقم منهم 
اما في الدنياء او في الآخرة» أو في كلا الموطنين #فانتقمنا منهم»”؟؟ لأنهم 
)١(‏ سورة سبأء الاية (14). 
(؟) سورة الاتعام» الايد (/819). 


(5) سورة ال خرق» الآية (54), 
(1) سورة الزخرف» الآية (58). 
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كفروا بأفضل وأثمن نعم الله وقالوا: #انا بما أرسلتم به كافرون4» ونتيجة 
كران الحق والتعمةء ليست الا انتقام الله . #انا من المجرمين 
منتقمون4''' . وكما مر في بحث الانتقامء فان الانتقام أربعة أقسامء 
والانتقام الالهي هو من النوع الرابع» فهو ليس من باب التشفي ولا من باب 
اقامة النظام الذي هو انتقام اعتباري» ولا الانتقام الذي يقوم به الطبيب من 
المريض غير الملتزم بالاحتماء بل انتقام الولي الرؤوف من المولى عليه 
المشاكس وقد مر بحث الأقسام الأربعة للانتقام في بيان الاية #اننا من 
المجرمين منتقمون# . 

#فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين4”'' , بين ان 
هؤلاء الذين ليس لديهم فقول حقء اذا أرادوا الاعنماد على ثروتهم 
وقوتهم المادية ورفضوا الوحي الالهي؛ فانهم يهلكون. حيث هلك 
قبلهم من كان أكثر منهم قوة وشروة. وان ارادوا الاستناد الى الدسائس 
السياسية والخطط والمكرء فان مكر الله أقوى منهمء وقد أعلس الله 
سبحانه سد كلا الطريقين» فلا طريق الاعتماد على الثروة؛ مفتوح. ولا 
طريق الاستناد الى السياسة والخططء «فاهيكنا أشد منهم بطشاً ومضى 
مغل الأولين4”' . وقد تقدم في المياحث السابقة» ان هناك طائفة؛. 
هلكت سابقاء لا تصل قدرة المترفين الحاليين» عشر قدرتهم وما بلغوا 
معشار ما اتيناهه» 4 + واذا كان المكر والمخططات السياسية وأمثالها 
اداتهمء فقد قال تعالى في أواخر سورة الزخمرف» #ام أبرموا أمراً فانّا 
)١(‏ سورة السجدةء الآية (17). ظ 
(5) سورة الزخحرف» الاية (8؟). 


(8) سورة الزخرف» الاية (68. 
(#) سورة سبآء الآية (48). 
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مبرمون7”4'' » انهم يمكروت ويحتالون ويعتمدون على سياساتهم القوية 
هذهء لكننا نحن الذين نطرح الخطط القويةء نحن الذين نقوم بأمور سياسية 
مبرمة وقويةء لأننا بكل شيء أعلم وأحكم لا أولئك ذوي العقول الفارغة» 
فالضعف العقلي هو منطلقاتهم السياسية؛ ضعيفة وجوفاء» وميخططات ذوي 
العقول الجوفاء» هي بلا مضمون كذلك والأمر الذي بلا محتوى لا يكون 
مبرماً وقوياً. ان أمر الله صمد قوي» وليس أمرا انسانياً أجوفا فارغ الروح 
نتيجة خلو المضمون» ولذا تكون خططه (ذي العقل الأجوف) السياسية 


خفيفة وليست قوية ومتقنة . 


آم أبرموا أمراً فانا مبرمون4. أي نحن الذين تكون أمورنا فويةء نظير 
الآبة الكريمة التي تقول: «أم يريدون كيدا»”'" , فالذين مكروا إهم 
المكيدون4”” . انهم يصبحون تحت حكم المكر والخطة الالهية» يصبحون 
تحت سلطة الحيل الالهية؛ ويقال للحيلة؛ جيلة لألينا لا تع للاتسان 
ببلوغ الهدف وتحول بين الانسان وهدفهء ولا يستطيع الاآخرون ان يحولوا 
دون وصول الأنبياء الى هدفهمء ودون وصول المجتمعات البشرية الى 
هدفها. أما الله؛ فيقدر ان يحول ولا يسمح للمترفين؛ بالوصول الى هدفهم 
المشؤوم» اي انه يكون حائلاء ويجعلهم يائسين من الوصول الى هدفهم 
الباطل» وقد قال حول القيامة «وحيل بينهم وبين ما يشتهون4 !1 ء' 

قال تعالى: #أم أبرموا أمراً فانا مبرمون. إن السر في ضعف أمر 
هؤلاء. هو أنهم خفيفونء» والانسان غير المؤمن» خفيف العقل. وهؤلاء 
(؟) سورة الطورء الآية (57). 


(*) سورة الطورء الاية (؟41). 
(5) سورة سبآء الاية (82). 
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ذوو العقول الجوفاء» مرتكزهم السياسي هو الخفة العقلية» ومخططات أهل 
العقول الجوفاء هؤلاء: خالية من المحتوىء أيضاًء والأمر الذي بلا 
محتوى» ليس مبرماً وقوياً الأمر الفارغ: ليس قوياً. الأمر الصمد هو القري» 
وليس الأمر الأجوف. 

ان الانسان الذي تكون نفسه خالية» نتيجة فراغ العقل» تكون 
مخططاته السياسية خفيفةء كذلك. وغير قوية ومتقئةء واذا كانت نفس 
الانسان خالية وخفيفة» فان فكره السياسي وخخطواته وكلامه وثلمه وأثره. 
تكون خفيفة أيضاء والشيء الخفيف لا يبقى في نظام الحق الوزين؛ لأن 
نظام الخلق» هو نظام الحقء والحق وزين ثقيل» فحين يذكر الله القران» 
يقول #انا سنلقي عليك قولا ثقيلا4 ”2 . كلام الحق هذا ثقيل» لأنه يحمل 
مضموناً. هذا الكلام ثقيل لأنه متأصل؛ هذا الكلام غنى المضمون وهادف» 
لأنه كلام الصمد. وكل ما لا يطابق العقل والوحي» فهو خفيف؛ وكل من لا 
يتبع العفل والوحيء فهو فارغ العقل والمخططات السياسية للانسان فارغ 
العقلء تكون فارغة والمخططات الفارغة ضعيفة والأمر غير القوى لا يكون 
ثابتاً . 

وقد حدد في سورة الزخرف» طريق نفوذ هذا التفكير المتنحرف بين 
الناس» فذكر انه ناجم عن اتراف واسراف الأثرياء وتعلقهم بالطبيعة والدنياء 
ثم يسري الى الجماهير المستضعفة» فأساس كل فساد حب الطبيعة والمادة 
والتى هي تحت تصرف المترفين والأثرياء» فيخدعون الناس المستضعفين 
والمحرومين» في انه يجب الاهتمام بالطبيعة والثروة» وانه يجب طاعة 
الشخص الذي لديه ثروة» ثم يحكمونهم لذا يبين في هذه السورة قضية 
)١(‏ سورة المزملء الآية (ه). 


مرا 


فرغوك مصرء وقد كان استدلال فرعون في قبال وحي الحق. هو: لإونادى 
فرعون في قومه قال يا قوم آليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من 
نحتى »27 : أليس لي ملك مصرء أليست الشروة أصل كل ألوان الكمال 
والشخصية» والثري فرد أصيل؟ أليس يجب على الانسان ان يتبع الأصل 
ويكون تابعاً للأصيل؟ اذن يجب ان تتبعوني» وتكونوا تابعين لي؛ وفد رسح 
هذه الفكرة الخام في الجماهير المحرومة #أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار 
تجري من تحتي أفلا تبصرون»”'' , ألستم واعين؟ #أم انا خيرٌ من هذا الذي 
هو مهين ولا يكاد يبين274 ؛ وهذه هي (أم منقطعة)؛ أي أنني أفضل من 
الذي ليس لديه ثروة وسلطنة ولا يقدر على الكلام ولا يستطيع ان يبين غرضه 
بشكل جيد . وهي اهانة ليست في محلهاء موجهة الى المقام الشامخ لموسى 
الكليم؛ الذي يتكلم بالكلام الحسن وتكلمه أيضاً بشكل حسن. لأن ما كان 
في لسان موسى الكليم؛ قد ارتفع بصورة جيدة» بالطلب من الله سبحانه؛ 
حيث قال الله : «قد أوتيت سؤلك يا موسى4*؟؟ وحين بعث موسى الكليم ؛ 
بالرسالة» حصل على امكانية الكلام بشكل فصيح . 
كان استدلال فرعون هو : #فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب»”"' , 

لماذا ليس لديه أسورة من ذهب» وليس قي يده خاتم ذهبي؟ ان الذي يجب 
ان يحكم؛ ؛ هو الذي لديه خاتم ذهبي في أصبعه وسوار ذهبى في يده وبما 
اله ليس لديهء فيجب ان يكون الحاكم شخصاً مزينا بالذهب»ء وهو فاقد 





.)81( مورة الرخرف» الآية‎ )١( 
.)01( (؟) سورة الزخرف؛ الاية‎ 
)81( سورة الزخرف» الآاية‎ )5( 
)851( سورة ةط الأية‎ )4( 

(6) سورة الزخرف؛ الاية (81). 
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لذلك. فانا الحاكم» حيث انني مزيّن بالذهب . انها فكرة ساذجة أن يرى زينة 
الانسان في الذهب. انه فكر فارغ. #او جاء معه الملائكة مقترنيه» 27 . 
وقد تقدم هذا البحث سابقا. كانت ذريعة الافراطيين هي ان الملك يجب ان 
يكون رسولاء او ان الرسول يجب ان يؤيده ملكء فهذا قول الافراطيون» 
وذلك [الاخر] هو قول أهل التفريط . يقول القرآن: #فاستخف قومه 
فأطاعوو4 9 ؛ وهذا هو تحليل الحكومات الطاغوتية ومصدر ذلك الفكر هو 
الاسراف والاتراف» وشكل نفوذه في الطبقة المحرومة هو التبليغ الباطل . 
فهذا التبليغ الباطل؛ رسخ ذلك التفكير المتحرف في جماهير الناس. 
وجعلهم فارغي العقول» والجماهير فارغة العقول تتبع الطاغوت وحسب . 
أما الوحي السماويء فهو كتاب ثقيل» له مكان في قلوب الأنبياء» 
يعمل على ترسيخ وتقوية قلوبهم. وكلام الأنبياء هو الوحي الثفيل» الذي 
ينفذ بين الجماهير المحرومة عن طريق التبليغ الصحيح» ويثري عقولها. 
والجماهير ذات العقول الناضجة والثرية من حيث المضمونء لا تطيع أمراً 
غير الوحي الالهي. هذا هو طريق الأنبياء الذي ينتهي الى هدف أصيل وثري 
المضمون» وذلك هو طريق الطواغيت الذين ينتهي الى السقوط الحتمى . ان 
الطواغيت يسعون الى استخفاف الناس» وأخذ الطاعة مئهم ويسعى الأنبياء 
الى جعل الناس علماء؛ وادخخالهم الطريق؛ وايصالهم الى الهدف. 
إفاستخف قومه فأطاعوه4, وتدل كلمة #فأطاعوه» ب(فاء التفريع)» عبلى 
ان طاعة الجماهير المحرومة لطاغوت الزمان هي بسبب خفة عقولهى 
[ومتفرعة عليها]. ان اعتبار الأنبياء تحصيل العلم واجباء وجعل الحرمة 





.)81( سورة الزخرف» الأية‎ )١( 
.)84( سورة الزخرف» الآية‎ )١( 
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والمقام المنيع للعالم؛ والقول بأن احترام العام هو احترام لرسول 
الله يمد » واهانة العالمء هي اهانة لرسول الله َال » وذكرهم ان ملائكة 
السماء تستغفر للشخص الذي يجلس في مكان يطرح فيه علم ويتعلم فيه 
وان عمره في ذلك المجلس» هو عمر مبارك» كل هذا هو من أجل أن يجعلوا 
الناس علماء وذوي وزن لأن الناس أهل العقول الثريةء لا يطيعون الطاغوت 
صاحب العقل الأجوف» بل يطيعون الصمد المملوء الباطن وصاحب جميع 
الكمالات. ان الانسان الناضج يأخذ الكلام من الصمد ويتبع الصمدء 
والانسان فارغ العقل» تابع للصنم والطاغوت فارغ العقل . 

أحياناً من الممكن ان نظل الجماهير المحرومة جوفاء العقل» بسبب 
أجواء مفتعلة من قبل جماعة فاسدة» تؤثر شيثاً فشيعاً في مسؤولي المجتمع : 
لذا قال الله في ختام سورة الرومء لرسوله: «ولايسخفنك الذين لا 
يوقنون21746 ؛ لأن الانسان خفيف العقل لا يوصل الى الحقء والانسان الذي 
يريد الايصال الى اللحق» يجب ان يكون انساناً ثري المحتوى وثقيلاً . ان هذه 
المجموعة التي تقوم بدسائس سياسية. نظن ان خالق العالم» لا يعرف ما في 
نفوسهم ولا يعلم بنجوى جلساتهم السرية؛ في حين ان الظاهر والباطن 
واضح كله عند الله . 

ان كل المخططات والمؤامرات والدسائس» ناجمة عن نسيان القيامة ؛ 
ويكفي في أهمية المعاد انه من آصول الدين مثل المبدأ والوحي. والحواميم 
السبع تؤكد كثيراً على المعاد» وقد ذكر ان جميع هذه المخططات هي نتيجة 
أنهم نسوا المعادء وتوهموا ان الله لايعلم بأسرارهم الباطنية ونتائج 
اجتماعاتهم السريةء ونسيان الموت والقيامة هو الذي يفضي الى هذه 





»2 سورة الرومء الآية (25. 
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الدسائس السياسية ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهه4” . ان الله 
يسمع: حتى السر الضعيف الذي يطرحه الانسان مع نفسه كيحديث نفس » 
والملائكة تسمع أيضاً ذلك . والله يحول بين الانسان ونفسه؛ وقد بين الفرآن 
الكريم مراتب قرب الله من الانسان في عدة مراحل» يقول في المرحلة 
الأولى : #واذا سألك عسادي عنبي فاتي قريب أبعويب دهوة الداع اذا 
دهان ”"* ٠‏ ثم يفول في المرحلة الثانية: بأنه تعالى أقرب اليه من الآخرين» 
في قضية المحتضرء يقول: #ونحن أقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون #6" . 
وفي المرحلة الثالثة يقفول: #ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه 
ونحن أقرب اليه من حبل الوريد»”*' . والمرحلة الرابعة التى ليس هناك 
فرض أكثر من هذاء يقول: #واعلموا ان الله يحول بين المرء وقله» © . 
وقد بيّن الأستاذ العلامة الطباطبائي - رضوان الله تعالى عليه هذه المراحل 
الاربعة» في تفسير الميزان القيم» حيث ورد بيان مراتب قرب الله الى العبد: 
بأربعة مراحل » في القرآن؛ ولا توجد مرحلة بعد المرحلة الرابعة تلك . 

ان الله أقرب الينا مناء» لأن وجوده اللامحدود قد شمل ذاتناء وليس 
ثمة شيء؛ ليس لله به احاطه قيومية؛ ولا يكون داخلاً فيه لا بالممازجة . 
المتألهين. وقد ورد في شرح أصول الكافي: ان هذا هو ظهور فعل الحق 
( داخل فى الأشياء لا بالممازجة ١)‏ وهنا قال بأنهم تصوروا #انا لا نسمع 





,)8( سورة الزخرف» الآية‎ )١( 
)145( (؟) سورة البقرة؛ الآية‎ 

() سورة الواقعة» الآية (88). 
(5) سورة قي؛ الآية (495. 

(©) سورة الأنقالء الآبة (14؟). 


سرهم وتجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون»”'' . والنتيجة هى أل سبب 
احترام وحمي الله هو العقل وسبب عدم الاهتمام بالوحي الالهي: هو 
الاسراف والاتراف وحب الطبيعة والدئياء حيث يمكن من هناك ان ينفذ في 
الجماهير المحرومةء وان الأنبياء ثقيلون وباطنهم غني وكلماتهم ثقيلة 
أيضاً» وعن هذا الطريق» يعملون على انضاج الأمم واثراء باطنها . 

نأمل ان تعمل معارف القران الكريم على انضاج قلوب الجميع 
واثرائهاء وان تكون هذه القلوب التي هي اوعية العلوم» وعاء لعلوم 
ومعارف القرآن الكريم وسنة أهل بيت العصمة والطهارة مَلَحَ ) وان تختتم 
أغمارنا جميعا بالخير والسعادة. 


غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


لوكت 000007025255252 


.)89( سورة الزخرف» الاية‎ )١( 


اما 


الدرس الذالهفصر 2 | 


الأكتماد غلو الأسباب والغلل المادية. ارصية الصبال 


الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله 
على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وله 
الطاهرين. 

بالرغم من أن لكل سورة من سور القران الكريم مضمون خاص» الا 
ان لبعض سوره مضمون مشتركء أي ان لكل سورة خصائص معيئة» وفي 

اد ان اتوي سين ات ينين اضية والسور الني لها محتوى 
مشترك» تشرع بمسألة معينة وتختتم بمسألة محددة نظير السور السبع التي 
ذكر في بدايتها الحرفين , المقطعين لإحم»؛ لأن الحروف المقطعة هي رمز 
الى محتوى السورء كما ان من الممكن ان تكون اشارة الى الحروف التي 
استعملت في تلك السور. ومضمون هذه السور السبع متشابه لآن محتواها 
المشترك» هو بيان الوحي وأهمية الوحي وما نزل به الوحي . . وبما ان أهم 
مسألة يبيئها الوحي هي أصول الدين الثلاثةء أي التوحيد والنبوة والمعاذ؛ 
وقد ورد بيان أهمية الوحي ومضمون الوحي في هذه السور السبع؛ لذلك فان 


”اا 


ثمة انسجام خاص بين هذه السور السبع» وقد تقدمت كثير من مسائلها في 
مباحث سايقة . ومن مضامين هذه السور السبع» هي انه ليس ثمة شيء يقف 
امام وحي الله لأن سنة الله تقوم على احياء البشر عمن طريق الوحي . 
والطائفة التي تتخذ موقفاً في مواجهة الوحي» وتتعامل معه باستكبار» تقوم 
بذلك نتيجة الاتراف والاسراف والتعلق بالطبيعة والدنياء حيث ان (حب 
الدنيا رأس كل خخطيئة) . أن الذين وقفوا في مقابل الوحي يعتمدون على عدة 
أشياء: فاما يعتمدون على العلل والأسباب الظاهرية التي يتمكنون منهاء او 
هم يستندون الى الانساب والروابط القومية والعرقية؛ او يستندون الى 
الارتباطات الاجتماعية والصداقة الاعتبارية؛ فيسيئون الاستفادة من العلل 
والأسباب التي لديهمء وكذلك يستفيدون بشكل غير صحيح من الارتباط 
القومي والعرقي والنسبي او الفئوي. والعلاقات الودية مع الآخرين» فيقفون 
بوجه الوحي ويتصرفون تجاهه باستكبار. اعتمادا على هذا اللون من الأمور 
الاعتبارية او الأسباب الطبيعية. 


ان القرآن» يعتبر هذه الأمورء سبباً لعدم القبول بالوحي» ثم يشير الى 
انه سيأتي يوم لا يكون لهذه العلل والأسباب أي دور ٠‏ بل تظهر في ذلك اليوم 
الاثار المشؤومة للاستفادة السيئة منهاء فليست هي في متناول اليد في يوم 
القيامة هذا اولاء ثانا لأ يطرح هناك الارتباط القومي والعرقي أساساء 
ثالقاء لا يكون لمواثيق الصداقة أي .دورء وانما تظهر آثارها الضارة في يوم 
الشيامةغ ولو يعلم الانسان العاقل؛ انه ليس هناك دوام لهذه الأسباب والعلل 
الظاهرية» ويفهم ان الانساب القومية والعرقية ليس لها قاعدة وأساسء» ولو 
يعلم ان موائيق الصداقة لا تستمر الى الأبد. لما لما وقف في مواجهة الوحي 
ولما اتخذ موقفاً ضده بل لسلم له وقبله . 


184 


وقد أشير الى الأمور المذكورة» في سورة الزخرف. التي بحثنا فيها 
في دروس سابقة» فقد ذكر اعتمادهم على الصداقة» في حين ان ##الاخبلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو»”'' ١‏ الصداقة اذا لم تكن في اطار التقرى» فهي 
عداوة في الحقيقة. ويظهر باطن هذه الصداقات وهو العذاوة في يوم 
القيامةء الذي هو يوم ظهور الحىء لأنه لا توجد فضيلة وسداد في صداقة 
الأفراد غير المتقين» بل كل صديق يطلب من الاخر باطلاء من أجل تحقيق 
هدفه» فيقوم الأخر بالاستجابة لطلب صديقه الباطل عن طريق التعاون على 
الاثم: ولما كان طلب الناس غير المتقين» هو عداوة في الحقيقة» فان تنفيذ 
رغباتهم هذه؛ هي عداوة في الحقيقة أيضاء لأن ما يطلبه الأفراد غير المتقين 

يعنى الانحراف» وتلية طلباتهمغ غير المشروعة؛ يكون نفس ذلك الانحراف 
ابه إذن صدائة الأشخاص غير المتقين» ححقيقتها عداوة ويجب ان تظهر 
الحقيقة في يوم القيامة الذي هو يوم ظهور الحق ذلك اليوم الحق 4" , 
لذا يقول في هذه السورة الكريمة: «الاخلاء يومثذ بعضهم لبعض عدو الا 
المتقين»» فاذا لم يكن محور الصداقة هو التقوى فهي عداوة في الحقيقة؛ 
وليست محبة» وبما ان القيامة هو يوم ظهور الحق» وبما ان باطن صداقة 
الأفراد غير المتقينء هو عداوة؛ فان هذا الباطن يظهر في يوم القيامة ويصبح 
هؤلاء الأشخاص أعداء لبعضهم البعض»ء لذا فان كل من يدخل النار» يقوم 
بلعن الآخر #كلما دخلت أمة لعنت أختهاه”" » اما الأفراد المتقون وبما أن 
محبتهم في الدنيا حق فتظهر هذه الحقيقة في يوع القيامة» ويشفع بعضهم 
للاخر أحياناً» لذلك يقول المجرمون يوم القيامة: «يا ليئني اتخذت مع 
)١(‏ سورة الزخرف» الاية (/51). 


(؟) سورة النبآء الآية (88). 
() سورة الأعراف» الآية (68) . 





قار 


الرسول سبيلا4”'' ٠‏ انه سيد القافلة» فالأنبياء سادة القافلة في طريق السير 
الى الله» وسيدهم كلهم في القافلةء خاتم الأنبياء ج40 : يا ويلتي ليتني 
لم اتخصذ فلانا خليلاج7) . ان صداقة غير المثقين» حقيقتها عذاوة 
والعداوة هي باطن العلاقات والمعاهدات غير الصائية» وهذه البواطن تظهر 
في يوم الغيامة. وأما بالنسية للعلل والأسباب الظاهرية؛ فيبين ان هذا المعنى 
يظهر جيدا يوم القيامة للأشسخاص الذين كانوا متبعين للطواغيت والفاسقين . 
اذ تبرأ الذين الْبِعوا من الذين الّبعوا»”"© فتظهر تبعية وارتباط الأفراد: 
الذين اتبعوا غير المعصوم بصورة عداوة» يوم القيامة. ويقول الأفراد 
الشابعون: إوقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا»#, 
#ورأوا العذاب# يشاهدون العذاب الذي هو نتيجة هذه الأعمال الفاسدة: 
وتتقطم تلك الأسباب والعلل الصورية والظاهرية الني كانت لديهم فى 
الدنياء والتي كانوا يسيئون الاستفادة منها أي تتقطع علاقة المسبب 
والأسباب الدنيوية» وهذا لا يعني ان عالم القيامة؛ ليس عالم الأسباب 
والعلل» فعالم الوجود» هو عالم العلية والمعلولية ولا يتحقق شيء من دون 
علة»؛ سواء في الدنيا أو في البرزخ او في المعاد» ورابطة العلية والمعلولية 
في نظام الوجود لا تتقطع . 

ان عدم وجود العلل والأسباب في القيامة» هو بمعنى ان تلك 
الأأشنات والعلل الصورية والظاهرية التي كانت لدى الأصدقاء يفقدونها يوم 
القيامة» والطرق التي كانوا يستطيعون من خلال قطعها الوصول الى أهدافهم 
المشؤومة؛ لا يقدرون عليها في الآاخرة» والأسباب التي كانت لديهم والتى 
() سورة الفركان؛ الآية (/119). 


(1) سورة الفرقان؛ الآية (8/؟). 
() سورة البقرةء الآية (9313) 





ذا 


كانوا ينس دون بواسطتهاء لا تكون لديهو هناك #وتقطعت بهم 
الأسباب »27 , والا فان أصل العلية والنظام العلى محفوظ في يوم القيامة . 
وكل عمل يحصل في القيامة» يستند الى عذله الخاصة #إوقال الذين اتبعوا لو 
أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حبرات 
عليهه4”'" : مما يدل على ان ما كان يعتبره الفاسقون ارتباطاًء كان في 
الحقيقة انقطاعاً فيفهمون ان الارتباط الحقيقي هو بين الخلن والله ففط». ولا 
يكون هناك ارتباط صحيح بين غير الله والخلق أبداء ان الانسان اذا انقطع عن 
اللّهء لا يمكنه الارتباط بأي شيء وعلى أي شيء يعتمد» فهو في الحقيقة من 
دون معتمد؛ والارتباط بالمفسد انما هو انقطاع في الحقيقة؛ وهذا الانقطاع 
يظهر في يوم القيامة الذي هو يوم ظهور الحى» ان على الانسان ان يرتكز الى 
أساس أصيلء هو الله وحسب طفماذا بعد الحق الا الضلال74" , لذا كان 
رسول الله ج39 يقول للمفسدين : #فأين تذهبون#4”!' ؟ على أية قرة 
تعتمدون؟ ولمن تلجأون؟. فالشخص الذي لا يرتبط بالله» يكون ارتباطه 
بأي شيءء انفطاع #كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وماهم 
بخارجين من النار» فالعلل والأسباب الظاهرية التي كانت لدى المتعلقين 
بالدنياء والتي كانت تساعدهم في قيامهم بالأعمال غير الصحيحة؛ لا تكون 
لديهم في الآخرة» تنقطع جميع الصداقات والارتباطات» يأتي يوم لا تؤثر 
فيه النسب . حين ينفخ في الصورء يئهض الذين يحيون بنفخ الصورء وفي ما 
يتعلق بالأحياء بذكر الحبيب» قد لا تكون هناك حاجة الى نفخ الصور هذا. 


,)195( شوو البقرةء الآية‎ )١( 
.)170/( (؟) سورة البقرةء الآية‎ 
469 سووة بوتس ء القية‎ )8( 
. )51( سورة التكويرء الاية‎ )4( 


يكيل 


وقد استثنى القران بعضص الأفراد بعنوان #من شاء الله في تلك النفشة 
الأولى يموت الجميعء والشخص الذي كان حياً بذكر الحبيب» لا يحتاج 
الى نفخة ثانية في تلك اللحظة التي ينفخ فيها في الصور وينتفي دور الانساب 
الاعتبارية» قلا أنساب بينهم يومئذ»”'' . لأن الكل يخرجون من التراب 
دفعة واحدةء حيث لا يولد ولد من أبء ولأنه لا يوجد هناك توليد وثوالد؛ 
فائه لا تكون هناك أنساب وأرحام كذلك ولا يتساءلون4”* وبما انه ليست 
لديهم نسبة» لأن الكل ينهض من التراب»؛ فانه لا يكون لديهم ارتباط عرقي» 
وما يدعى اليوم بالعشيرة تحل محله غدا الفضيلة» والجماعة التي تعيش في 
الدنيا معأ سوف ينفصل أفرادها عن بعضهم الآخر غداء «إوفصيلته التي 
تؤويه”” . وتتحول العشيرة في الدنيا التي يعيش أفرادها معاً الى فصيلة 
يوم القيامة يقول الشاعر الفارسي (ما ترجمته): 
كم من أمير هنأ سيكون أسيرا هناك وكم من أسير هنا سيكون أميراً هناك . 
وكم من فارس هنا سيكون راجلاً هناك وكم من راجل هنا سيكون راكباً 
هناك . 

فالعشيرة اليوم تكون فصيلة غداء والصداقة اليوم تكون عداوة غداء 
والوصل اليوم هو فصل غداء والارتباط الطبيعي والدنيوي هو انقطاع معنري 
واخروي. اذن ليس للنسبة الطبيعية والدنيوية دور في يوم القيامة» وليس 
للصدائة والارتباطات الاعتبارية والعقود الاعتبارية دور فى ذلك الموطن» 
كما ان الارتياطات القومية والقبلية والعرقية والجغرافية: ل أثر لها هناك 
واللأسياب والعلل التكوينية وحدود طبيعة الدنيا» ليس لها ظهور فى القيامة: 





2 سورة المؤمئون. الأبة ,)1١1(‏ 
(؟) سورة المؤمتوت» الآية .)1١31(‏ 


قثا 1 


بل يظهر في ذلك العالمء باطن تلك الأمور. ان الانسات المنقطع عن الله في 
الدنياء يعتمد على هذه الأمور ولكن على أي أمر سيعتمد يوم القيامة؟ 
فالأسباب منقطعة وكذلك الأنساب والارتباطات مع الأصدقاء فاذا ليس هناك 
سبب ولا نسب ولا صداقة» فعلى أي شيء يعتمد الانسان؟ ان عليه ان يعلم 
اليوم ان الانسان في يوم القيامة يكون هو وعقائده فقطء هو واخلاقه هو 
واعماله فقطء ويجلس الى مائدة عقيدته وخلقه وعمله وحسب الى الأبدع 
ريجب ان يفكر الانسان بيومه هذاء لذا فقد بين الله سبحانه» في هذه 
الحواميم السبع؛ ان هؤلاء انما وقفوا بوجه الوحي السماوي وتغاف او عمعة 
باستكبار» لأنهم نسوا يوم القيامة . 

وكما طرح في البحث السابق» كان فرعون يعتمد على ثروته وسلطنته 
ويقول بأن موسى الكليم محروم من الثروة والسلطنة . وقد رفض القرآن هذا 
السخف العقلي»؛ وأوضح برهان الأنبياء ضمن شرح فضية النبوة؛ للقضاء 
على الذين كانوا يتعاملون باستكبار امام الوحي الالهي ولا يقبلون به؛ حيث 
انه كما بيّنا سابقاء أن القران يصدق الموضوع الذي يكون مطابقا للوحي 
السماوى او مطايقاً للعقل» لذا عندما ينقل ادعاء المشركين يقول: #ما لهم 
بذلك من علم إن هم الا يخرصون # أم اتيناهم كناباً من قبله فهم به 
مستمسكون7”4'' ؛ فلا العقل يؤيد قولهم ولا الوحي السابق وكتب الأنبياء 
السابقين يراه صحيحاً وفي امتداد نفس هذا الموضوعء» قال تعالى في سورة 
الزخرف: 


#واسأل من أرسلنا من قبلك#”"2, أي اسأل الأنبياء السابقين» هل 





(؟) سورة الزخحرف؛ الآية (88) 
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يصدقون ادعاء هذه الفئة؟ هل يؤيدون عبادة الأوثان ام لا؟ #أم اتبناهم كتاباً 
من قبله فهم به مستمسكون#» ولو تسآل الأنبياء السابقين» فانهم لا يصدقون 
مزاعم هؤلاء #وأسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن 
الهة يعبدون»*”' . 

ان هذه القاعدة هي قاعدة حية ولا تختص بالوئنيين في الحجاز 
الشخص العابد للهوى عابد للوثن» والانسان الذي يعمل طبق ميله؛ ليس 
موحداء والذي يقول انني أعمل كل ما أحب ليس موحدا #أفرأيت من اتخذ 
إلهه هواه4”'' . ان هذا الأمر لا يؤيده العقل ولا الوحي وهل هناك من معبود 
يعبد غير الله الرحمن والذي جميع الرحمة منه؟ هل هئاك من وسحي يؤيد هذا 
الأمر؟ ان قوله لرسوله ج28 «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا»: 
سواء في ما يتعلق بالمعراج» أي اسألهم في المعراج؛ أو في ما يتعلق 
بالكتب السماوية غير المحرفة؛ أو الرجوع الى علماء الشعوب الرسميين 
والالهيين» او سماع؛ اخبارهم المتواترة؛ الماهو من أجل ان يثبت ان 
المسألة المقبولة» هي التي يؤيدها العقل الوحي. على أي حال» فقد قال 
#واسأل من أرسلنا مسن قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرح: آلهة 
يعبدون#, وهل يستطيع الانسان ان ينظم برنامج حياته» برغبته» ويطيع 
فانونا غير قانون الله؟ هل يمكن للانسان الاعتماد على فكر لا يطابق برنامج 
لله؟ انه ادعاء لا يثبته العقل ولا النقل المعتبرء فقوله في سورة الزخحرف 
«#واسأل من أرسلتا من قبلك من رسلنا» وكذلك قوله #إأم اتيناهم كتاباً من 
قبله فهم به مستمسكون#4» يعني ان مدّعي عبادة الأوثان: ليس لديهم برهان 


.)48( سورة الزخرفء الآية‎ )١( 
.)77( (؟) سورة الجاتية: الآية‎ 


عقلي» وليس لديهم دليل نقلي وأما انه لا دليل عقلي لديهم فلأن العقل يقول 
ان المعبود» هو الذي يكون مدبرا للكون. وعلى الانسان ان يعبد المبداً 
المدبر والمالك والمربي لهء ومالك الانسان ومدبره ومربيه هو خخالقه لآن 
التدبير شكل من أشكال الخلقء فلا يمكن أن يكون احد رباء الا الخالق. 
لأن الربوبية تعود الى الخلقء بالتحليل» أي انها اما تلازم الخلق أو هي 
عينهء لأن الرب يعني المبدأ الذي يوجد علاقات المخلوقات معأ في خيط 
التكوين؛ وايجاد العلاقة هو نوع من أنواع الخلق. فربط شيء بشيء» هر 
نوع من الخلق» لأن تدبير الأشياء لا يكون ممكناً من دون ايجاد ارتباط 
وجوديء لذا فالتدبير لا ينفصل عن الخلق» ويستدل القران مشيرا الى ان 
القبول بأن لا خالق للكون والانسان سوى الله يوجب القبول بأن لارب 
للكون والانسانث» سوى الله لأن الربوبية لو تم تحليلهاء فانها تعود الى 
الخلق» واذا كان من الصعب على الانسان ان يفهم معنى كيف ان ايجاد 
الربط بين الأشياء وخلق الكون الرابط هو عين الخلق؛ فان عليه على الأقل 
ان يقبل ان الذي يقدر ان يكون رباً ومدبراً انما هو الذي يكون خالقاء وذلك 
عن طريق التلازم بين الربوبية والخلق. 

ان الذي يستطيع ايصال الانسان والكون الى الهدف انما هو الذي 
بكون خالق الهدف وخالق الطريق وخالق المتحرك» فالخالق هو الذي يعلم 
ريقدر ويوصلء لذا فالربوبية هي للخالق فقطء وأنتم الذين تؤيدون ان خالق 
الكون عو الله يجب ان تؤمئوا بأن رب الكون هو الله كذلك. وبما انه هو 
الرب فهو المعبود أيضاً #وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله4”'* . 
وهذا الاستدلال العقلي ورد في ععدة ايات من سورة الزخرف» اذن؛ البرهان 





85 سورة الرخرف ؟ الاية‎ )1١( 


العقلي قائم على التوحيد الربوبي . 

وقد أقيم البرهان العقلى على خلاف طريقة الوثنيين» سواء الذين 
يعبدون وثنا صورياء أو أولئك الذين يحملون مائة وثن في قلوبهم ##واذ قال 
ابراهيم لأبيه وقومه انني براء مما تعبدون * الا الذي قطرني فانه 
سيهدين 74 . وقد جعل اللهء هذه الهداية بوصفها كلمة باقية في نسل 
ابراهيم الخليل طإكله: #وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون»"'' أي 
لقد جعل الله كلمة التوحيد وطلب الهداية وتولي الفاطر والتبري من الطاغي 
هذه كلمة بافية فى نسل ابراهيم الخليل علا . 

مما يدل على ان نسل ابراهيم الخليل هنلا يتمتع بالتوحيد الى يوم 
القيامة؛ وهذا النسل لا ينقرض من ناحية التوحيد» لا ينقرض من ناحية تولي 
الله لا ينقرض من ناحية التبرّي من الآلهة الكاذبة؛ لا ينقرض من ناحبة 
طلب الهداية من الفاطر. أحياناً يخطو الانسان خطوة كبيرة الى درجة يحافظ 
على نسله حياً الى يوم القيامة» وأحياناً يخطو الانسان خطوة منحرفة الى 
درجة يؤدي الى اغواء وضلال اتباعه دائماً. والقران وصف البعض بذلك 
الورضفة: زوفت البعهق الآخر بهذا الوضف: وللقران انان غالدان كان 
فئة من الاسرائيليين الذين اتبعوا السامري وتركوا نهج الوحي» وأصيبوا 
بالحراف عبادة العجل وسائر الوثنية» وكذلك بشأن الذين تركوا عيسى 
المسيحء وخضعوا للانحراف. قال فى سورة المائدة بشأن اليهود: #وألقينا 
بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة”" » فهم لا يتحدون ولا ينسجمون 


)١(‏ سورة الزخخرفء الايتين (77 و/19؟). 
(؟) سورة الرخحرف» الآية (18), 
(؟) سورة المائدةء الآية (3514). 
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أبددً ولا يتذوقون لذة الصداقة ولا يتخلصون أبدا من مرارة العداوة لبعضهم 
البعضص. واذا لم يكن المقصود من يوم القيامة في هذه الاية الكريمة يوم 
ظهور حضرة بقية الله علد » فانه يتضح انه يوجد في زمان ظهور ولي 
العصر طت: عدد من الاسرائيليين واليهود؛ ليسوا تابعين للتعليسات 
الحقيقية لموسى الكليم سلام الله عليهء وهم مصابون بالبغضاء والعدارة؛ 
لكنهم مفهورون تحت الحكومة الاسلامية #وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة» 2١”‏ ولا يسلمون في ذلك اليوم» بل #يعطون الجزية عن يد وهم 
صاغرون»”" » وقال بشأن النصارىء في نفس تلك السورة: #فأغرينا بينهم 
العداوة والبغضاء الى يسوم القيامة»”" ؛ فبالنسبة لليهود؛ء القاء للعداوة 
والبغضاء:؛ وبالنسبة للنصارى اغراء للعداوة والبغضاء» والالقاء أسوأ من 
الاغراء . 


أن همؤلاء الأشخاص قد ساروا بخطرة أدت الى اصابة تابعيهم 
بالاختلاف دائماً. اما ابراهيم الخليل ط#كلهد» فقد خطى خطوة توحيدية 
كبيرة أدت الى تمتع تابعيه الحقيقيين بكلمة التوحيد والهداية وتولي فاطر 
السماوات والتبري من الطاغوت. الى يوم القيامة؛ وكل مؤمن مرتبط 
بابراهيم الخليل طيتيل: » يعد من نسلهء سواء كان نسله من الصوري ام لا 
#ان أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي 4*4 . مع ان رسول 
لله ميخ هو أولى بابراهيم كلا ؛ لكنه ليس تابعاً لابراهيم؛ والقران 
الكريم لا يعتبر رسول الله جَإةة » تابعاً للأنبياء السابقين» لا يقول له كن 





(1) سورة البقرةء الآية (11). 

(؟) بالاقتياس عن الأية(8؟) من سورة التوبة. 
(5) سورة المائدة؛ الأية (14). 

() سورة آل عمران؛» الاية (/1). 
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تابعاً للأنبياء السابقين او لابراهيم الخليل بل يقول بان الله هداهمء وأنت افتد 
بهدايتهم #فبهداهم اقتده# 27 وليس بهم أنفسهم . أطع الفيض الذي 
شملهم: لم يقل #بهم افتده». وعلى حد تعبير الأستاذ العلامة سمي 
رضوان الله عليه ان بيان القران الكريم هو انه يأمر رسول الله م لرعلية ان يطيع 
ويتبع الهداية الشاملة «قبهداهم اقتده# وليس ابهم اقتده". 

والخلاصة هي أن ابراهيم الخليل طانا: يقول: #انشي براء مما 
تعبدون *# الا الذي قطرني فانه سيهدين 2# هذا هو برهان عقلي؛ على ان 
الذي يجب ان يكون رباً ومعبوداء هو فاطر الانسان والكون؛ وكما مر في 
البحث السابق» ان سبب الانحراف عن هذا الطريق» هو حب الدئيا» حيث 
قال: #بل متعث هؤلاء واباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين # ولما 
جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون4”" , 


أحياناً يضيّق الله تعالى عليهم» لعلهم يرجعون. يبين الله انه يضيق 
عليهم بعض الشيء لعلهم يرجعون عن الطغيان والفساد. ويجدون الطريق 
الصحيح» لكنهم لا يرجعون للأسف. يبتليهم لعلهم يرجعون لكنهم لا 
يعودون في حين ان هذه كانت أفضل فرصة وأفضل امتحان لهم . يقول تعالى 
بأنه ضيق عليهم العلهم يتضرعون4”" ء وهذا المضمون ورد في سورة 
الاتعام» وفى سورة الزخرف. محل البحث الآن. , ببين انهم حين رأوا 
الضغطء قالوا بأنهم سيأتون الى الطريق القويم اذا رفع الشتعط» وهر كلاد 
يقولونه في الدنيا وفي الآاخرة. فهم في الآخرة أيضاً لا يعتقدون بالله؛ الحق 


.)4( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.) (؟) سورة الزخرف» الآبتين (ذكار:‎ 
.)87( سورة الأنعامء الآية‎ )5( 


يظهر للكافر في الآخرة» لكنه لا يستطيع الايمان بالحق. لأنه #وتقطعت بهم 
الأسباب# ”2 . ان الايمان فعل اختياري» والارادة تفصل بين النفس 
والايمات؛ وإرادة كسب الايمان لا تتحقق في الاخرةء «اليوم عمل ولا 
حساب وغدا حساب ولا عمل6”'؟ » حسرة الكافر هو ان الحق يظهر له يوم 
القيامة؛ الا اثه لا يتمكن من الايمان بهء لذا يقول لملائكة جهنم يوم 
القبامة : #يا مالك ليقض علينا ربك4”" . 


انهم يتخيلون ان هناك موت ولأنهم كانوا يتخيلون ان الموت 
بمعنى الزوال لانهم لم يكونوا في الدنيا معتقدين بالقيامة , وكانوا يتشيلون 
ان الموت يعني الزوال فنفس هذا الخيال الباطل يظهر في القيامة ويتمئنود 
لو أنهم ماتواء بيئما ليس في القيامة موت ولا الموت يعني الفناء 
والزوال. 

والنتيجة» ان ما يؤدي الى وقوف الانسان مقايبل الرحي الآلهي. شو 
الاعتماد على الأسباب والعلل الظاهرية» الاعتماد على الأنساب الاعتماد 
على الأصدقاء؛ وقد حثّل القران كل الأقسام الثلاثة والأبعاد الثلاثة» وبين 
عدم ثباتها وذكر بأنها لا تفيد يوم القيامة . 

نرجو الله ان تؤثر معارف القران الكريم» في قلوب جميع المسلمين 
في العالم. وان لا نقبل محبوباً غير الله» ولا نحب غير الله ولا تكون في 
الذي لا يفيد أي قلب #الا من انى الله بقلب سليم#» بالفيض الخاص . نرجو 





,)135( سورة اليقرةء الآية‎ )١( 
. 173 (؟) نهج البلاغة للفيضى»ء الخطية‎ 
سورة الزخرف» الآية (ا/1).‎ )0( 
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ببر كه القران وأهل 5-6 العصمة والطهارة طتبكلة: . ال يختم أعمارنا 370 
بالخير والسعادة: أن شام الله , 


غفر الله.لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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امسدرس ال أبج شق 


الوحي سنة الهية زليه 


الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله 
على جميع الأثبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وآله 
الطاهرين . 

القرآن الكريم لا يشاهد في كل آياته غير الانسجام في بيان المعارف 
الالهية؛ الا ان بعض السور نزلت بشأن مسألة خاصة:؛ ووحدة ذلك 
المضمون بينها تظهر هذه السور المعيئة بشكل اكثر انسجاماً نظير الحواميم 
السبع في القرآن» التي تبدأ كل منها ب9حم». لها كلها مضمون مشترك» 
والحروف المقطعة فيها أيضاً تشير الى مضمون السورة. وتشرع هذه السور 
السبع التي لها مضمون مشترك برمز خاص هو طحم# وقد طرحت بعض 
هذه الور ومعوتها المشعرك سابقاً. واعندى هد ة السور القن سيبدا 
ببحثها ان شاء الله؛ هي سورة الشورىء التي تبدأ ب#حم * عسق*. 

والحروف المقطعة التي هي بداية بعض السورء مختلفة» بعضها 
يتألف من حرف واحد مثل «ن» وهطق4 وْؤ#ص» . بعضها من حرفين: او 


١ 31 


ثلاثة حروف» او أربعة حروف او خخمسة حروف كسورة الشورىء وقد ذكرنا 
في مباحث سابقة أن الحروف المقطعة تشير الى مضمون السور. هناك رمز 
بين الله تعالى» والمسخاطب وهو الرسول الأكرم يفيت . والمتكلم وممخاطبه 
يعلمان كيف أن هذه الحروف المقطعة هي رمر. اما أصل الرمزية فيمكن 
فهمه عن طريق أن السور التي تبدأ بحرف مقطع اذا كان لها مضمون مشترك 
تكون حروفها المقطعة متساوية واذا كانت هناك سورة تجمع مضامين عدة 
سوره فانه يذكر في بدايتها مجموع الحروف المقطعة لتلك السور المتعددة» 
مثل #ألم» و ##ص 2# فالسورة التي تشرع ب#الم©» لها مضمون» والسورة 
التي تبدأ ب«(ص#4. لها مضمونء ويما ان مجموع مضمون هاتين السورنين 
قد جمع في سورة الأعراف» لذا بدأت سورة الأعراف ب#المص»؛ وهي 
مجموع الحروف المقطعة لتلك السورتين: واحتمال ان الحروف المقطعة 
هي اشارة الى الحروف التي استعملت اكثر من الحروف الأخرىء في تلك 
السورة او السورءع احتمال مقبول» تؤيده شواهد كثيرة لكنه لا يمكن ان يكون 
لوده رمز للحروف المقطعة . 


وقد سبقست الاشارة الى ان القسم المهم لمضامين هذه السور 
السبع. هو بيان أصل الوحي وأهمية الوحي والخطوط العامة التى جاء 
بها الوحي للبشرية. في سورة الشورى بين القرآن الكريم؛ الوحى 
بوصفه سنة إلهية أزلية؛ وذكره بوصفه أمرأ مهما وثقيلاً لا يتحمل تلقّيه 
اي كائن غير الانسان الكامل كما انه يقسم الوحي الى ثلاثة أنواع. 
ويشرح ماجاء بهء هذه هي خلاصة المسائل التي تم بيانها فى سورة 
السووف. . جاء في أول هذه السورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: 
حم * عسق # كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزين 


١34 


الحكيو» 27 . هذه سيرة وسنة إلهية» فالله لا يدع البشر من دون وحي» لأن 
البشر سائر في طريق الأبدء والعقل الذي وهب للبشرء لا يرى طريق الأبد 
بكل ابعاده وخصائصه فلا يلتفت لكثير من زوايا هذا المسيرء وفي الجزء 
الذي يلتفت اليه قد يرتكب خطأ بعض الأحيان وان كان يفهم بشكل صحيح ؛ 
أحياناً» وبناء على هذاء فان العقل لا يكفي لقيادة الانسان» ولا بد من تحديد 
طريق من قبل الوحي الالهيء لتأمين سعادته» وهو طريقء لا يتيه الساثر فيه 
أبدا ويصل الى الهدف بالتأكيد. 

لذا فان الله» يذكر الوحي السماوي» كسئّة أزلية» ولا يترك البشرية من 
دون وحي أبداً #كذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك4: اما بعد الرسول 
الأكرم ملك » فينفطع الوحي التشريعي» لأنه تم بيان ما يستلزم سعادة 
البشرء وذلك في وحي خاتم الأنبياء عطقت , الذي هو جامع لكل الأديان. 
وقد ذكر سر خاتمية دين الرسول الأكرم جَلنة » في هذه السورة؛ ثم يعد 
بعض أسماء الله الحسنى . الله العزيز الحكيم . وكلمة العزة والحكمة او العزة 
والعلم ذكرتا في ابتداء هذه السور السبع مما يدل على أن الوحي ناشىء من 
ميدأ العزة والحكمة والعلم ومسير الوحيء هو مسير العزة والحكمة؛ 
والسائرون في طريق الوحي. سيكونون أعزاء وحكيمين؛ لأن المؤمن يسير 
في طريق الوحىي؛ والوحي نزل من مبدأ العزة والحكمة؛ والطريق الذي 
يقطعه الوحي» طريق عزيز وحكيمء والانسان الذي يتبع الوحي» يصل الى 
العزة والحكمةء #ولله العزة ولرسوله وللمؤمئين4'' » وقد ذكر تعالى؛ بأنه 
يعطي المؤمنين الحكمة» وقد علّم الله الحكمة للمؤمئين» بواسطة الرسول 





(1) صوزة الشورئ» الآيات ١3‏ الى1). 
(؟1) سورة المنافقوث؛ الاية (). 


الأكرم عنة » لأنه بعد ان بيّن حوالي عشرين فضيلة من الفضائل الانسائية 
من التوحيد وسائر الملكات في سورة الاسراء» قال: #ذلك مما أوحى اليك 
زيك من السكمة» 207 , 

ثم ذكر ثلاثة أسماء أخرى» بعد هذين الاسمين. له ما في السموات 
وما في الأرضص ”2 فالله مالك وملك» وبما ان مالك السموات والأرض. 
هو الله: فان ملك وحاكم السموات والأرض هو الله أيضاء اذن يجب ان 
تصل الانسائية الى الكمال عن طريق الوحي» لأن الملك والمالكية تستلزم 
ان يحافظ على ملكه وملكه؛ ويهديه الى الكمال الوجودي #وهو العلي 
العظيم 7" , الله عالء ويدعو الانسان الى العلوء الله عظيم ويهدي البشر 
الى العظمة. ان الطريق الذي يعلم البشر درس العلو والعظمة. هو الوحي 
الالهي. لأن الوحي صادر عن الله العلي العظيم» والذي يصدر عن العلي 
العظيم يبين للسائرين فيه» طريق العلو والعظمة. ان الانسان السائر في 
طريق العلو والعظمة» يبلغ العلو والعظمة» نقرأ في المناجاة الشعبانية: 
حيث كان الأئمة لوك . يناجون الله : «إلهي هب لي كمال الانقطاع اليك 
وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها اليك حتى تخرق أبصار القلوب -حجب النور 
فتصل الى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك»**؟' . ان الانسان 
اذا حصل على نور قوي» فانه يضع الستائر النورانية المتوسطة جانباً وينظر ما 
خلنها ويصل الى معدن العظمة. والانسان الذي يصبح هكذاء هو عظيمء 
وقد أيدالله. عظمة ذلك الانسان؛ وقال: #وانسك لعلسى خلس 





, )4( سورة الاسراء» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشورى» الأية (4). 

(*) سورة الشورى» الآية (8), 

(4) مفاتيح الجتان» المناجأة الشعبانية . 


عظيم06”” . فرسول الله ميد يمتلك الأخلاق العظيمة وقد طلب منا 
يها ان خيلك عنذا الطريق أعضل لمعدن العظمة ونمتلك الأتعلذق العظيمة 
بل لنصير عظماء ذلك ان الوحي صدر من العلي العظيم ليهدينا الى العلي 
العظيم #وهو العلي العظيم©. 

ان حقيقة الوحي ناشئة من المقام العلي العظيمء لذا فهي مقرونة بعلو 
وعظمة خاصةء لا تستطيع السماوات والأرضء تحملها لأنه وان كانت 
السماء والأرض أشد من الانسان خلقاً #أأنتهم أشد خلقا أم السماء 
بناها»"*"' ؛ ولكن الروح التي تستقبل الوحي الالهي غير موجودة في 
السماوات؛ او ان روح السماوات ليس لديها تلك القدرة والعظمة لتحمل 
الوحي؛ كما هي روح الانسان الكامل» رغم ان الأرواح السماوية تتحمل 
الدرجات النازلة من الوحي» الا ان جرم السماوات وأرواح الملائكة المدبرة 
للسماوات لا تستئطيع تحمل حقيقة الوحي؛ التي تظهر بصورة قران. لذأ 
قال: «تكاد السموات يتفطرن من فوقهن#”" . لأن السماء لو أرادت 
استقبال هذا الوحي النازل من الأعلى» فانها نتدمرء لأن السماء ليس فيها 
ذلك التجرد التام لتتمكن من هضم الوحي المجرد التام . 

تجل واحد للجبل يؤدي أحيانا الى تدميره #فلما تجلى ربه للجبل 
ا قر و 1 اذا سطع تجلي الحق على جبل» يجعله 
دكا لأن الجبسن وان كان ثقيلاً من حيث الجرمء لكنه لا يستطيع تحمل 
المعنى العقلي المجرد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً 
)١(‏ سورة القلمء الآية (4). 
(1) سورة النازعات» الاية (/139). 


(*) سورة الشوري» الاية (8). 
(4) سورة الأعراف؛ الاية (1217). 


متصدعاً من خشية اشّة7 , يذكر كتموذج ان حقيقة القران لو نزلت على 
جل لحلاشى لآن الجبل وان كان بامكانه ان يحتضن المعدن في باطنه. 
ويستطيع تحمل اليرد الشديد للجليد؛ في صدره»ء ويتمكن تحمل السيل 
الهادر في أحضانه» لكنه لا يستطيع تحمل الوحي» ومكان الوحي ليس في 
الجبال أبداء لأن الوحي أثقل كثيرا من أن يتحمله جبل» #انا سدلقي عليك 
فولاً نقيلا©”" + وبداء على هذا لا تتمكن السماوات ابداً: تخفل عب 
الوحي. #تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم 
ويستغفرون لمن في الأرض4”" . انهم يستغفرون للمؤمئين من أهل 
الأرض» وليس لكل أهل الأرضء بشهادة الآأية #ويستغفرون للذين 
أمنوا”' أي أنهم يطلبون المغفرة لخصوص المؤمنين وليس لكل أهل 
الأرض » لأن من بين الذين يعيشون في الأرض يوجد مؤمنون ويوجد 
كافرون أيضاء ومعنى أنهم يطلبون المغفرة من الله هي ان الله قرر للناس 
شريعة ودينا يغفر لهم نتيجة العمل بهء وذلك لكي تكون الاية منسجمة مع 
سياق الايات الني تتحدث حول الوحي . 

ألا ان الله هو الغفور الرحيم». ان رحمة الله» التى هي الصبغة 
الالهية؛ يحصل عليها بعد نفض الغبارء بالشكل الذي يشمل ذات الانسان 
نفسهء فينغسل الانسان وترفع البقع عنه ثم يتصف بالصبغة الالهية. لذا ذكر 
المغفرة قبل الرحمة . المغفرة اولا ثم الرحمةء واذا أراد الانسان ان لا يعتمد 
على الله ولا يكون تحت ولاية الله فانه لا يقدر على الوصول الى الهدف, 





.451( سورة الحشي الآية‎ 4١( 
.)0( (؟) سورة المزملء الآية‎ 
)8( (؟) سورة الشورعء الآية‎ 
سورة غافرء الآية (/ا4.‎ )8( 


بأي طريق» لأنه لاهو يستطيع الوصول الى الهدف. ولا هناك أحد آخر 
بامكانه قيادثه الى الهدفء لأن نظام الوجود هو تحت ولاية الله . والانسان 
هو تحت ولاية اللهء أيضاًء فالله هو الذي يجب ان يقود الانسان . 

«والذين اتخذوا من دونه أولياء»”2 . ان الذين اتخذوا غير الله رباء 
لا يبلغون الهدف أبداء لأنه ليس ما سوى الله الا مجموعة الهة باطلة» ولذا 
عبّر عن تلك الالهة المجازية والباطلة بلفظ الجمعء لأن ليس لغير الله ضابط 
معين؛ وولايتها متفرقة فكل منهم يعتمد على اسم وعلاقة. #الله حفيظ 
عليهم»7 . 

انك لست وكيلهم؛ أنت رسول تتلقى الوحي وتبلغه اليهم» اما الرقيب 
والمحافظ لهم؛ فهو الله» انهم غير خارجين عن دائرة حفظ الله والله مطلع 
على أعمالهمء وسوف يستدعيهم الى محكمة العدل والانتقام؛ وينالون 
عقابهم» انك رسول فقط ولست بوكيل. وما أنت عليهم بوكيل4”” . 
وهذا الوحي الذي أرسله الله» هو من أجل أن يطلع الناس على القيامة ولا 
يتصورون أنفسهمء خالدين وأبديين؛ ولكي يعلموا ان جميع أعمالهم حية؛ 
والارتباط الوحيد الموجود في الآخرة هو الذي يكون بينهم وبين إعمالهم؛ 
أصل أعمالهم حية» وليس لديهم ارتباط بغيرها. وقد تلقى الرسول 
الأكرم مَنْوتةٍ » هذه الأمور عن طريق الوحي» وأبلغها الى الناس» وهي ان 
القيامة هي اليوم الذي يحضر فيه جميع الناس» وان كل شخص مسؤول تجاه 
اعماله . وأهمية الوحي هي لكوئه يخوّف الناس من يوم القيامة . 





(1) سورة الشوري » الآية (1). 
100 سورة الشورى؛ الآبة (1). 
(6) سورة الشورئء الآية'(45: 


«#وكذلك أوحينا إليك قراناً عربياً لتنذر آم القرى ومن حولها وتنذر يوم 
الجمع#”'' : أي رغم ان القران شامل للعالم.ء الاان الرسول 
الأكرم ج52 » كان مأموراً بالدرجة الأولي: بابلاغ الوحي الى أهمل 
الحجاز ؛ ثم اتسعت دائرة رسالته ودعوته وأصبحت عالمية. وكانت عالمية 
الرسالة مطروحة في أوائل الرسالة أيضاء فقد طرحت مسألة شمولية الفرآن 
للعالم في تدك السور التي هي من العتايق» والتي نزلت في أوائل بعثة 
الرسول الأكرم منت . الا انه قال في هذا الجزء بأن هذا الكتاب نزل بصورة 
عربية حتى يطلع أهل الحجاز على هذا ألوحي ويخافوا من القيامة؛ لكي 
يخوّف أهل مكة واطرافها من يوم القيامة الذي لاا ريب في وقوعه. #وتنذر 
بوم الجمع* الذي الاريب فيه»”'' ومعنى لريب فيه» قد تقدم في 
مياحث سابقة» فالقيامة ليست متعلقاً للشك كما أنها ليست ظرفاً للشك فاه 
يوجد أي شك بشأن القيامة #فريق في الجنة وفريق في السعير »ه27 . 

لأولى شاء الله لجعلهم أمة واحدة4”*' . ولكن الأمر ليس كذلك وانما 
الوحي لأجل انضاج القابليات» فاذا لم ينزل المطرء تكون الأرض يابسة 
وبائرة؛ وحين ينزل المطرء يخضر ما هو في باطن التراب. بعضها يثمر ثمراً 
لذيذاً وحلواء وبعضها ثمراً مرأء وبعضها ثمراً بلا طعمء وبعضها لا يثمر 
أسبلة والوعني كالبطر ينول على آرضية حياة الأنان عنس عاهر مور 
في باطن كل انسان» ويظهر. «والله أنبتكم من الأرض نباتاً ”2 » بعضهم 





)١(‏ سورة الشورئى؛ الاية (/ا4. 
(7) سورة الشورئ. الآية (/ا4 
(5) سورة الشورىء الاية (09, 
(5) سورة الشورىء الآية (4). 
(5) سورة توحء الآية (119). 


يصبح شسجرة طيبة #أصلها ثايت وفرعها في السماء#؛ وبعض بالعكس 
كشجرة غير ظاهرة على وجه الأرض لم تنبت من عمق الأرضء لذا ليس لهم 
قرارء وتكون ثمرتهم مرة. #ولو شاء الله لجعلهم امة واحدة ولكن يدخل من 
يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير»”'" . 

ان للقرآن بيانان» أحدهما هو ان الانسانية أمة واحدة. فالبشرية ليست 
أكثر من أمة واحدة؛ وليس لها أكثر من امام» وهي دعوة الاسلام الانسانية؛ 
الشاملة للعالم؛ والآخر هو ان البشر أمتان وليست أمة واحدة» أمة في جهدم 
وأمة في الجئةء وحصيلة هذين البيانين الواردين في القران الكريمء واللذين 
طرحا كلاهما في سورة الشورى» هي ان الطريق الذي يعرضه القران. هو 
صيرورة الناس أمة واحدة» ودعوة الى الفطرة والتوحيد» ودعوة الى العلم 
والعدل والتوحيد في العبادة؛ وهي تشمل كل البشر ونجعل الانسانية في 
مسيرها امة واحدة؛ ان يؤمنوا اله واحد ودين واحد» ويعملون به الا أن 
الناس» سيكونون في مقابل أطروحة الأمة الواحدة التي يؤكد عليها القران 
ويدعو البشر اليهاء فثتين؛ فئة تؤمن بذلك» وفئة تنكره؛ وفي التحة لا 
يكونون امة واحدة بل يصبحون فتتين منقسمتين» ولكل فئة امام خاص بها 
#يوم ندعو كل أناس بإمامهم»”'' . من هنا فان الناس ليسوا آمة واحدة 
ليكونوا جميعاً من أهل الجنة أو أهل النار» لكنهم متساوون من حيث الدعوة 
والهداية والابلاغ . 

ان الله دعاهم الى سلوك الطريق المستقيم . #ولو شاء الله لجعلهم امة 
واحدة»» اي ان الناس من حيث التكوين» أمتان» لكنهم من حيث التشريع 
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امة واحذة. #ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا 
نصير4» وبما ان الناس فئتان؛ فان الله يجعل الفئة التي يريدء داخل حدود 
رحمتهء والفئة التى لا يريد لا يدخلها جئة الرحمةء ولما كات القرآن ثور 
والنور ليس فيه أي ابهام» فقد ببّن مشيئة وارادة الله هكذاء وهذا الطلب 
ليس على أساس مشيئة عبثية وبلا سبب» لأنه بقريئة المقابلة حيث يقول: 
#والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير»» يتضح ان الذي يجعله الله ني 
رحمته؛ هو الانسان العادل» فالله سبحانه انما يجعل الأشخاص اللائقين في 
منطقة رحمته؛ وعلة انه لا يشمل البعض برحمته؛ هي انهم تبلوا الظلم 
#والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير»؛ اذن أولئك الذين وليهم الله انما 
يدسخلهم الله في رحمته لأنهم عادلون ولائقون» لذا قال: #فان الله يضل من 
يشاء وبهدي من يشاء» ''' ولكنه قال #وما يضل به الا الفاسقين4 20 . وهذا 
المضمون ورد في عدة مواضع من القران» وهو ان الله يهدي من يشاء. 
ريضل من يشاء؛ء لكن مشيئة الله طبقاً للأصل الذي ذكر في سورة البقرة: 
ليست عبثا فالشخص الذي خطى نحو الهداية وتحرك عدة خطوات؛ أهل 
لتلقي الهداية الثانية والجديدة من قبل الله . #وان تطيعوه نهتدوا 7 #إومن 
يؤمن بالله يهد قلبه4”'' ٠‏ وايات أخرى» تبين جيداً الفئة التى تتعرض الى 
الالال العقابي له » والفئة التي نتمتع بالهداية الثوابية لله سبحانه . 

جاء في سورة البقرة #وما يل به الا الفاسقين #؛ ان الله لديه اضلال 
عقابي: وليس لديه اضلال ابتدائي» فالله لا يضل أحداً ابتداءٌ أبداً. اما اذه ' 





.)8( سورة قاطرء الآية‎ )١( 
.)93( سورة البقرةء الآية‎ )7( 
.)01( سورة النورء الآية‎ )( 
.)11( سورة التغابنء الأية‎ )4( 


عصى الظالم بشكل متعمدء سلوك الطريق المستقيمء وأغلق طريق السعادة» 
عمداً على نفسهء عند ذلك لا يكون مشمولا برعاية الله» فيتركه لطف الله ؛ 
والترك يعني السقوط» لأنه ليس هناك حافظ غير الله؛ ويتبين من قوله: 
#ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير» » ان 
الذين يدخلون رحمة اللهء هم الأفراد العادلون واللائقون فقط. فالشخص 
الظالم؛ لا هو تحت ولاية الله ولاهناك أحد يستطيع مساعدته؛ فلا هر 
يأخذ مساعدة من الولاية» مباشرة» ولا تصله مساعدة من نصير أي لا يتولى 
مسؤوليته أحدء ولا هو قادر على ادارة مقدار من شؤونه؛ وتتميم ذلك 
بالاستعانة بأحد» لأن كل ما في عالم الوجودء جنود لله» فلا يقوم اي موجود 
بعمل الا بأمر الله» فاذا تخلى الله عن الظالم» لا يتولاه أحد ولا يعينه . 

ام اتخذوا من دونه أولياء4”' . ان الذين يتولون غير الله» يعتمدون 
على أنفسهم ويعتمدون على وسائلهم وخططهم او على قوي اخرء #فالله هو 
الولي4”" » أي فليعلموا ان الولاية منحصرة بالله؛ ولا يوجد في العالم 
وليّانء اما قوله في آية الكرسيء او أجزاء أخرى من القران: «والذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت#4”" » فليس بمعنى وجود وليّين في العالم؛ همأ 
الطاغوت واللهء فالطاغوت نفسه» هو من المأمورين القهريين لله؛ والشيطان 
هو أيضاً تحت ولاية الله. الشيطان مثل كلب مدرّب» مأمور من المأمورين 
الالهيين. فاذا أصبح شخص ظالماً وعصى عن الطريق المستقيم وقام 
بالظلم؛ فان الله يساط عليه طاغوتاً او شيطانا او عوامل وعلل فهرية أخرى؛ 
بما يشيه كلب مدرّب . فيجعل الله الكافر تحت ولاية الطاغوت كانتقام انا 
(1) سورة الشورىء الآية (9). 


(9) سورة الشورئ:» الآية (8). 
سور البقرةء الاية (/781). 


من المحرمين منتقمون» ١‏ . اذا أراد الله الانتقام من الكافر» يسلط عليه في 
الدنياء طاغياء وقد ذكر الامام الباقر لبلا في ذيل الآية الكريمة وكذلك 
نولي بعض الظالمين بعضا»4”" , أن دأب الله هو انه إذا اراد الانتقام من 
ظالمة يسلط عليه ظالما أخرآء فيجعل ظالماً وليأعلى ظالم آخر. يجعل فوياً 
ولياً على قوي ظالم آخخر «الولي والمولى عليه كلاهما في النارة. وبئاء على 
هذا ليس هناك وليين بالذات؛ في نظام الوجود. الطاغوت هم من جنود الله 
المسلطين على الأفراد الظالمين #ام اتخذوا من دوئه أولياء فالله هو الولىي 
وهو يحبي الموتى4: فاذا كانت الحيأة واحياء الموتى» هو بيد الله سبحانه. 
وأذا كانت القدرة اللامتناهية لدى الله فالولاية أيضاً هي لله فقط. وليس 
للانسان طريق غير القبول بكتاب ولاية الله؛ واذا كانت لديه حاجة في 
المسائل التكوينية: فان مرجع رفع كل الحوائج» هو الله. والله حلال 
المشكلات في المسائل التدوينية والقوانين والأحكام. 

«#واما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله 7" . فاذا كان المشتلف 
فيه تشريعاء فالله يجب ان ينظمه واذا كان تكويناء فالله هو المدير أبضاً لأن 
الولاية الكلية» هي لله . #ذلكم الله ربى»7؟) ان الله الذي خلق نظام العالم ؛ 
الله الذي بيده الحياة والممات.» الله الذي لا حدٌ لقدرته. هو ربي ومالكي. 
وانا أعتمد عليه في التكوين وفي التشريعء كذلك» #عليه توكلت 274 في 
التكوين» و«واليه أنيب في التشريع». ان كانت لدي حاجة؛ اعتمد على الله 





() سورة السجدة» الآية (98). 
(؟) سورة الاتعامء الأية (178). 
(؟) 'سورة الشورىء الآابة .)١1١(‏ 
(4) سورة الشورىء الآية .)1١(‏ 
(5) سورة الشورىء الأية ,)1١(‏ 


واذا كانت لدي مشكلة؛ فاني ادعوه واذا اردت طلب العفو فاني أطلبه من 


الله , 


لأنه #فاطر السموات والأرض4"''' . انه ليس خبالق فقطء بل هو 
فاطر» لم يخلق من الذرات والموجودات السابقة مخلوقات فحسب» بل هو 
مبدع أصل الممخلوقات السابقة . . #جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام 
أزواجاً بذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ”"' . ان النظام 
الموجود في الكون قائم على أساس العلية» لذا فكل موجود سابق» حامل 
لمخلوقات لاحقة» ومفتاح هذا النظام ورمز عليّة وسببيّة هذا النظام هي بيد 
الله سبحانه. انه يعلم ماذا تقع من حادثة في المستقبل» والشيء الذي يظهر 
من المخزن الغيبي في النظام الموجود» مفتاحه بيد الله . 

له مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر”" ٠‏ ممع 
ان هذا القبض والبسطء امتحان» الاائه يعلم ما هي مصلحة الأفراد. انه 
يقسم الرزق بلطفه. قال تعالى في سورة الشورى: #الله لطيف يعباده يرزق 
فى اتاد وهر القرى الندجدكا . ويثيين من قولله : «الله لطيف بعياده» ثم 
قوله: #يرزق من يشاء#. طبقاً لماذكره الأستاذ العلامة الطباطبائي ‏ 
رضوان الله عليه ان الله يوزع الرزق بشكل لطيف»ء فتقسّم مسألة الرزق 
بصورة ظريفة جداًء سواء الرزق الظاهري والرزق الباطني؛ كذلك فهما 
بوزعان بدقة وظرافة. ان الله اللطيف الرازق» يوزع الرزق على أساس 
اللطف . كثير من الأشخاص يتصورون انهم يكونون سعداء لو كان وضعهم 





.)11( سورة الشورئء الآية‎ )١( 
.)11( (؟) سورة الشورىء الآيةء‎ 
.)17( سورة الشورىء الأية‎ )0( 
.)19( سورة الشورى؛ الاية‎ )4( 
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المالي جيداء فامتحنهم الله. بتوسيع رزقهم» فسقطواء قال تعالى في آية 
أخرى : لإولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرضص 04 , ان قليل من 
الأفراد لا تستقطبهم الدنيا ولا تخدعهم بكل ابعادهاء ويفهمون ان الدنيا هي 
كزهرة لا تصبح ثمرة أبداء وزخارف الدئيا تسقط قبل ان تنتقل من مرحلة 
الزهرة الى مرحلة الشمر. وقد وصف القرآن؛ مظاهر الدنيا الجميلة» كزهرة: 
طول نمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدثيا»”"2 فالدنيا 
زهرة لا تتحول الى ثمرة ابدا وقبل ان تتحول الى ثمرة تكون قد انتفلت الى 


شخض أخخر. 
الدنيا باردة ولا تدفأ ابدا إالله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى 
العذيز # , 


وهنا قال أيضاً: #يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم» ؛ 
انه يعلم ماذا يعطي لكل شخص » انه يعلم محل البسط ومحل القبض » لذأنه 
#بكل شيء عليم#, لذا يوزع هذا الرزق على نحو اللطف. وأفضل رزق. 
هو الرزق الكريم؛ ومعارف القران كريمة. 

نرجو التوفيق بالتعرف على معارف القران الكريم؛ التى هي استمرار 
لنهج الأنبياء؛ وهي أفضل الأرزاق» وان تصبح قلوب الجميع وعاء 
للمعارف الالهية وان لا يفصل بيننا وبين القرآن والعترة في الدنيا والآخرة . 

غفر الله لنا ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركائه . 





.)81/( سور الشورع:» الآية‎ )1١( 
,)179(9 (؟) سورة ظهء الآية‎ 


بلدا 


اسدرس الخامس عفر ) 


الوبحج وسلة لظهور باطن الناس 


الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله 
على جميع الأنبياء بالمرساية سام امون وأنماي دوالك 
الطاهرين. 

الجزء المهم من السور التي تبدأ بحم»» هو بشأن أهمية الوحي 
وخطوطه العامة» وقد طرح ذلك في الببحوث السابقة» اي ما هو المبدأ الذي 
نزل منه الوحي؟ وما هي الشروط التي يجب توفرها في الذي يتلقى الوحي ؛ 
اي الانسان الكامل؟ وكيف هو مسير الوحي» الذي يصل سالكوه؛ الى 
الهدف المعين والخاصء بالتأكيد؟ وقد وصلنا في تتمة البحث السابق الى 
ان القرآن يقول في بعض الحالات بأن الله لم يشأ ان يكون الئاس امة واحدة؛ 
وفي آية أخرى» يذكر بأن الله جعل الئاس آمة واحدة» فما هو المقصود من أن 
الله لم يشأ ان يكون الناس امة واحدة؟ وما هو المقصود من أنه جعلهم امة 


واحدة واعتبرهم أمة واحدة؟ . 


في سورة الشورى »+ وهي احدى الحواميم السبع ؛ بِيّن ان الوحي لو لم 
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ولما شخص السعيد والشقي» #ولو شاء الله لجعلهم امة واحدة4”'' . ولكن 
الوحي هو بمثابة نسيم يهب» فتظهر رائحة كل شخص بهبوب ذلك التسيمء 
الله ان يكون الناس امة واحدة» وقد أنزل الوحي.؛ وهو ماء الحياة؛ حتى 
يظهر مافي باطن الناس . اذن هو ائما لم يجعل الناس امة واحدةء لهذه 
الناحية . وقد قال في سورة الشورى: «إولو شاء الله لجعلهم امة واحدة ولكن 
يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا تصير 94 . ال 
الظالم ليس تحت ولاية أحدء ورحمة الله الممتازة [الخاصة] الما تشمل 
الشخص العادل» كما ذكر ان الله #يدخل من يشاء فى رحمته والظالمون ما 
لهم من ولي ولا نصير»»؛ اذن يتضح بقريئة المقابلة؛ ان الذي يشمله الله 
برحمته هو الانسان العادل واللائق. بناء على هذا لم يشأ الله ان لا ينزل أصل 
الوحيء ويكون الناس أمواتاً مثل البذور في داخل التراب» لا تنمو ولا يمناز 
الصالح من الفاسد» بل ان الله شاء ان يميزهم عن بعضهم الآخر «اليميز الله 
الخبيث من الطيب#*7) ؛ وكما ان الثمر الخبيث يمتاز عن الطيب» بالمطر 
كذلك يمتاز الانسان السعيد عن الشقى» بالوحى . 

جاء في القرآن بأن الله قد جعل الناس امة واحدة وان دعوة الأنبياء هى 
من أجل ان يكون الناس امة واحدة؛ وما قاله فى سورة المؤمنون #يا أيها 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً اني بما تعملون عليو 74 : يشير 





(1) سورة الشورئ» الآية (3). 
(؟) سورة الشورى» الآية (4). 
(*) سورة الأنفالء اليد (/51) , 
(5) سورة المؤمنونء الآية (81). 
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الى هذا الجزءء وهو ان أصل النبوة من أجل ان تقطع البشرية طريقاً واحداً 
وتصل الى هدف واحد. وقد جاء الأثبياء بدعوة واحدةء لأن المتلقين لتلك 
الدعوة؛ وهم الناس لهم حقيقة واحدة وفطرة واحدة. ان الذي يتلقفى 
الوحى» ومركز التعليم والتربية» هى انسانية الناس» وانسائية الناس حقيقة 
واحدة؛ ومرسل الوحي وهو الله + شو رسا الجميع : ورسول الوحي الذي 
يرافق النبوة والرسالة» هو لور واحدءع يأتي بلعوة واحدة ألا نسانية جميع 
الناس المتساوية؛ ومن هنا دعا الله البشر الى وحدة الأمةء وهدف دعوة 
الانسجام والشمولية للاسام هذه هو ان يتحد الئاس وليس ثمة عامل شي 
وسولة الانسانية» الا الدين السماوي؛ الذي يرتبط بالله هن سجهة ؛ ويرتكز 
على الفطرة من جهة أخرى. وفطرة الكل هي واحدة» ورب الجميع؛ واحد 
أيضاًء وهذا المسير الذي هو مسير الوحيء واحد كذلكء» لذا خخاطب الله 
سيحاثه الأثبياة الذين هم العاملرت للوحدة: #وان هذه امتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فائقون2'”4 أي أن جميع الناس امة واحدة» ولهم امام واحد. وذلك 
الطريق والمسار المترامي يسمى بالامام) واذا وصل الشائر الى ذلك 
الطريق: فانه يصل الى الهدف يقيئاً . 

والقرآن وسائر الكتب السماوية انما تدعو البشرية الى الوحدة العامة 
للبشرء لذا قال تعائى في سورة الشورى: #شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحآا والذى اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء 
ويهدىي اليداهن بنيب 72 3 والمراد انه ما انزّله اله من القوانين بواسطة أنبيائه 





(1) سورة المؤمنون؛ الاية (837). 
(؟) سورة الشورىيء الآية (15). 


للأمم السالفة قد أنزلناه لكم بعيتها أيضاً وهو هذا الدين الصحيح الالهي 
الذي يسمى بالاسلام والذي قد نزل بواسطة خاتم الأنبياء مَلكة والذي هو 
أكمل الأديان وأكثرها جامعية لأن كل ما قلناه للأنبياء المتقدمين قد ذكرناه 
لخاتم الأنبياء جننقة . 


ان هذا الخطاب موجه الى المسلمين اي ان كل ما ارسلناه لهؤلاء 
الأنبياء الخمسة اولي العزّم» جعلناه لكم بصورة دينء أي ان القرآن 
ودينكمء جامع لكل ما نزل على هؤلاء الأنبياء» وفي الحقيقة ان القرآن الذي 
هم آخر كتاب سماوي. جامع ومكمل لكل تلك الكتب السابقة» وكل ما نزل 
على الأنبياء السابقين موجود في الاسلام» وديئنا في الحقيقة هو زبدة تلك 
الأديان؛ واذا كان مظهر تربية الناس» انسانية الناس» وليس العرق 
والخصائص الفردية وهذا أصل» واذا كانت انسائية الناس في كل العالم: 
حقيقة وفطرة واحدة. ولا دور للاعراق والخصائص الاقليمية والتاريخية في 
انسائية الناس وهذا أصل ثان واذا كان الله الواحد هو رب الجميع؛ وهذا 
أصل ثالث واذا كانت أصول التربية والتعليم؛ موضوع واحد عند الله وهي 
حق ان الدين عند الله الاسلام2'”4 وهذا أصل رابع بناء على ذلك» من غير 
الممكن ان تتعارض الأديان التي جاء بها الأنبياء للبشر . بل كلها دين 
واحد؛ لا فرق بيئها في الأصول العامة وهناك فرق موسمي بينها في الفروع 
البسيطة؛ لكن بعضها كامل» وبعضها اكمل وتسير كلها في طريق واحد 
وتبين نفس الطريق . 

ان أصول الدين لا تقبل النسخء بل الجرئيات التي كانت في الأديان 
السابقة؛ تنسخ بواسطة الدين اللاحق. والنسخ لا يعني اعلان بطلان القانون 





0» ووه آل عمر أن »ع الابة .)١19(‏ 


وفساد الحكم السابق» بل معنى النسخ هو ان عمر ذلك الأمر قد انتهى . فقد 
كان الأمر الالهى في ذلك الزمان بذلك النحو وهذا لا يعني ان تلك التعاليم 
كانت في غير محلهاء والآن قد التفتنا لذلك ولذا نسخناعاء ذلك لأن مبدأ 
صدور ذلك الأمرء هو اللهء والله لا يقول الا الحق #والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل» 7 . 

اذن ما قاله سابقاً كان حقآء وهدى الى الطريق الصحيح» ولكن من 
حيث المصلحة؛ كانت وظيفة الناس سابقا بهذا الدنحو وعمر تلك الوظيفة قد 


ان روح السبخ في الأحكام الجزئية للأديان الالهية» يود الى 
التخصيص الزماني» اي يتضح ان ظاهر ذلك الدليل الشرعي الذي كان له 
استمرار زمني؛ لم يكن مرادا على اطلاقه او عمومه. بل كان يحب أن 
يحصل في تلك الفترة الخاصة فحسب أن معنى النسخ ليس هو ان التعليم 
السابق كان باطلاً» ثم حصل ادراك لبطلانه ومن ثم تم نسخه. لأن الله الذي 
يقول الحق. لا يأمر بباطل ابداً. #ومن أصدق من الله حديئا»”'" » وبناء 
على هذاء فالنسخ لا يعني بطلان الحكم السابق . العقل يقول ان دين البشرية 
ليس اكثر من واحد» والنقل الصريح يدل على ذلك أيضاً «ان الدين عند الله 
الاسلام# ان ما أرسله الله لهدايتنا هو ما بيّنه للناس السابقين بواسطة الأنبياء 
اولي العزع. لذا قال في سورة المؤمئون: وان هذه أمتكم أمة واحدة وانا 
ربكم فاتقون> . اذن اتضح ماذا يعني قول الله تعالى في بعضض المواضع من 
القرانء انه لم يشأ ان يكون البشر امة واحدة» وقوله فى موضع أخمر انه شاء 
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أن يكون التاس امة واحدة؟ ثم ذكر انه بالرغم من انه دعا البشر الى وحدة 
انسانية عالمية» وبالرغم من ان لكل نبي دعوة هي بمستوى نوع الانسانية: الا 
انه لم يعمل برسالتهم العالمية: وقد تم اكمال دعوتهم العامة والدائمية؛ 
بواسطة خاتم الأنبياء يل التي قد سطعت وعمت في أفق الانسانية» ولكن 
على الدوام كانت هناك فئة تقف بوجه هذه الدعوة» وتتعاطى معها بالنفاق, 
وقد انفصلت عن الصفوف المنظمة للمسلمين. وهذا العمل جرى بتخطيط 
ودس وقد تبين الحق لهذه الفئة؛ ولكنها قامت بالتفرقة بعد العلم والمعرفة. 
وقد ذكر في سورة الشورى هذه انه دعا جميع الناس الى الوحدة العالمية» اي 
ان ما أرسله بواسطة نوح شل » كان دعوة الى التوحيد. والكون امة 
واحدة؛ وما أرسله الى ابراهيم وموسى وعيسى وي . كان الدعوة الى 
التوحيد وايجاذ الأمة الواحدة. وهذه المسألة تصدق على خاتم 
الأنبياء ملكنة كذلك جميعهم فالوا هذا الكلام: ان اقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه 4 , اذا كان الدين فانكم جميعا ستكؤنون متحدين ومتساوين اما 
اذا كانت الخصائص | قية الاقليمية؛ الزمانية والوطئية هي المطروحة, 
فان كل منكم سيذهب وراء رأيه ويسعى لهدف نخاص مما يوقعكم في الشقاق 
والتعمزق والدين الالهى هو العامل الوحيد الذي يستطيع توحيد الانسانية . 
فطرةٌ الكل واحدة ورب الكل واحد. والعامل الذي ينضج هذه الفطرة» اي 
الوحي؛ واحد للكل هذا هو طريق الكون امة واحدة عن طريق الوحي والدين 
وقد ذكر الله سبحانه انه قال لجميع المجتمعات البشرية: #ان اقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه4: وقد كبر على المشركين الدعوة الى التوحيد ودعوة الاتحاد 
والأمر بالأمة الواحدةء فالمشرك الفاسد غير الموحّدء الذي لا يخضم الا 
الى الهوى والأوثان» يريد الاختلاف والاتفصال, 


لزنن 


«كبر على المشركين ما تدعوهم اليه». ان المشرك المطيع للهوى 
والطاغورت» لا يحب الله والتوحيد الالهي» ابداء ولأن ظهره قد انحنى من 
عبء الفساد فهو لا يستطيع ان يحمل عبء امانة التوحيد . 

ان ما قيل من ان الحق مرء ليس بالنسبة للانسان السليم والعادل؛ 
فسماع كلام الحق واداؤه ليس مرا على الانسان المتقي» وانما هو مر على 
الانسان الذي تكون ذائقة روحه مريضة» ان الذين #في قلوبهم مرض*. 
يشعرون بمرارة الكلام الحق؛ فالشخص المريض والمصاب بحمى يشعر 
بمرارة الطعام اللذيذ الذي يتناوله وذائقة الانسان المريض تشعر بالمرارة 
حتى عند تناول قطعة السكرء فالعيب هو في ذائقة المريض لا في طعم 
السكر. الحق ليس مراء بل الانسان الفاسد مريض فيشعر بالمرارة عند سماع 
الحق. ان عبء التوحيد» غير ثقيل؛ الا ان الشخص المشرك والمذنب قد 
انحنى تحت وطأة الذنب ولذا لا يستطيع حمل الأمانة السماوية الله يجتبي 
اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب4. قال تعالى: #يدخل من يشاء في 
رحمته#» وفي مقابل ذلك قال: «والظالمون ما لهم من ولي4. مما يدل 
على ان الشخص الذي يريد الله ادخاله فى رحمته الخاصة» هو في مقابل 
الظالم. فالله لا يدخل كل شخص في رحمته جزافاء وهنا عندما يقول 
«يجتبي اليه من يشاء» يتبين انه في مقابل المشركين . فالله يختار الموحدين 
«ويهدي اليه من يتيب 2# الله يمتع الشخص الذي أناب وأعلن رجوعه الى الله 
وقال: #عليه توكلت واليه أنيب6 ”2 » بهدايته الخاصة . 


وهذه الأمة الواحدةء من منظار القرآن» دليل على عالمية الرسالة 





(1) سورة الشورىء الآية .)1١(‏ 


وما 


الاسلامية؛ حيث يدعو الله» الناس الى طريق واحد» والفئة التي واجهت عن 
عمدء دعوة التوحيد أحرقت نفسهاء وهيأت عامل احتراق الآخرين فهي قد 
انحرفت كما مهدت لانحراف وشك الأجيال القادمة. #وما تفرقوا الا من 
بعد ما جاءهم العله 17 ان اختلاف أهل الرأي قبل العلم بمسألة ما اممتلاف 
مقدس » اما اختلافهم بعد العلم؛ فهو اختلاف مذمومء ولو أن جميع الناس 
كانوا يفكرون بصورة واحدة لما ئما العلم ابداً» فاختلاف الآراء هو من أجل 
أن ينمو العلم ويبلغ الانسان درجات علمية أفضل . نظير فسن الميواة: 
وحسب تعبير الأستاذ العلامة الطباطباتي . 

ان اختلاف أصحاب النظر قبل اتضاح المسألة؛ اختلاف مقدس. مثل 
كفتي الميزان المختلفتين وذلك حتى يقام العدل والقسط. أي مالم يكن 
الوزن معادلاً للموزون» سواء كان الموزون أقل او كان الوزن اكثر؛ فان 
كفتي الميزان لا تكونان متعادلتين» ولا يتحد هذا الطرف اللخفيف مع ذلك 
الطرف الثقيل ابدا. ان الشخص الذي يحمل الميزان يفهم من اختلاف 
الكفتين ان الوزن والموزون غير متعادلين» ومن أجل ان يتوازناء ينبغي اما 
زيادة الموزون او تقليل الوزن حتى يتساويا ويحصل الفسط والعدل» فاذا: 
حصل هذا تقام العدالة» وما لم تقام العدالة يظل هذا الاختلاف المقدس. 
وما لم يتبين أصل الموضوع» لاثثين من العلماء من أصحاب النظرء فانهما 
يظلان مختلفين في النظرء وهذا اختلاف مقدس» اما بعد تبين أصل 
المسألة؛ فان كل انواع الاختلاف تصبح مذمومة» والقرآن يعتير الاختلاف 
بعد العلم: مذموما ويقول: #إوما تفرقوا الا من يعد ما جاءهم العلم بغيا 
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بينهه» 7 , 

انهم رغم فهمهم ان كلام الله هو دعوة الى التوحيد. عملوا على تهيئة 
ارضية الاختلاف والتشتت» بغياً وظلماً #ولولا كلمة سبقت من ربك الى 
أجل مسمى لقضى بينهم4”' . هؤلاء الذين يتشبثون بالاختلاف: يحرقون 
انفسهم» ويوفرون وسيلة احتراق الاخرين» نظير احتراق الفحم الذي يحترق 
هوء ويشعل الحطبء لذا قال القران: وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم 
لفي شك منه مريب274 ع الطبقة الأولى التي كانت عامل في الاختلاف» 
فهمت الحق لكنها سببت ايجاد الاختلاف ظلماء والجيل اللاحق ورث 
مجموعة كلام محرف وتحيّر في تشخيص الح من الباطل» لذا استولى 
عليهم الشك؛ انهم «إوقود النار#» والوقود يحترق ويحرق الغيرء وهناك 
ذئة حطب «اواما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً© ”2 اولثك الذين هم منشأ 
هذه الأمور وقود النارء وقد بيّن القران وقود جهنم أيضاء فقال: لإواولئك 
هم وقود النار * كدأب ال فرعون» ”*) : 

ان الفئة التى قامت بالاختلاف بعد ان فهمت اهمية التوحيد ومتفعة 
الاتجاد وعالمية الاسلام؛ هي وقود الثار. وقد ذكر في سورة المؤمنون انه 
تعالى دعا الناس الى الأمة الواحدة فكل العالم وبني الانسان موظفون 
بالتفكير بنمط واحد والخضوع للحقء والاعتقاد بالقيامة» والرضوخ 
لحكرمة واحدة» اي الحكومة الاسلامية» لكن الأجانب فرّقوا هذه الحقيقة . 
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وأسسوا أحزاباً #فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا” » أصبحوا مجموعات 
مجموعاتث وكل مجموعة فرحة بحزبها لإكل حزب يما لديهم فرحون4”'' . 

«#قلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم»”" . 
اكتفوا اما بعلومهم المادية» أو اذا كانت لديهم علوم السابقين المحرقة؛ 
فرحوا بها. يقول القرآن: #فذرهم في غمرتهم حتى حين» 47 . 

في سورة المؤمئون يشير الى أن مظاهر عالم الطبيعة ليست عامل نشاط 
ونجاحء وفي سورة الشورىء قال الله سبحانه لرسوله مإ : «فلذلك فادع 
واستقم4”"' ولا نتبع أهواءهم وقل امنت بما أنزل الله من كناب »27 ع 
أمنت بجميع الكتب التي ارسلها الله لأنها كلها لها مضمون مشترك؛ واذا 
كانت ثمة اختلافات فهي في الشرائع وجزئيات الأحكام. وهي حق في 
محلها؛ ومعنى النسخ هو انتهاء زمان الحكم؛ وليس اعلان بطلان اصل 
الحكم. «وآمرث لأعدل بينكه4”" ؛ انني جئت -حتى أتعامل مع الانسانية 
بشكل عادلء والاختلافات العرقية والاقليمية والاقتصادية وسائر 
الاختلافات للا تؤدي الى التمييزء ائني موحد من حيث الاعتقاد؛ وعادل من 
حيث العمل » مؤمن في الحكمة النظرية» وعادل في الحكمة العملية ٠‏ #وقل 
أمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم» . 
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والدين هو الذي يجعل الناس امة واحدةء الدين هو الذي يحكم بين 
البشرية بصورة واحدة» ويعتيرها متساوية امام القانون الالهى. والوحي هو 
العامل الوحيد في تشكيل الأمة العالمية الواحدة. ثم بِيّن دليل الوحدة وهو 
«الله ربنا وربكو4 7 ١‏ 

نماذا بغر امه واحدة ولماذا رفن الأثيياء طريقاً واحدا؟ ناذا 
الاسلام والصراط المستقيم واحد؟ لماذا السائرون في طريق الوحي؛ 
متحدون؟ لأن الله سبحانه هو ريئا وربكم الله ربنا وربكم#. اذن المبدأ 
الفاعلي لتربية جميع الناس واحد. ومعيار القيمة هو العمل الصالح؛ سواء 
عتدئا ام عندكمء وكل انسان مسؤول في مقابل إعماله» سواء نحن أو أنتم 
«لنا اعمالنا ولكم اعمالكه»4”" . 

هنا ثمة أمورء يؤثر الالتفات اليها في اتضاح الأمة الواحدة. أولها 
ان عمل كل شخص حي ولا يزول» الثاني بماان العمل حي وليس في 
النظام العلي والمعلولي في العالم موجود معطل؛ فهذا العمل يؤثر في 
شيء ويتأثر بشيء آخرء ويرتبط يمحل . الثالث» هو ان العمل لا يرتبط 
بأى مكان غير العامل» فكل انسان مسؤول عن عمله؛ والعمل لا يترك 
العاملء فهناك ارتباط بين العامل والعمل لا تقطعه اية حادثة» وليس 
هناك اي سبب أيضاً لامتياز انسان عن آخر. فاذا كان رب الجميع واحداء 
واذا كان الطبريق واحداً للجميع واذا كان كل انسان مسؤولا مقابل 
اعماله» اذن لا يوجد أي سبب للامتياز والتفاخرء وليس لأى انمنان 
حجة على آخرء ويجب ان لا تكون هناك خصومة «الله يجمع بيننا واليه 
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المصير»”'' , الله يجمع الجميع وصيرورة الجميع اليه ليس فقط الذهاب 
والسير أليهء وانما الصيرورة هي اليه كذلك» ولو أردنا نيل ذلك الكمالء 
فان صيرورتنا هي الى الكمال اللامحدود وهو الحق. وهذا لا يعني ان كل 
موجود يصل في قوس الصعود. الى أعلى درجة من الرجوعء بل ان رجوع 
الجميع الى الله سبحانهء في قوسى الصعود» لكن درجات رجوعهم ليست 
واحدة: لأن ار درجة رجوعء هي للنبي ين «إوان الى ربك 
المنتهى4”"' » ثم يرجع الآخرون الى الله سبحاته» كل منهم بمقدار سعته 
الوجودية» مثلما ان الجميع في قوس التزول» صدروا عن الله سبحائه. الا 
ان درجاتهم متنوعة؛ وأول صادر للوجود العقلي هو خاتم الأنبياء موق 
«أول ما خلق الله نوري71 ؛ وصدر الآخرين في المراحل اللاحفة» فكما ان 
الكل صدر عن الله؛ لكن درجات الصدور تختلف» كذلك يعود الجميع الى 
الله سبحانه؛ في قوس الصعود وال جوع والمعاد؛ بيد ان درجات الرجوع 

ثم قال: «#والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجنهم 
داحضة عند ربهم» 9 . 

ما هي الحجة التي لديهم في مقابل النور الالهي؟ اذا كانت الانسائية 
تريد الحقء واذا كان الحق لا يقوله الا الله والله سبحانه لا يقول الا الح 
##والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» فهو يستلزم الخضوع في محضر 
الوحي وعدم الوقوف بوجهه. ولما كان الوحي قد جاء من اجل اقامة العدل 
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والقسطء فما هي حجة الأجنبي في مقايله؟ لإحجتهم داحضة عتد ربهم 
وعليهم غضب ولهم عذاب شديد#»؛ انهم يستحقون الغضب الالهي. لقد 
أراد الله سبحانه ان يكونوا في مسير الحق» واتضحت لهم الحقيقة» الا ان 
تحمل الوحدة صعب عليهم» انهم يريدون التفرقة #كبر على المشركين ما 
تدعوهم اليه ولا بد من أن يتعرضوا الى جزاء أعمالهم #وعليهم غضب 
ولهم عذاب شديد» لأن «الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان#”' . 

«الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان4: وبما ان أهم ما جاء به 
الوحي» هر التوحيد والمعاد لذا قال: وما يدريك لعل الساعة قريب4''' . 
يجب ان يننظر الانسان كل لحظة ظهور القيامة. والشخص الذي ليس لديه 
ايمان» لا يعرف عظمة ذلك اليوم. لذا يقول مستعجلاً متى تقوم القيامة؟ . 


أما الشخص المؤمن فهو يعلم ان القيامة يوم عظيم» ويخاف منها. 
إيستعجل بها الذين لا يؤمنون بها7" . يتخيل ان القيامة فترة من فترات 
الدنياء وحكمها حكم الدنياء بيئما سبق بيان ان العلل والأسباب الطبيعية؛ 
تقطع يوم الثيامة» وكذلك تقطع الأنساب والرحامة والمعاهدات. 
لإوتقطعت بهم الأسباب4”*؟؟ و#فلا انساب بينهي 4 00 و#الاخلاء يومئذ 
بعضهم لبعض عدو الا المتقين'') : 


أن النظام في ذلك العالم» هو أيضاً نظام علي ومعلولي؛ لكنه لين 
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تحت تصرف الانسان» نظام ذلك العالم ليس كالدنيا حيث تكون الأسباب 
والأدوات الصورية تحت تصرف الاتسانء وبامكان الانسان القيام بأى عمل 
بأية وسيلة . 
نأمل ان تكون قلوبنا وعاء لمعارف الكتاب وسنئة المعصومين لاوجل 
غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاثه . 


ينا 


المدرس المسلدس خش 


سورة الشورن والوحج 


الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله 
على جميع الأنبياء والممرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد واله 
الطاهرين. 

المسائل التي طرحت حتى الآن» كانت تبييناً لمضمون السور الني 
كانت تبدأ ب#حم» وقد أشرنا سابقاً الى ان القران الكريم كله منسجم.ء الا 
ان لكل سورة مضمون خاص بهاء ولبعض السور مضمون مشترك؛ والسور 
التي لها مضمون مشترك تتشابه بدايتها ونهايتها. وفي القرآن سبع سور تبدأ ب 
لوحم وتسمى ب(الحواميم) السبع. ومضمون هذه السور السبع متشابه 
ومشترك لأن هذه الحروف المقطعة هي رمزء يبين محتوى السورء وكذلك 
الحروف التى تشكل كلمات تلك السورة. لذا تتشابه وتشترك حروفها 
المقطعة . ان المضمون المشترك لهذه السور السبع هو تبيين الخطوط العامة 
للوحي. أصل الوحي والتوحيد والمعاد. ورغم انه هناك اشارة الى فروع 
معارف الدين في هذه السور السبع وقد ذكر شيء عنها لكن القسم المهم 


عتما 


للمضمون المشترك لهذه السور السبع هو شرح الخطوط العامة للوحي . 
وقد ذكر في بعض هذه السورء الوحي وأقسامه وما جاء به وضرورته, 
سكير و1 يساح اماف ؟ يملنا عادنيد! او مياد 
ا معرفة ١‏ ابسن مكل باع الع ايا هل هو الوحي؟ ١‏ 8 الوحي 
موسعود؟ لم الوحي؟. لقّد ورد ببان الأصول الثلاثة للاستدلال في تشريع. 
الوححي ؛ في بعض, سور الحواميم بشكل جيد. وفى سورة الشورى. التي 
تبتدىء بحو كانت تتناول الوحي في بدايتها وصلبها ونهايتها جاء في 
بداية هذه السورة حم # عسق # كذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك الله 
العزيز الحكيم”'؟ 4. هذا التعبير يبين استمرار الوحي؛ وان منشأ الوحي هو 
الله الذي ينظم الوحي بعزة وحكمة . هذان الاسمان من أسماء الله الحسنى ؛ 
لهما دور في نزول الوحي» فالوحي ينزل من مبدأ العزة والحكمة فزاد طريق 
الوحي هو تلك العزة والحكمة والقلب الذي يأخذ الوحي يصبح عزيزاً 
وها ٠‏ والانسان التابع للوحي يتمتع بالعزة والحكمة بمقدار تبعيته 
للوحي . . وفي خلال السورة ورد إشرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي 


أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
نيد» 97 , 


أن المشركين بخافون من اتحاد الناس في التدين واتفاقهم في التوحيد 
كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من 





2 سووره الشورى : الآيات (أوك'و ؟). 
(؟) سورة الشوري. الآية (1). 


اننا 


بنيب* ”21 » وفى آخر هذه السورة ورد: #وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا 
أو من وراء نداب او يرسل رسولاً فيوحى ياذنه ما يشاء انه علىَ حكيو» ”7 : 

في هذه الاية قسّم الوحي وبيّن ان الوحي هو من سنخ الكلام الالهي . 
وبين أقسام الوحي ودليل ضرورته #وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحياً» , 
ان سماع الكلام الالهي ممكن للبشر عن عدة طرق اولها عن طريق الوحي 
وتلقي الكلام الالهي من دون واسطة؛ وهناك قسمان اخخران للوحي»ء 
يفضّلان في الأثناء ان الله رفيع وعال الى درجة ان احدا لا يستطيع سماع 
كلامه؛ الا عن أحد هذه الطرق الثلاثة . لقد قسّم كلام الله بالنسية الى البشر 
الى ثلاثة أقسام . 

فذكر ان الكلام الالهي أما ان يكون من دون واسطة او مع الواسطةء 
وتلك الواسطة اما هي عامل الوحي او مجرى الوحي. اما فاعل الوحي 
القريب او مظهر الوحي 

ان المباحث المطروحة هنا هي : 

اولا:. ماذا يعني كلام اللّه؟ . 

ثانياً : ماذا يعني الكلام بلا واسطة؟ . 

ثالثاً: ماذا يعني الكلام مع الواسطة بأن كوخ الواسظة مظهرا وليس 
مصدرأ؟ وماذا يعني الكلام مع الواسطة فتكون الواسطة مصدرا وليست 
مظهراً ومجرى محض؟ وبعد اتمام هذه المسائل نتئاول دليل ضرورة أصل 


الوحي. 





(1) سوزة الشورى» الآية (137): 
(؟) سورة الشوريء الآية (91). 


رودا 


الكلام هو الشيء الذي يظهر الباطن والغيب» ونحن نسمي ألفاظنا 
كلمة لأنها تظهر ما هو في داخلنا ومن الأسرار الباطنيةء فكل ما يجعل البيو 
الباطى عليياً والقين مشهودا والمستور ظاغراء يكون كلمة» لذا فكل العالم 
هو كلمات إلهية: بعض هذه الكلمات تبيّن الغيب جيداًء وبعضها لا تتمكن 
من اظهار الغيب. ان اعتبار الأنبياء كلمات الهية» واعتبار القرآن الكريم 
لعيسى المسيح كلا . كلمة» وما ورد في جوامعئا الروائية من قول 
الأئية انه : انحن الكلمات التامات». هو لأنهم يظهرون الغيب وأسرار 
العالم الكامنة؛ بمقدار الامكان. قال الامام علي طكا: : ١مالله‏ آية أكبر 
مني72'' » ليست هناك كلمة أكبر من الامام وأبلغ من النبي وَتفكتدواذا كان 
القرآن يعتبر كل العالم كلمات الله سبحانه ويقول: #لو كان البحر مدادا 
لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي 74" . فسرّه ان كل فيض هو 
بدوره كلمة تظهر الغيب» ولما كان الغيب غير محدود؛ فالكلمات الالهية 
غير محدودة. . الكلمات هي في ذات العالم . العالم بلحاظ معين لوح 
وبلحاظ آخر قلم وبلحاظ ثالث كتاب وبلحاظ رابع كلام . وذلك اللوح 
والقلم والمكتوب؛» كلمة وكتاب معا. انها كتب اذا لوحظت بلمحاظ الات ؛ 
وهي كلام اذا لوحظت من زاوية التدريج . والعالم كله كتاب الله تعالى . وبئاء 
على هذا فالكلمة لها هذا المعنى الواسع» يفي اعد ات 
بهذا التحليل» صحيح والكلام الالهي ليس صوتاً يؤدى بالحنجرة و 
بالأذن الظاهرة , 


جاء في بعض كلمات أمير المؤمنين عت «ائما قوله فعله , بصوات 
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يسمع ولا بنداء يقرع؛» فاذا كان معنى الكلمة بهذه السعةء فان للتكليم 
والتكلم معنى واسع أيضاً. ان الحقيقة التي تنزل هي كلمة إلهية واذا تنزلت 
واستقرت في كساء اللفظ واللغة» تكون كلمة» كذلك مثلما انها كانت كلمة 
قبل ان تأتي إلى هذا العالمء ٠‏ اذن اتضح معنى الكلمة والكلام والتكليم 
والتكلمء بهذه الرؤية العميقة . 

ان الوحي هو كلمة أيضاء لأنه يظهر الغيب وهو فعل الله» وقد سمت 
هذه الاية؛ الكلام الى ثلائة اقسام. #ما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا». 
فيتبين ان الوحي من دون واسطة هو كلام الله . #او من وراء حجاب# مما 
يدل على ان الله حين يتكلم من وراء حجاب » فذلك وحي وكلام الله أيضاء 
او يرسل رسولا» وذلك الرسول يوحي ويبلغ كل ما يريده الله» وهو بدوره 
وحي وكلام الله كذلك اذن فالله يتتحدث مع الانسان بثلاثة طرق . 


ومن تقسيم كلام الله يتبين ان في القسم الأول لا توجد واسطة بين 
المتكلم والمخاطبء أي ليس من وراء حجاب4 . ان بعض الأتبياء 
يسمعون كلام الله في بعض الحالات من دون واسطة حيث لا يكون للواسطة 
سهم في هذا الحال» اذ يتلقون الكلام من الله مباشرة»؛ وهذا يسمى بالوحي 
أيضاً #او من وراء حيجاب# او ان يتكلم الله من خلف حجاب او يرسل 
رسولاً يتلقى كلام الله ويبلغه. 

فالقسم الأول» هو الكلام بلا واسطة والقسم الثاني هو الكلام من 
وراء حجاب» اي الكلام الذي يظهر من مكان وذلك المكان هر مظهر 
الكلام» وليس مصدره» فاذا كان موسى الكليم عاكله: قد سمع قول #اني انا 


حرا 


الله 17 من حجاب الشجرة» فان القائل لم يكن الشجرة: بل الله هو الذي 
تكلم مع موسى شاه من وراء وخعارج الشجرة التي هي حجاب» فالمكلم 
الحقيقي هو اللهء والسامع هو موسى الكليمء وثلك الشجرة هي مظهر الكلام 
فط كالشجرة ليست رسولة ولاامتفلماً: 

الشجرة لم تقل #اني انا الله4 وانما الكلام الالهي ظهر في مرآة 
الشجرة. وأرض ظهور الوحي كانت الجانب الأيمن للوادي #من شاطىء 
السوادي الأيمن4 أي مسن الشاطىء الأيمن للوادي فكلمة ايمن وصف 
للشاطىء؛ بمعنى الجانب؛ وليست هي وصفاً للوادي. قائل الكلام؛ ليست 
الشسجرة بل الشجرة» هي مظهر كلام الله فقط . 

يقول الشاعر الفارسي (ما ترجمته): «ليس هناك موسى لكي يسمع «انا 
الحق؟ والا فهذا الترنم ليس موجودا في الشجر» فالشجر هو مظهر كلام الله 
وسائر الموجودات هي أيضاً مظهر كلام الله ولا يؤذن لأحد أبداً غير الله : 
بأن يقول (انا الحق)؛ وهذه الكلمة من أي شيء سمعت؛ فقائلها هو اله 
سبحانه » والموجود القائل هو مظهر هذا القول. وليس مصدره وضمير (انا) 
لا يعود اليهء بل يعود الى القائل وهو الله. لأن الله فقط يمكنه ان يقول (انا 
الحق).؛ اما الشجر فلم يقل» وغير الشجر لا يمكنه ان يقول أيضاً وليس مراد 
من قال شغرا ها ترجمعه : «أذا كان جائزا قول #أنا الحق؛ من شجرة فلم ليه 
يكون جائزا صدوره من الشخص السعيد» . 

تجويز ذلك للانسان وانما مراده انه كما يجوز للشجرة ان تكون مظهراً 
لا مصدراً فكذلك سيكون ذلك جائراً للانسان الواصل لمقام قرب النوافل 


(1) سورة القصص» الآية (0). 





957 


الذي قد صار الله له بمنزلة عيئه واذنه ولسانه . وبالطبع فان حفظ اللسان وما 
شابه ذلك لازم في شرائط حَفظ التكليف وحال الصحو فلا يجوز لأحد ان 
يفتح فمه ويقول انا الح لأن ذلك يعني السقوط عن الانسانية والتوحيد 
«ومن يشرك بالله فكأئما خر من السماء فتحفظه الطير او تهوي به الريح في 
مكان سحيق» 27 اما ان يكون كالشجرة مظهراً فشيء ار حيث يدون 
المتكلم هو الله اما القسم الثالث او يرسل رسولاً فيوحي باذنه ما يشاء» 
فأحياناً يتكلم الله مع الانسان» بازساك رسيل قعازة برنتل حبركيل الامينة 
وجبرئيل حامل كلام الله وهو يوحي باذن اللهء فأصل ايصال الوحي بواسطة 
حبرئيل هو باذن إلهي» كما ان ما يوصله هو بمشيئة إلهية» #إفيوحي باذنه ما 
يشاء»؛ وبناء على هذاء اتضح كلام اللهء واتضحت أقسامه» أيضاً فبعضة 
بلا واسطة وبعضه مع الواسطة» وتلك الواسطة هي مظهر فقط. وليست 
بمصدر وبعضه مع الواسطة؛ وتلك الواسطة هي مصدر قريب» والمصدر 
النهائي هو الله . القسم الثاني يحتاج الى توضيح»؛ وهو كيف ان الوحي وهو 
حفيقة مجردة» يظهر في محل في قوس النزول» ولا يكون ذلك المظهر في 
طول العلل بل يكون مظهراً فقط وهو بحث قد يكون نخارج مستوى كلامنا 
الحالي؛ لأن الوحي هومن الأمور العلمية والفجزدة» لا ينول أبدا من 
حجاب غير نوري وانما يمر من الحجاب النوري فقط» وهو لا ينحصر في 
المظهر فحسبء بل هو مظهر بالنسبة الى المافوق ومصدر بالنسبة الى 
المادون» واما كيفية ظهور الوحي من وراء الشجرة فيجب أل يبين في بحثه 
البكافية. 


وعلى أي حال؛ تم توضيح كلام الله وأقسام الوحي. اما في القسم 
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الأولء حيث ليس هناك اي حجاب وواسطة بين المتكلم والمستمع؛ فهو لا 
يعني ان الفيض يظهر من المصدر الأول؛ ويصل الى عالم الطبيعة من دون 
قطع مجاري متوسطة لأنه ليس للطفرة طريق في قوس النزول» ولا في قوس 
الصعود. فلا يمكن ان يصل الفيض من مصدره الأصلي من دون السير في 
المجرى الوسطيء الى المستوى النازل لعالم الوجود وهو الدئياء ولا يمكن 
في فوس الصعودء ان يصبح موجود طبيعي» عند الله من دون طي درجات 
ومراتب متنوسطة. ان القول بعدم وجود واسطة في الأمره يعني ان 
الى +859 يقظع هه المراحل مغلاء ويذرك المبدر الأصبيل» وياعيذ 
الوحي من هناك ويأتي به معه وهذه المجاري الوسط» يقطعها النبي ملكي 
في داخله. فالوحي لا يصدر من المصدر الأول وينزل الى عالم اللفظ 
ويتجلى؛ من دون أن تعرف بذلك المجاري والعلل الوسطية؛ بل ان الروح 
المطهرة لرسول الله :ج28 قد فطعت كل هذه العلل الوسطية. ورد في 
جوامعنا الروائية؛ مثل كتاب التوحيد لابن بابويه القمي رحمه الله ان زرارة 
سأل الامام الصادق يلاد عن الحالة الخاصة التي كانت تعرض لرسول 
لله مَل » حين تلقي ثلقي الوحيء "تلك الغشية التي كانت تضيب رسؤول 


الله مف .١‏ 


احياناً يفقد عقل الانسان نورانيته» وهذا على قسمين؛ احدهما يظلل 
نور العقلء مثل تظلل القمرء نتيجة ظلام الشهوة والغصبء فالشهوة هي 
ظل على وجه العقل. الغضب بقعة سوداء على بصر العقل» وعقل الانسان 
صاحب الشهوة أو الخاضبء ليس فيه نورء لأن ظل الشهوة او الغضب قد 
ظلل على قمر العقل» والقسم الثاني هو ان يصبح العقل تحت ضوء الوحي؛ 
مكل نور القمر في النهارء حيث ليس للقمر نور في ذلك الوقت» لأنه تحت 


نخرنا 


أشعة الشمس. ونور القمر لا يشاهد في التهارء ليس يسبب ان القمر مظلم. 
بل بسبب انه تحت أشعة الشمس ‏ ونور الوحي قوي الى درجه انه يجعل عقل 
الانسان تحت اشعتهء وعند ذلك لا يشاهد نور العقل. وفي هذا الحال يحول 
العقل: التدبير الى نيّر أشد اشراقاء لأن مرحلة ادراك الرحي» وهي عقل 
بالفعل وعقل مستفاد هي أعلى من العقول العادية» فالوحي والعقل هما في 
مرحلة طولية مع بعضهما البعض الوحي أكمل من العقل» والعقل ليس له 
نور في مقابل الوحي . 

سأل زرارة الامام السادس كاه عن السبب في أن بعض حالات 
رسول الله ميد تكون كحالة مدهوش؟ قال: «ذاك اذا لم يكن بينه وبين الله 
أحد» ذاك اذا تجلى الله لهة . 


في ذلك الحال لا يكون حجاب وواسطة بين رسول الله 3525 : والله: 
بل يتلقى الوحي من الله العزيز الحكيوء بلا واسطة» هناك حيث يتجلى الله 
من دون واسطة كما ان رسول الله يصاب بالدهشة» ليس بسبب ان لله حاللات 
متنوعة» تارة يتجلى بهذا الشكل وتارة بشكل آخر (اذ ليس عند ربك صباح 
ولا مساء)ء ليس هناك تغيير بل ان التفاوت دائماً هناء أحياناً يكون البشر في 
حال بحيث يتلقى الفيض من الله بلا واسطة واحياناً مع الواسطة» وهذا لا 
يعني انه لا تكون موجودة أصلاً في تلك الأحيان» بل يمكن بهذا المعنى؛ 
وهوانه لا يحصل التفات الى الوسائطء لأن الطفرة غير صحيحة في كل 
المراحل» والوسائط لا تنتفى من العالم ابدآء لأنها كلها وسائط فيض باذن 
الله . حين ذكر الامام الصادق طقعلة: المسألة الآنفة في جوايه لزرارة» أصابت 
الامام حالة مشوعء او أمر بالخشوع "أقبل يتخشع؟”'' » اذن يتكلم الله مع 
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الانسان من دون واسطة؛ احيانا فهو احيانا يقبض روح الانسان الكامل من 
دون واسطة. #الله يتوفى الأنفس حين موتها”'' . يقبض الله الروح من دون 
واسطة ملك الموت» عندما يكون المحتضر قد وصل الى درجة تجاوز فيها 
الوسائط لذا لا يرى الوسائط؛ والانسان الكامل هو الذي يسمح له ان يقول : 
الي مع الله وفت لاا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل». هذا الكلام لا 
يصدر عن الآخرين» وهكذا في الرزق أيضاً» حيث يتلقى الانسان الكامل: 
الرزق من الله من دون واسطة؛ احيانا. فرغم أن هناك ملائكة معينون 
مسؤولون عن توزيم الأرزاق» لكن الانسان يضع احيانا هذه الوسائط جانبا 
لأنه فطع هذه الوسائط فيتلقى الرزق من الله. مباشرة» وهذه الحالات 
المختلفة هي للانسان الكامل» والا فبالنسبة الى الله سبحانه الحاللات 
متسباوية: 

والخلاصة ان كلام الله على ثلاثة أقسام» وتفاوت هذه الأفسامء هو 
بالنسبة الى المستمع؛ وليس المتكلم . ومنشأ هذا التقسيم وتفاوت المراتب 
هو ان الله تعالى في الحد الأعلى للعلو والحكمة. انه علي حكيم» . الله 
سبحانه متعالي . ولا يمكن لأي شخص ان يسمع كلام الله. انه حكيم يعلم 
كيف يتكلم مع البشرء مع البعض بلا واسطة ومع البعض بواسطة. وهذه 
الوسائط تكون مظهر الكلام او مصدره. ثم قال في الآية اللاحقة : #وكذلك 
أوحينا اليك روحاً من أمرناه”” . اي اننا تكلمئا معك ايها النبى ما 
هكذا أي تحدثدا بثلائة أشكال»؛ تارة بلا واسطةء وتارة من 37 حاب 
وتارة بارسال رسول إلهي. ان ما يراه رسول الله عند في الرؤيا هو #من 
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وراء حجاب#. وما يأتي به جبرئيل الأمين هو #يرسل رسولا»» وما يتلقاه 
#اتك لتلقى القران من لدن حكيم عليم» هو بلا واسطة. ان ما تلقاه في 
المعراج كانت بعض مراتيه بلا واسطة. والمقام الذي قال عنه جبرئيل الو 
دئوث أنملة لاحترقت8» مقام استماع الكلام بلا واسطة . 

ردي بشأن الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة» ان رسول الله 885نة . 
قد تلقاهما في المعراج؛ بلا واسطة. ولما كان المعراج في مكة؛ فان نزول 
تينك الآيتين كان في مكةء ويحتمل ان تكونا نزلتا في المدينة» لأن بعض 
الايات نزلت مرتين. على اي حال كان هناك اكثر من معراج واحد. فالله 
سبحانه يتكلم مع البشر بثلاثة اشكال» وقد تكلم مع الرسول الأكرم يتاتة 
بالأقسام الثلاثة كلها . فهذا الانسان الكاملء» تلقى جميع اقسام الكلام 
الالهي . وهذه الأقسام مانعة الخلو وليست مائعة الجمع اي ان جمع الأقسام 
الشلائة ممكن للانسان اذا أصبح الانسان صادراً أول مشل خاتم 
الأنبياء مَبنعتَةٍ . والصادر الأول يعرف ما يجري في نظام الوجود والخلق» 
لأن أوليته؛: ليست أولية اعتبارية. وبناء على هذا فان كل ما ينزل من الله 
سبحانه ويكون جزءاً من عالم الامكان» يعرف به الصادر الأول في مقام 
نورانيته» وان لم يعرف به من ناحية بعده الجسماني لاا يمكن ان يوجد شيء 
في عالم الخلق» ولا يعلم به الصادر الأول؛ لأن الصادر الأول له وساطة 
واحاطة علمية بالنسبة لجميع الفيوضات اللاحقة . 

واذا كان هناك شيء في عالم الامكانء فهو بعد الصادر الأول 
والضادر الأول يعرف بها كلها ولو كانت مسألة القيامة» لكن الانسان الكامل 
قد لا يعرف بعضى الأمور في المقام التازل . 

وقد أشار الله تعالى» الى هذا القسم هناء فذكر انه طرح الأقسام الثلاثة 


ونا 


على النبي جا ورسول الله علقة » انسان كامل وجامع «اوتيت جوامع 
الكلم؛ وجامع لكل الحضرات» واذا كان يدرك كلام الله في المرحلة العالية 
بلا واسطة؛ قفي المرحلة الوسط والسفلى يدركه مع الواسطة. وليس 
صحيحاً انه يكون في المرحلة العالية احياناً ويكون غافلاً عن المجاري 
النازلة والوسط وائما #بما اننا نملك المئة فالتسعين ايضا لدينا» فاذا كان في 
المقام الأعلى ينال بلا واسطة فانه في المقام الوسط والأسفل ينال أيضاً مع 
الواسطة غأايته . 

ان هذه الوسائط الخارجية هي مسير التكامل الوجودي للانسان 
الكامل؛ وهو في المقام النازل ليس لديه كمالات المقام العالي» لذا قال : 
لإما كنت ندري ما الكتاب ولا الايمان1”4) اي قبل ان ينزل الوحي وتطلع 
عن طريق الوحي» لم تكن عارفا بهذا الكتاب» ولم تكن ملتزماً بمعارفه 
بالتفصيل . 

ومع ان رسول الله تيك » خلق بفطرة الايمان» وحسب قول أمير 
المؤمنين طٍشلاد في نهج البلاغة» بأن الملائكة الغيبيين كانت تؤيده بمكارم 
الأخلاق» من أول لحظة ولادته» لكن تفصيل هذه المعارف: قد بدأ بالرحي 
الالهي . وبناء على هذا فان «اما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان» لا يعني 
انك قبل الوحي لم تكن عالماً أصلاء بل المراد هو انك لم تكن عالماً بهذه 
المعارف بشكل تفصيلي قبل الوحي. ونؤجل تحرير هذه المسألة وشرح 
ضرورة الوحي الى البحث اللاحق بتوفيق الله لأن محور الكلام الحالي هو 
البحث في معنى كلام الله وان الوحي هو كلام الله وكلام الله يقسم الى 
ثلاثة أقسامء وكل الأقسام الثلاثة كانت لدى رسول الله من . ومن المقرر 





(1) سورة الشورى » الآية (10ه). 


51 


أن تستفيد في بحث دليل ضرورة الوحي من الروايات. 
نسأل الله بحق الأنبياء والأوياء العظام ان يرحم جميع معلمينا خاصة 
الأستاذ الكبير العلامة الطباطبائي الذي تعتبر كثير من هذه المسائل من بركة 
تفسير الميزان القيّم لذلك الحكيم المتأله» وان يستجيب هذه الأدعية في حق 
غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


وروا 


٠‏ الدر التسابح خشر 


ابحو وأقسامة 


الحمدلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله 
على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد واله 
الطاهرين . 

ذكرنا سابقاً ان الخطوط العامة للوحي قد بحثت في السور القرانية 
السبع المعروفة بالحواميم والتي ورد في بدايتها حرفا (حم4 . وفي سورة 
الشورى كان القسم الغالب من بحثها يتناول حقيقة الوحي وبيان أقسام 
الوحي وتوضيح ما جاء به الوحي وتبيين ضرورة الوحي للبشر وشرح ان 
الانسانية لا تصل الهدف من دون الوحي وان عقل الانسان لا يكفي لتأمين 
سعادته . وبداية السورة كلام في أصل الوحي وعظمته . وفي اواسطها تطرق 
للتشريع وما جاء به الوحي» وفي ختامها اشارة الى تقسيم كلام الله وان 
الوحي هو كلام ايضاً. قال تعالى في بداية السورة: #كذلك يوحى اليك والى 
الذين من قبلك الله العزيز الحكيم»”'' . وقال في اثناء السورة: #شرع لكم 
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من الدين ما وصّى به نوحا والذي أوحينا اليك» 2١7”‏ . فالشريعة الاسلامية 
متأصلة وهي نفس الدين الذي أنزل على الأنبياء أولي العزم. وفي شتام 
السورة قال: #وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او 
يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء”'" . اي ان البشر لا يستطيع الاستفادة 
من كلام الله ابدا الا عن طريق احد هذه الطرق الثلاثة» اما بلا واسطة أو من 
وراء حجاب مع الواسطة؛ او عن طريق ارسال رسول وهذا الرسول» يبل 
كل ما يريده الله ؛ باذن الله . 

في هذا الجزءء ذكر الوحي بوصفه كلام اللهء وقد سبق ان بيّنا معنى 
التكليم الالهي؛ من انه لا يعني التحدث عن طريق الحنجرة والصوت واللفظ 
ففعل الله هو كلام الله. العلم الذي يعطيه الله للعالم» هو كلام يقوله له. 
فقوله تعالى #ان تنقوا الله يجعل لكم فرقانا”" ؛ اي انكم اذا كنتم متقين 
يجعل الله لكم نورانية تفرقون بذلك النور بين الحق والباطل» ذلك النور هو 
كلام الله . وقوله تعالى «#واتقوا الله ويعلمكم الله»”؟ , ذلك العلم هو كلام 
الله. وذلك التعليم هو تكليم إلهي. ان الانسان الذي تعلم في مدرسة الله؛ 
وسمع كلام اللهء يرسخ كلام الله في نفسه شيئاً فشيئاً واذا رسخ العلم وهو 
كلام الله في نفس العالم» بالشكل الذي يصبح فيه من الراسخين في العلم: 
عند ذلك يصبح وجود هذا العالم الذي اتحد وجوده مع علمه كلمة الله واذا 
كان العلم كاملا» وكان رسوخ العلم في نفس ذلك العالم في منتهى الكمال؛ 
وكان ذلك العالم من الراسخين الكاملين في العلو كالأئمة 
)١(‏ سورة الشورى» الآية (150). 
(5)؟ سورة الشورى؛ الاية (51). 


(؟) سورة الأنفال» الآية (8؟). 
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المعصومين طاكلة : فائه يعتبر من الكلمات التامات لله سبحانه: لذا ورد في 
جوامعنا الروائية عن لسان الأئمة المعصومين طهدة انهم قالوا: #نحن 
الكلمات التامات» كما زا لوس تتسيق نع متأدبين انتم الكلمات 
العامة لله . وكل انسان يتمتع بكلمات الله بمقدار سمعه 


في يوم القيامة يتكلم الله مع البعض ولا يتكلم مع بعض آخخر ؛ فالفئة 
فش لاحم اها رضية لا لأولا لمي ديوع النيات إل انل فقن 
خاص يعطيع الله للانسان هو كلمة الله وقد بيئا في الدرس السابق بالتفصيل 
ان جميع الموجودات في عالم الامكان هي كلمات الله استشهادا بالاية 
الكريمة #لو كان الببحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر»”'؟ . ولكن هنا ورد 
الحديث حول كلام خاص» فذكر ان البشر لا يستطيع تلقي كلام الله؛ الا عن 
أحد طرق ثلاثة؛ وهي مانعة الخلو لكن جمعها ممكن» «#وما كان لبشر ان 
يكلمه الله الا وحياً» اي بلا واسطة او من وراء حجاب# وراء حجاب يعني ' 
خارج المحيط وليس من خلفه؛ وقوله تعالى #والله من ورائهم محيط 7#" 
يعني نخارجهم ومحيط بهم؛ محيط بداخلهم وخارجهم؛ وليس انه محيط 
بخارجهم فقطء والا يصبح لازماً ان يكون نخارجاً عن الأشياء بالمزايلة بل 
هو محيط بداخلهم وخخارجهم: كما قال امير المؤمنين طيتلاد اغير كل شي» 
لا بمزايلة2209 الحجاب هناك مظهر للوحي» لبه لين مصدرا له #أويرسل 
وددلا فيوحي باذنه ما يشاء» وهذا هو القسم الثالث . اق تغالى مرعا أمينا 
ويودع كلامه الى ذلك الرسول الأمين» فيأتى ملك الوحي هذاء باذن الله 





(1) سورة البقرة؛ الآية (119/4). 
(؟) سورة الكهيف» الاية .)1١89(‏ 
(5) صصسورة ة البروج ؛ الآية (ء 1 
(4) نهج البلاغة للفيغن» ٠‏ الخطية الأولى . 
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ويبلغ ما يريد اللهء ولا يقول شيئاً من عنده. لا يضيف شيئاً للوحي» ولا يقال 
من الوحيء ولا ينزل من دون اذن. لذا فهو ملك امين» وقد ذكر الله سبحائه 
ملك الوحيء بالأمانة وقال: #نزل به الروح الأمين * على قليك» 27 . هذا 
الروح . ورسول الوحي هذا أمين في كل وجودهء فهو يبلغ ما يحمله بأمانة: 
ولا يأتي من دون اذن» ولا يعود من دون أمر ولا يزيد ولا ينفص في الوحي 
الذي يأتى به. 

لذا فان ما بأيدينا من القران الكريمء هو نفس الشيء الذي أنزله الله 
لبس فيه كلمة واحدة زائدة او ناقصة. لأن رسول الله يفك امين؛ وملك 
الوحي امين؛ فكل ما أنزله الله» جاء به رسول الوحي بأمانة وتلقاه مجرى 
الوحي وهو القلب المطهر للرسول الأكرم يَنِادٍ بأمانة وليس هناك ترديد 
في حرم أمن القرآن. وما نتلوه الآن هو نفس ما أنزله الله. لذا قال 
لرسوله انك : «وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله ثم أبلغه مأمنه©”" مما يدل على أن الله يتكلم مع الناس الآن أيضاً مهما 
كان السامع وبأي نحو تلقى كلام الله؟ #فيوحي باذنه ما يشاء». في القسم 
الثالث يوحي ملك الوحي باذن الله؛ ما يريد اللّهء ثم يستدل على هذا الادعاء 
انه علي حكيم» وقد مر شكل الاستدلال في البحث السابق . 

#وكذلك اوحينا اليك روحاً من أمرنا» 59) ٠‏ هذا الوحي هو من آأمر 
لله؛ وليس لأحد دور في هذا الأمرء وهو يتنزل من ذلك العالم لا أنه 
بتجافى.. أن القلب الذي ليس لديه رقي وعلرء لا يصل الى ذلك العالم . ما 





)١(‏ سورة الشعراءء الآيتين (*15 و154). 
(؟) صورة التوية» الآية (5): 
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كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان4"'' . فما لم ينزل الفيض من المقام 
العالي» لا يعرف به المتلقي في المقام النازل» الا ان هذا لا يعني ان رسول 
الله مَلِتةِ . لم يكن لديه قبل البعثة والرسالة اي اطلاع بالمعارف الالهية 
والتوحيديةء بل كان عارفاً بها بشكل اجمالي وهذه المعرفة اتسعت عن 
طريق الوحيء اما أصل التوحيد وأصل حقانية الله وضرورة عبادة الله وبطلان 
الشرك؛ كان قد تم بيانها لرسول الله يِذ » وقد ذكرنا كيفية البيان في 
اليبحث المتقدم؛ وقد استشهدنا على ذلك بكلام عن آمير المؤمنين ‏ عليه 
أفضل صلوات المصلين ‏ في نهج البلاغةء حيث ذكر ان رسول الله 2526 
كان منذ زمان ولادته مصحوباً بالتأييدات الغيبية للملائكة؛ وكان يحمل 
التوحيد والفطرة التوحيدية الكاملة. 

ان تعبير #ما كنت ندري » يختلف عن تعبير ما تدري»؛ وكان الأستاذ 
العلامة الطباطبائي_-رضون الله تعالى عليه يقول ان قول الله 
لرسوله مَك : «ما كنت ندري4 يعني انك لم تكن تعلم شيئا من عند 
نفسك لأن الانسان ليس عالماً من عند نفسه والله هو الذي يفيض فيض 
العلم. فهو بمعنى ان ما تعلمه هو عطية إلهية ووحي وإلهام اللهء ولم تكن 
تعلمه من عند نفسك لا انك لم تكن تعلم بشكل كلي لم يقل "ما تعلم وما 
دريت وما علمت؟ بل قال: «ما كنت تدري4 أي ان الذات العالم هي الله . 
الله هو الذات التي لديها علم واطلاع على حضوره . لم تكن انت الذات التي 
تعلم من نفسه وانما نحن ألقينا نور العلم في قلبك #ولكن جعلناه نورا» . 

ولما كان الوحي نور فان القلب المطهر للنبي جثأؤنة يتنور حين يتزل 
هذا النور عليه وفي نفس النورء ئيس هناك مكان للظلام» فالذنتب والغفلة 





(1):سورة الشورىء الآية (057). 


والسهو والنسيان وأمثالها هي إما ظلام اوغموض واي من هذه ليس لها 
طريق الى حرم امن قلب رسول الله َنب «ولكن جعلنا نوراً». لأن 
الوحي نورء وهذا النور يجب أن ينزل من عند #نور السموات والأرض». 
قال #ولكن جعلتاه نورا». اننا أفضنا هذا النور»؛ لأن الخاصية الأصلية 
للنورء هي الهداية والقيادة» وهذا النور في أي مكان يسطعء تظهر الهداية 
والقيادة. لذا قال: #إنهدي به من نشاء». وقال #انا هديناه السبيل 7# . 
وهذه هداية ابتدائية لجميع العالمين» واما #نهدي به من نشاء». فتلك 
هداية خاصة؛ تعود الى مشيئة الله الحكيمة» والهداية الخاصة مقرونة 
بالتوفيق. ان الهداية الخاصة هي تسهيل القيام بالفضائل وأعمال الخير 
للانسان فيلتذ الانسان بالقيام بالفضائل وأعمال الخير فضلا عن عدم تألم 
من مشقتها فهذه الهداية الخاصة تسهل للانسان المتقي القيام بالأعمال 
الحسنة» قال تعالى: إفأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى 2 فسنيسره 
لليسرى»4”" . اي ان الفضائل تصدر عنه بيسر. 

فاذا أراد القيام بالحرب مع الهوى في جبهة اللجهاد الأكبر. فانه يحمل 
السلاح بسهولة وينتتصر. واذا اراد ان يحارب في الخارج ويقوم بالجهاد 
الأصغر مع العدو الخارجيء فانه يذهب الى الجبهة بسهولة واذا اراد ان 
يكون عفيفا امام الرذائل الاخلاقية فانه يتعفف بسهولة واذا اراد ان يكون من 
أهل الجود والسخاء؛ يتخلى عن البخل بسهولة ويمسك برداء الجود 
والسخاء؛ فالسخاوة والعفو والعفة والجهاد في سبيل الله سهلة عليه . 

ان اعطاء الهداية الخاصة» هو يارادة اللهء وهذه المشيئة قد نظلمت 





(1) صورة الانسان» الآية (7) . 
() سورة الليل؛ الأيات (35و؟ولا). 
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على أساس الحكمةء فاذًا سحق الانسان الهوى» واتجه الى الفضائل» فانه 
يشمل بهذه المشيئة ويحصل على الهدايات الالهية الخاصة. قال تعالى: 
«يحتبى اليه من يشاء» . ان الله يجتبي الناس اللائقين» ثم يعطيهم هذا النور 
الخاص» والشخص الذي يتمتع بالهداية الخاصة» يشعر بالضوء الالهي في 
قلبه ومع الشعلة الالهية؛ لا يبقى مكان للغموض فعند ذلك يرى قبائح 
الذنب ويشاهد حسن الطاعة ويتجه بالطبع الى الفضائل . . «ولكن جعلناه نوا 
نهدي به من نشاء من عبادنا» . 

هناك شكلان من النور في العالم؛ نور عام #الله نور السموات 
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها 
كوكب دري يوقد من شحرة مباركة زيتونة4"!؟ وتلك الشجرة المباركة هي 
زيتوئة #لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور 
بهدي الله لنوره من يشاء4”'" لكن هذا نور خاصء غير النور العام. اين هو 
هذا النور الخاص؟ #في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 
بالغدو والاصال * رجال لا تلهيهم تجارة ولا ببع عن ذكر الله واقام الصلاة 
وايتاء الزكاة» 9 . 


«ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء» . ان الذين يتمتعون بالنور 
في القلب المطهر للرسول الأكرم ج#عةة بواسطة الوحي الذي هو النور وكل 
ما يقوله الرسول عَِقيةِ هو وحي بلا اضافة او نقصانء لذا ذكر ان عمل الله 





)١(‏ سورة النور؛ الأية (ه7). 
(؟) سورة التورء الأية (178). 
() سورة النورء الأيتين (77و/717) . 
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يحصل بيدك فأنت أمين وحي الله نور لإنهدي به من نشاء من عبادناك ثم قال : 
#وانك لتهدي الى صراط مستقيم4 فقد نسب الهداية الى رسول الله ملثقيه 
والى نفسه بما ان هداية الله هي بصورة نورء والنور هو الوحي الذي ظهر فى 
قلب وسمع رسول الله علق وقد تمسب رسول الله لوك تور الهنداية 
الخاص امام طريق الناس اذن هداية النبي 2295 هي هداية الله وليست شيئاً 
أشن 

وحول القول بأن النبي ينك » لا يضيف شيئاً الى الوحي ولا ينقص 
منهء قال تعالى في سورة النجم : «والنجم اذا هوى * ما ضل صاحبكم وما 
غوى * وما ينطق عن الهوى * ان هو الا وحي يوحى4”'' . وقال تعالى في 
سورة أخرى: طوما هو على الغيب بضنين 294 , ؛ أي انه يبلغ كل وحي وأمر 
يصله اذن كل ما يحصل عليه يقوله وكل ما يقوله وحي وهذا هو الرسول 
الأمين الذئ اسن حتده افراط في الوحي ولا تفريط ولا زيادة ولا نفصان. 
ااي ترمد 

وبناى على هذاء فان الله ينسب الهداية الى نفسه والى الرسول عمللا 
أيضاً اي انه يهدي بلسان النبي الأشخاص الذين يريد هدايتهم لأنه يهدى الى 
الحق «إوانك لتهدي الى صراط مستقيم»: ولما كان رسول الله يَإنةة في 
مجرى الصراط المستقيم» فان معارفه اخلاقه واعماله هي صراط مستقيم 
كذلك وهذ! هو الصراط المستقيم الذي هو أدق من الشعرة وأحدّ من 
السيف . . والانسان الذي يكون دقيقاً بهذا الشكل يشبه عمله هذا من يمشي 
على الشعرة الدقيقة وحافة السيف الحادة» بحيث لا ينحرف الى اتجاه اليمين 





)١(‏ سورة النجم؛ الآيات (1الى4). 
)2ن سورة التكرير» الاية (5 7 


ولا يسقط في اتجاه اليسار ولا يعود الى الخلف «#يس * والقران الحكيم * 
انك لمن المرسلين # على صراط مستقيو4 ”2 انت صراط مستقيمء وعلى 
الصراط المستقيمء كما إن عمل الله سبحانه على الصراط المستقيم لإان ربي 
على صراط مستقيم»”' . 

من ناحية أخترى» فان الشيطان ينشط بشأن الصراط المستقيم» فيوقع 
السائرين فى هذا الطريق اما في السجهة اليمنى او الجهة اليسرى #لأقعدن لهم 
صراطك المستقيه4”" . ان الشيطان ليس على الصراط المستقيم» بل 
يجلس في بدايته او على حافتهء حتى لا يدع السائر يجد ذلك الطريق» او لا 
يسمح للسائر مواصلة طريقه» بعد ان يعرفه ويسير فيه. أن الذين وفعوا من 
الصراط المستقيم وانحرفوا هم شياطين وئيس للشيطان شأن مهم معهم؛ بل 
يحاول جر الآخرين من أهل الطريق» الى أولتك. اما رسول الله مالطية ؛ 
فيهدي الناس الى الصراط المستقيم. وهذا الطريق له نهاية معيئة» ويوصل 
الانسان الى هناك لأنه طريق الله #صراط الله الذي له ما في السموات وما في 
الأرضص »4*7 طريق تخالق العالم والذي يدير العالم بذلك الطريق. وهذه 
المسائل قد ذكرت متتالية بصورة دليل ومدلول» وليس هناك أي اعرجاج في 
ذلك الطريق. لماذا صراط الله مستقيم؟ لأن الله خلق النظام وهو الذي يديره 
بشكل صحيح . والطريق الذي له هدف عال» طريق مستقيم» والطريق الذي 
ليس له نهاية» او اذا كانت له نهاية فهي مرتفع او وادي» فهو غير مستقيم؛ 
والطريق الذي تكون نهايته الحيرة وجهدم ليس مستقيماًء بل الطريق 





.)؛ىلا١( سورة يس »؛ الآيات‎ )١( 
,.481( (؟) سورة هودع الآية‎ 

(*) سورة الأعرافء الآية (13). 
(5) سورة الشورئء الاية (817) . 


وخق 


المستقيم هو الطريق الذي كلما ازداد السائر فيه سيراً يجد الهدف بشكل 
أفضل » ويزداد معرفة به ويصبح اكثر تعلقاً بالهدف . 

هذا هو طريق الذي خلق العاليء ولأنه خلق العالم فيجب ان يديره 
بشكل صحيحء وبما ان ادارة العالم تعني الهداية التكوينية لكل موجود الى 
الكمال وبما ان الهداية هي بقطع الطريق» اذن لكل موجود صراط مستقيمء 
وله كمال معين وبما أن الكمال هو للجميع فالطريق للجميع والانسان غير 
مستثنى من هذه القاعدة العامة» وبناء على هذا فللانسان هدف وكمال» وله 
طريق معين» والمبدأ الذي حدد طريق الجميع الى الكمال؛ قد حدد أيضاً 
الهدف والكمال والطريق الذي يوصل الانسان الى الكمال «إصراط الله الذي 
له ما في السموات وما في الأرض4» وقد قال تعالى في طليعة هذه السورة : 
#لهمافي السموات وما في الأرض وهو العلي العظيم»”' . وفي خختام 
السورة قال تعالى : #الا الى الله تصير الأمور»» والقرآن الكريم يبدأ المسائل 
المهمة؛ بكلمة #إآلا4؛ وهنا يحذر من ان صيرورة جميع الأمور الى الله هذه 
الصيرورة تتضمن سيرا وذهاباً» فليست هناك صيرورة من دون سير ليم 
ثمة وصول من دون ذهاب وليست هناك مشاهدة من دون نظر, ولا شبع من 
دوك تناول طعام؛ فاذا كانت الصيرورة والتحول مسألة عامة» فالسير إذن عام 
كذلك . ان الشيء المتوقف في مكانه؛ لا يمكن ان يصبح شيئاً آخراً من دون 
سير وجودي ودكامل والنقص لا يتبدل الى كمال من دون سيرء وما لم تطوى 
المسافة بين القوة والفعل» لا تصبح القوة فعلا أبدء وهذا الطى هو حركة 
وسير وكل حركة يلزمها طريق» وطيّ الطريق لا يفيد من دون هادء اذْنْ بما 
ان الهدف والصيرورة ضرورية فان الطريق ضروري وبما ان الطريق 





.44( سورة الشوري: الأية‎ )١( 
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ضروريء فالهادي ضروري كذلك. 
هذا هو الاستدلال على ضرورة الوحي» عن طريق المعاد» حيث 
ذكرنا في البحث السابق ان القرآن. يعتبر الوحي كلام الله» وقد قسمه الى 
ثلاثة أقسام كما بيّن متلقي الوحي وحامليه؛ وأقام دليلاً على ضرورة الوحي . 
ودليل ضرورة الوحي في هذا الجزء من القرآن هو ضرورة المعاد؛ اي بما ان 
الانسان مثل سائر الكائئاات؛ له صيرورة الى الله ورجوع إلهيء فالمعاد 
وصيرورة الانسان هي حقء والتحول الالهي هو هدف حياة الانسان وليس 
ثمة سد أو عقة وأمثال ذلك بين الانسان والهدف وانما هناك طريق» لأنه اذا 
كان الانسان في احدى حافات الوادي» وهدفه في الحافة الأخرى للوادي؛ 
فلا الانسان يصل ذلك الهدف» ولا ذلك الهدف يعتبر هدفا للانسان ادن 
هناك طريق بين الانسان وهدفه» ونظراً الى أنه لا يعرف الطريق» فانه يحتاج 
الى هادي والطريق الذي اذا قطعه الانسان يصل الهدف» هو الدين الالهي 
الذي يسمى بالشريعة فالدين الذي هو الصراط المستقيم هو الطريق الفاصلة 
بين الانسان وتحوله الى انسان إلهي. والانسان اذا سار في طريق الدين. 
بلغ الهدف اذن وجود الطريق وهو الدين والوحي والقران ضروري ولما كان 
هذا الوحي غير ممكن من دون متلقي» فوجود النبي مَل الذي هو هادي 
الى هذا الطريق؛ والمتقدم فيه والمتلقي والموصل للوحي» ضروري . 
ان الانسان لا يستطيع تشخيص هذا الطريق؛ بعقله بل يحناج الى 
هادي #وعلى الله قصد قصد السبيل 74 وهنا اقام الله تعالى برهاناً على ضرورة 
الوحي حدذه الوسط هو المعاد. ونظرا الى ان للانسان معاد وهدف : والهدف 
مستحيل من دون طريق» قان من المستحيل ان يصل الانسان الى هدفه من 





(1) سورة التحلء الاية (49. 


ادعلا 


دون طريق. وهادي هذا الطريق هو النبي ج59*ة » لذا قال تعالى: «الا الى 
الله تصير الأمور»» وقد اعتبر ضرورة المعادء احدى أدلة ضرورة الوحي. 
ليس فقط في هذا الجزء بل في أقسام أخرى من القران الكريمء بناء على هذا 
فقد اعتبر الله تعالى» في مجموع هذه السور أن الوحي كلام الله» وقسّمه الى 
ثلاثة أقسامء رحي بلا واسطة؛ وكلام من وراء حجاب وكلام على شكل 
ارسال رسول؛ ولم يعتبر هذا مانعة جمع . وقد اعطى الأقسام الثلاثة 
لني غ280 وسميت ثهاية هلا الطريق المستقيو ٠‏ صيرورة إلهية: 

نرجو من خلال التعرف وادراك مضمون الكلام الالهي. ان يوفىٌ 
الجميع للاستفادة من القران الكريمء وان تصبح قلوبئا وعاء للمعارف 
الآلهية حيث ١ان‏ هذه القلوب أوعية فخيرها اوعاهاة؛ وان يهدي ثواب هذا 
الكلام وسماعه بعد تقبله كأفضل هدية الى أرواح الأنبياء والأولياء. نسل الله 
ببركة انبيائه وأوليائه ان لا يفرّق بيننا وبين القران والعترة في الدنيا والاخرة . 


غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


اا 


لساري التاه عفر | 


موقن سنكرج الرسالة من الوبحج 


الحمدلله الذي هداثا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللهء وصلى الله 
على جميع الأثبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد واله 
الطاهرين . 

بدأ البحث حول السور التي تفتتح بجوحمة في ان لبعض السور 
الفرآئية مضموناً مشتركاً مع ان لكل سورة من سور القران الكريم محتوى 
عاضا 

ولهذا تذكر في تلك السور نفس السلسلة من الأحرف المقطعة تفتتح 
والمضمون المشترك تهذه السور السبع توضيح الخطوط العامة للوحي؛ 
شرح أصل الوحي؛ ضرورة أصل الوحي؛ وبيان مبدأ الوحي وتوضيح 
انتهائه . فتطرح هذه السور السيع اشكالات متكري الوحي والنبوة» وكذلك 
الأجوبة القطعية لتلك الشبهات؛ كما تذكر أعذار المستكبرين وحججهم 
الواهية تجاه الوحي ورسالة الأنبياء طِييَلِهٍ وكذلك أسلوب حلها ومعالجتهاء 
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مما ورد قسم من هذه المواضيع في المياحث السابقة . 

احدى المسائل التي تطرحها هذه السور السبع حول الوحي والنبوة هو 
ان منكري الرسالة تارة يطلقون على القران انه سحر» وتارة يقولون ان هذا 
الكتاب هو ملفقات شخص يعتبر نفسه رسول الله ويتسب تلك التلفيفات الى 
الله تعالى» وتارة يقولون انه لا خير في أحاديث هذا الشخص من حيث الفيمة 
وان الوحي والنبوة لم يأت بخيرء فنسبته الى الله افتراء وكذب؛ كما ان 
مضمونه ومؤداه لا خخير فيه . فلا وحي هناك ولا نبوة ولا ما يذكر باسم ما اتى 
به الوحي خخير. في هذه السور يتم البحث في موضوعات أصل الوحي 
والنبوة» وكذلك في توضيح ان القران كلام الله وان مضموئه خير. 

ففي سورة الاحقاف «احدى الحواميم السبعة» نقرأ [قوله تعالى] : 
«واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر 
مبين4”'؛ فعندما تئلى ايات الله البيئة على المشركين يقولون انه سحر وليس 
اعجازا. . فهذا الكلام النادر كلام سحري لا يعجز عن الاتيان بمثله السحرة 
الماهرون وان عجز عنه الأفراد العاديون» وبالتالي فهر سحر وليس معجزة. 

وتارة يقولون انه ليس سحراً بل كلام عادي ينقله هذا الشخص كذباً 
وافتراء على انه وحي ونبوة وينسبه كذبا - والعياذ بالله ‏ الى الله تعالى: #أم 
يقولون افتراه# 29 , 

وحول قيمته قالوا ان مضمون هذا الكلام ليس خيراً» ف«لو كان خيراً 
ما سبقونا اليه 7ع أي ان هذا الايمان والاعتقاد بالنبوة والوحي ليس خيراء 





. )9/( سورة الاحقافء الآية‎ )١( 
.)8( (؟) سورة الاخقاف» الأية‎ 
.)١9( سورة الاحقافء الآبة‎ )( 


ننكانا 


ولو كات خيراً وكمالاً لغ سيقنا المؤمدون اليهء لأننا نحن السابقون في 
الخيرات. . والسباقون في الكمالات والسعادات؛ ولما لم يكن ما أتى به 
القران خيراً لم نرغب فيه ولم نقبل به. فلو كان فيه خير وكمال لقبلنا به قبل 
الأخرين ولآمنًا به. هذه هي الأحاديث المتناثرة لمنكري الوحي والنبوة. 
الذين يتحدثون في حقانية وصحة الوحي والتبوة تارة» وفي كمال وخيرية ما 
أتى به الوحي تارة أخرى . 

في القسم الأول يأمر الله سبحانه رسوله ان يبطل احاديثهم بعدة 
براهين : #قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا» اي ان لم يكن والعياذ 
بالل هل السديت زعية ركنت قداقفرعه ونيم الى الله كذباء التالتي 
غضب الله وما كان لأحد منكم القدرة على نصرتي» ولما استطعتم انقاذي 
من غضب الله سبحانه . فأنا لا أنطق افتراء على الله أبداء لأني أعلم ان لو 
نسب من هو في مقام الرسالة شيا الى الله افتراء عليه» فسيشمله السخط 
والغضب الالهي الذي لا يغتفر» ولن يستطيع احد ان ينجيه منه . فالله القهار 
لا يتجاوز عن كذب المدعين الكذابين أبداء ولهذا فان افتريت عليه فسينالني 
منه غضب لا يكون بوسع أحدكم منعه مني #فما منكم من أحد عنه 
حاجن بد 1317 , 

فقد يقوم شخص عادي بنسبة شيء ‏ كذبا ‏ الى الله تعالى ويدعي 
النبوة» فمثل' هذا وان كان يشمل بغضب الله وقهره ولكن ليس ذلك الغضب 
الفاسل والسدكن والالسالاعى شخض الثبرة من المعبنين. وتارة يريد 
الشخص الذي ثبتت رسالته وسلم بنبوته والايحاء اليه وقبلت رسالته ونبوته 
في المجتمع. . ان ينسب كذبة الى الله؛ في مثل هذه الحالة لن يسمح الله 


)١(‏ سورة الحاقةء الآية (/ا141). 





لمثل هذا الانسان ابدا ان يقوم بشيء من ذلك؟ ومن هنا ورد ما ورد في 
القرآن الكريم بشأن رسول الله تيه من انه #ولو تقول علينا بعسض 
الأقاويل « لأخذنا منه باليمين # ثم لقطعنا منه الوتين4”'' ولن يستطيع احد 
ان يمنع سخطنا وقهرنا وذلك لأن من ثبتت نبوته لو أراد ان يكذب فان كذبه 
سيمضي عند الناس . 

أما الأشخاص الذين عشعشت في رؤوسهم فكرة ادعاء النبوة مقابل 
انبياء الله : ونسبوا الأحاديث الكاذبة الى الله على انها وحي ونبوة؛ فانهم وان 
ذلواء ولكن ليس بتلك السرعة التي تقطع وتيئهم ولا تمهلهم أبدا. 

هناك فرق بين مدع لم تثبت دعو نبوته وبين نبي ثبتت نبوته وأخمذت 
مكائها بين الناس . فلو أراد نبي ان يكذب على الله اقترن اقتراؤه بسقتوطه 
الفطعيء اما لو أراد متنبىء أن يكذب فسوف يذل تدريجياً. وهذا هو الفرق 
بين افتراء النبي وفرية المتنبي. ولهذاء فلو نسب قادة وزعماء فرقة ضالة 
كالبهائية أشياء الى الله تعالى» فانهم وان افتضح أمرهم وذلواء لكن الغضب 
الالهي العاجل غير المغتفر لم يأخذهم فورأ» ووتينهم لم يقطع؛ ويمينهم 
وقوتهم لم تؤخذ بسرعة بل أمهلوا عدة أيام من باب #ولا يحسبن الذين 
كفروا انما نملي لهم خير لأنفسهم انما تملي لهم ليزدادوا اثماً ولهم عذاب 
مهين4”'' فقد أمهل هذا الفريق لأن هناك فرقاً بين فرية المتنبئين وافتراءات 
الأنبياء؛ ففي افتراء مدعي النبوة الكذابِين هناك مجال للامهال» اما فى فرية 
النبي فلا مجال للامهال ابداً. وافتراء المدعي حاله حال الذنوب الكبيرة التي 
يمهل فيها الله سبحانه كالمهل التى يمنحها الله للكفار الآخرين. ولذا قال 


)١(‏ سورة الحاقة» الايات (544و45و51). 
(7) سورة ال عمراتن؛ الآية (4/ا11). 
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رسول الله ملي انه لو كان هذا الكتاب افتراء على الله فاته سيكوت مشمولاً 
بغضب الله الذي لا يغتفر ولا يستطيع اي أحد منهم ان ينجيه منه لإقل ان 
اثتريته فلا تملكون لي من الله شيئا4» أي ليس بوسعكم ان تمنعوا عني غضب 
الله ولا ان تحولوا دون تنفيذ ارادته؛ فأمام ارادة الله لا يتهيأ لغير الله ان يعمل 
شيثاً ولا ان يقف امام المقتضي ويمنع الارادة الالهية عن حد الاقتضاء. اي 
لا أنكم قادرون على ايجاد المانع؛ ولا بوسعكم سلب المقتضي» بل ان 
ارادة الله تقترن بالتحقق فهلله جنود السماوات والأرض4. فاذا كأن جميع 
موجودات العالم جنوداً لله واذا كان جميع جنود الله مأمورين بتنفيذ الأوامر 
الالهية وتحقيق ارادتة؛ فان الله تعالى لو أراد أمراء ليقف جائل دون 
اقتضائه ولا مانع دون وقوعه ولهذا قال #قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله 
شيئاً» . 

فأنا لا أفتح فمي بالافتراء على الله أبداء لأن هذا العمل مقترن 
بالغضب الالهي العاجل و9هو أعلم بما تفيضون فيه» فالله أعلم بما تفيضون 
رتغوصون فيه من الباطل؛ فان الانسان المبطل يفيض في الطبيعة؛ اما 
الانسان المحق فيتحرر منها لأن الحق شامخء ولهذا فالمحق في صعود 
#اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه74'' » اما المبطل فيغرص 
في الطبيعة . ان من يغوص في الأوحال يكون طريق الصعود والترقي في 
وجهه مغلقاً. والتعبير القرآني في حق المبطلين هو قوله تعالى #ذرهم في 
خوضهم يلعيون»”' . 

وفي الآية مورد البحث - أيضاً ‏ قال عن الذين يتعاملون مع الوحي 





(؟) سورة الأنعامء الآية (941). 


انا 


باستكبار انهم يفيضون في الباطل؛ فيطلق على الاتحدار من الأعلى الى 
الأسفل هبوطا وهطولاً وفيضا او افاضة. فتارة يهبط شيء من الأعالي ريصل 
الانسان. . ويظهر من عالم الغيب الى عالم الشهادة. . فهذا فيض ممدوح . 

وتارة يتنزل من عالم الطبيعة والانسان الى عالم الحيوانية فهذا فيض 
مذموم. . فتارة يهطل المطر من أعلى وتارة يقع الانسان في البثر ‏ الحالتان 
تشت ركان في مفهوم الفيض والهطول والهبوطء الا ان لكل منهما حكماً 
خاصاً (معيناً) فهطول المطر من السماء يبعث على اخضرار المزارع والمراتع 
والبساتين. أما السقوط في قعر البثر فهو الهلاكة» ولهذا قال: يا أيها الذين 
تفيضون في الباطل : هو أعلم بما تفيضون فيه» . 

اذنء كانت خلاصة الاحتجاج الأول انه قال لو أنني افتريت على الله 
لابتليت بغضبه وسخطه ابتلاء لستم بمخلصي ومنقذي منه. ولذا فلست 
أفتري أبدا . 

أما الاستدلال الثاني فهو قوله: #كفى به شهيداً بيني وبينكم وهو 
الغفور الرحيم4 ١7”‏ اي ان الدعوى التي ترافقها شهادة الحق لن تكون باطلة 
أبدً» فان ادعيت النبوة فقد شهد على نبوتي أصدق الشاهدين عليها. . انا 
أفول انني رسول الله؛ والله سبحائه يقول اننى رسوله ويشهد على صدق 
دعواي . انا أدعي الن #زالله يعيد أن دعواي حق. انا أقول انتي رسول الله » 
والله يشهد اني رسوله . 

اذا انضمت الشهادة الى الدعوىي سمعت الدعبوى. واذا اقترنئت 
الدعوى بالبينة العادلة وجب قبولهاء وهنا يقول الرسول: #كفى به شهيدا 





.)4( سورة الاحقاف» الآية‎ )١( 


اناا 


بيني وبيتكم# انا أادعي النبوة وأنتم تتكرونها. . انتم تقولون بعدم وجود وحي 
ولبوة» وانا أقول بوجودهما انا أقول وادعي اتني نبي الله ورسولهء وأنثم 
تذكرون ذلك على ؛ فاذا كان الله سبحاته يشهد على صدق ادعائي فان دعواي 
مسموعة ويجب عليكم الرضوخ والقبول» فقد شهد الله انى رسوله؛ وشهد 
لله ان الوحي والنبوة حق و#كفى به شهيداً بيني وبينكم» . ان شهادة الله 
تتقرر بعدة طرق» وهي ليست بمعنى ان الله يعلم؛ لأن الشهادة التي بمعنى 
العلم ليست وثيفة على شرعية الادعاء. فلو علم الشاهد العادل ان الحق مع 
من. فان مجرد علمه واطلاعه هذا لا يحل المشكلة» وعلم العادل لا ينهي 
اشكال القضية والدعوى؛ بل ان الشهادة التي يؤديها ويدلي بها الشاهد هي 
التي تنهي وتحسم النزاع . 

ان مقام اداء الشهادة هو الذي ينهي المشكلة؛ وليس مقام تحملها. 
اذْنء فشهادة الله هنا ليست بمعنى ان الله تعالى يعلم انئي رسول؟ فهذا ادعاء 
آخر يضاف الى الادعاء الأول؟ فان قال النبي انني رسول الله وادعى النبوة ثم 
قال بعد ذلك: والله يعلم انني رسوله» فهذا القول الثاني لا يعد بيئة على 
الادعاء الأول» بل هو ادعاء ثان بحاجة الى بيئة أيضاً. فان قول رسول الله ان 
الله شاهد بمعنى انه عالم لا يحل الاشكال ولا يقنع المنكر. لأن ذلك بدوره 
بحاجة الى بيئة أخرى ويقوم الى جانب الادعاء الأول. اذن» فالمقصود من 
قوله : #كفى به شهيدا» هر ان الله شاهد ولا يحتاج الى شاهد ودليل مر ؛ 
اي ان الله شهد انني رسوله بمعنى انه ادى الشهادة وليس تحملها فقط . نه 
ليست بمعنى ان الله يعلم فقط بل انه سبحانه شهد ‏ في مقام الفعل - انني 
رسول. فهذه الشهادة اذن ناظرة لمقام الاداء لا مقام التحمل والعلم . 


تنبيه : ان شهادة الله تتقرر عن طريقين : 


اندرا 


الأول: بأن يقول باللفظ : انك نبي. 


بذكي مووي سملا مي سا ه الايكهة مهدا رويقة على ليرا 
الرسول متت ؛ ولهذا أنجز الله تعالى الفعلين معاء فقال للرسول عليه 
باللفظ انه نبي وشهد بأنه خاتم الأنبياء نت ؛ كما شهد له بالفعل ‏ انه 
نببى ع تراه المايق هاه ينه كز ادر ح برسالة النبي 
الأكرم يَتة ؛ كقوله: #يس * والقرآن الحكيم :* انك لمن المرسلين» 27 
فهذه الكلمات هي كلمات الله ومتكلم هذه الكلمات هو الله ؛ فال شهد بأن 
حامل هذه الكلمات نبيى. كما قال في سورة النساء ‏ ##لكن الله يشهد بما 
أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً» ”© ولعل هذه 
الشهادة (الثانية) شهادة عملية ازاء الشهادة اللفظية التي وردت في سورة 
يس والسور الأخرئ فرق #فاستمسك بالذي أوحي اليك 94 , 
وكذلك قوله في ممخاطبته يا أيها النبي4 و##أيها الرسول» فهي شهادات 
لفظية على رسالته اطخ . 

اذن. شهد الله لفظاً ‏ ان الذي أتى بالقرآن رسول من قبلهء لأن ألفاظ 
العران هي ألفاظ الله وكلماته؛ لكن هذه الشهادة لا تحسم النزاع. لأن 
منكري الوحي والنبوة يعتبرون مثل هذه الشهادات من قبيل اتتحاد الشاهد 
والمدعي. ويقولون انك نفسك تدعي النبوة وتدعي بعد ذلك؛ ان الله أخبرك 
بأنك نبي ورسول من قبله. وعلى هذا فالشهادة اللفظية لوحدها لا تحل 
المشكلةء لأن الشهادة اللفظية بذاتها تعتمد على الشهادة الأخرىء أي 





. سورة يس» الآيات (اولاو‎ )١( 
.)955( سورة النساءء الآية‎ )5( 
.)47( سورة الزعرف»ء الاية‎ )5( 


فرج ” 


العملية. 

فبالشهادة العملية.(او الفعلية) يثيت-اولا ان القران هو كلام أللّه ؛ 
وبعد ذلك بيغت بالشهادة القولية (او اللفظية) ان هناك آيات في القران الكريم 
من قبيل ويا أيها النبي# وطايها الرسول» و#انك لممن المرسلين4 أو 
إفاستمسك بالذي أوحي اليك4 وغيرها مما يدلل صراحة على 

بناء على هذاء فأي استدلال على الشهادة اللفظية لا بد ان تسبقه 
الشهادة الفعلية؛ اي ان الله يشهد ‏ في مقام الفعل ‏ بأنه رسول؛ وبعد ان 
تثبت شهادته على أصل الوحي والنبوة وان القرآن كلامه عز وجل؛ بعد ذلك 
يستشهد بآيات القران ان الله سبحانه قدم شهادة لفظبة على نبوته 
ورسالته عإنثة . 

اما الشهادة التي أبرزها الرسول «لة عند ادعاثه الوحي والنبوة 
وأقامها امام منكري الوحي والرسالة انذاك فهو قوله وادعاؤه انه مرسل من 
قبل الله وان كان على المدعي اقامة البيئة» فالقران بينته» لأنه كلام من 
بعئه . . كلام من جاءهم به من عنده. فلسان حاله يقول: ان كنتم أهل معرفة 
بالكلام فهذا كلام الله معيء وان كنتم تفرقون بين السحر والمعجزة لعلمتم 
ان هذا معجزتي» وان كنتم تشكون في ذلك فاني أتحداكم وأدعوكم للمنازلة 
وان تأتوا بمئل هذا الكتاب؛ قلو اجتمع كل العلماء مع بعضهم فهم عاجزون 
عن الاتيان بمثل هذا الكتاب. فان لم تقدروا على الاتيان بمثل هذا الكتاب 
فاعلموا انه معجزة اذنع وانه كتاب الله وكلامه . بما ان كتاب الله بيدي فهذه 
المعجزة اذن وثيقة صدق على مقولتيء لأن المعجزة لا تظهر الا على يد 
نبي . فهذه هي الشهادة القطلة والحملة لل سيسات على اثبوة التبن الأكرء 
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محمد يَف . فالله سبحانه ‏ بارساله الملك وبانزاله القرآن عليه شهد ‏ في 
مقام الفعل انه نبي ومرسل من عنده. فارسال الوحي شهادة عملية على 
نبوته يَللعتةٌ وان كنتم تقولون أن هذا الكتاب سحر فاجمعوا سحرة ة العالم 
ليأنوا بمثله. وان كنتم تقولون ان هذا القران هو من قبيل العلوم الغريبة 
فادعوا أصحاب العلوم الغريبة اذن ليأتوا بمثل هذا القران وان كنتم تقولون 
اله من نسجي وحبكي فادعوا كل العلماء الآخرين لينسجوا على منواله ان 
استطاعواء فان عجزتم عن كل هذه الأعمال ولم تستطيعوا ان تأتوا بمثله عن 
أي طريق» ذلك انه كلام الله الذي ليس كمثله شيء؛ فح ان لا يكون مثل 
كلامه شيء؛ فلترضخوا ولتقبلوا اذن ان الله قد شهد ‏ بالفعل ‏ انني رسوله 
وأثبت ‏ بالعمل ‏ انني نبي إوكفى به شهيداً بيني وبينكم» . 
فان ثبت بهذا الاستدلال ان القران كلام الله وشهد الله بالفعل على 

رسالة الرسول؛ فعئد ذلك يتقرر الاستشهاد القولي والاستدلال بالشهادة 
القولية مضموناً. أي يمكن القول بما انه ثبت ان القرآن كلام الله؛ ووردت 
الشهادة اللفظية في القرآن على رسالة الرسول: فان الله تعالى قد شهد على 
نبوته قولاً وفعلاً. وتكون الشهادة القولية بماد القهاء عملي عب 
اتضح. وبهذا التحليل يثبت ادعاء الوحي وينهار انكار منكري الوحي أيضاً 
لأن حجتهم تنهار وتبطل , ٠‏ وما ورد في سورة النساء من قوله #لكن الله يشسهد 
بما أنزل الييك4 يصدق على الشهادة العملية أيضاً؛ اي ان الله عمل ما لا 
يمكن لأي أحد انجازه. أرسل كتاباً ليس بمقدور أحد الاتيان بمثله» إذ لو 
كان الاتيان بمثله أمرا عاديا وممكناً لأتى به الآخرون. واذا كنت أنت المي 
قد جئتهم بهذا الكتاب» اي لو كان القرآن ناشئاً من عالم الامكان وكا 
من عقل عالم عادي» فليجمع الآخرون العلماء أيضاً ويتظاهروا ويظاهر 
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بعضهم بعضاً ليأتوا - ان استطاعوا ‏ بسورة من مثله . ويما انهم لا يستطيعون 
وليس بمقدورهم ذلك» فيتضم اذن ان هذا الكتاب هو كلام اللهء اي أن 
ارسال القرآن فعل خارج من قبل الله سبحانه وشهادة فعلية منه ان محمد بن 
عبدالله مخ رسول «لكن الله يشهد بما أنزل اليك أنزله بعلمه4 . 


«وكفى به شهيداً بيتي وبينكم» ليس فقط بمعنى ان الله شاهد بل ان 
منزلي الوحي والمبشرين به شهدا أيضاً. الذين يشهدون الوحي ويفهمونه 
ويفرقون بينه وبين العلوم الأخرى يشهدون بذلك أيضاً #والملائكة 
يشهدون4» فهم شاهدوا وحيه ونبوته. هؤلاء الملائكة ‏ وكما يشهدون على 
وحدانية الحق فهم شهود على رسالة النبي» يقول تعالى في سورة آل 
عمران: #شهدا لله انه لا اله الاهو والملائكة وأولوا العلم قائماً 
00 

إن شهادة الله القولية هي في طول شهاداته الفعلية؛ اي بعد أن ثبت ان 
القران وحي وكلام الله نقول: ان في القران شهادات قولية على ان الله واحد 
«لا شريك له . أما قبل هذه الشهادة القولية فهي الشهادة الفعلية» كما ان 
الشهادة الذاتية تأتي فبل الشهادة الفعلية؛ لأن الألرعية تشهد بالوحذانية ولا 
تقبل الثنوية. الحقيقة المحضة لا ثاني لها. وغيرته لا تبقي في العالم غيراء 
اذن فمعنى #شهد الله» ليس من باب اتحاد المدعي والشاهد غير المسموع . 
بل من باب «طلوع الشمس دليل على الشمس» فما هو بيّنِ مشهود بالذاث . 
اما شهادة الآخرين على عدم تعدد الالهة فهي على أساس برهان «صرف 
الشيء لا يتشنى ولا يتكرر» وبرهان #بسيط الحقيقة كل الأشياء؟ أي انه لا نتفق 
الألوهية مع الغنائية مطلقاء فالملاتئكة شهداء وحدة الحقء وكذتك 





.)18( سورة آل غمران» الآية‎ )١( 


امن 


الراسخون في العلم وقد ذكرت كيفية شهادة الملائكة والراسخين في العلم 
في المباحث المتعلقة بالتوحيد. 

اما المطروح هنا فهو قوله في سورة النساء من ان الملائكة تشهد 
برسالة النبي محمد عنت*ة . الملك الذي يتنزل على قلبه يدلي بالشهادة 
العملية بنبوته : #نزل به الروح الألين #علي قلبك#''' . فان لم يكن لدى 
الاخرين أعين يبصرون بها الملائكة عياناً أو قلوباً يدركونهم بهاء فانهم لا 
يعرفون طريق تعيين الشاهد. يقول أمير المؤمئين على لكا أثناء تغسيله 
الجسد المطهر لرسول الله مَلِمةْ : «ما فارقت سمعي هينمة الملائكة) 9 . 
فذلك الذي يعرف الملك. . وذلك الملائكي الذي مشى في طريق الملائكة 
رعرفهم؛ مطلع على أصل شهادة الملائكة وكيفية ذلك . وكما ورد في سورة 
المخيزاددسرا إسية ال ب أن المفاقة ولي الملم وسبنون. فقد جاء 
في آخر سورة الرعد أيضاً شهادة بعض أولي العلم برسالة الرسول ج59ة . 
فقال: لإويقول الذين كفروا لست مرسلاً قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن 
عنده علم الكتاب 7" , 


انا أدعي النبوة والكفار ينكرونهاء وفي محكمة الخصومات ما يبعث 
على البث فى الآمو المشكوك فيه والمردد هو الاقرار او اليمين او البيئة او 
علم القاضي . 

فان ثبت الدليل القطعي خرج الموضوع المتنازع عليه من دائرة الشك 
والترديد بين النفى والاثبات وصار محكماً. فالقضاء هو الحكم القطعي 





.)١194:19478( سورة الشعراءء الآيتين‎ )١( 
. ار نهج البلاغة/ فيض خيث ث1‎ 
.)47( سورة الرعدء الاية‎ )7( 


لقنا 


والمبرم؛ وانما سميت القضية قضية لأن العقل يحكم بثبوت المحمول 
للموضوع فيها. وهذا الحكم هو القضاء ولذا سصوه قضية؛ اي ان نسبة 
المحمول الى الموضوع خخرجت بعد الحكم من حالة الشك والترديد. 

ففي محكمة التنازع والخصومة بين مدعي الوحي ومنكريه؛ يشهد الله 
سبحانه بتزول الوحي على الرسول الكريم مَيعة كما يشهد بذلك من عنده 
علم الكتاب . أي ان الله هو الشاهد بين المدعي وبين المنكرين» وقد شهد 
بذلك شهادة قولية وشهادة فعلية. 

أما الشهادة الفعلية فهو انه اجرى كلامه على لساني وأعطاني كتابه 
بيدي. وان كنتم خبراء البيان وفصحاء الكلام فانظروا ونفكروا في هذه 
المعجزة»: ولا تظهر المعجزة الا على يد نبي وتقترن بالتحدي» وتختلف عن 
الكرامة اختلافاً اعتبارياً كما تمتاز عن العلوم الغريبة امتيازاً أساسياً. اذن فالله 
شهد شهادة فعلية إومن عنده علم الكتاب» شهد بذلك أيضأء وذلك هر 
الفرد الممتاز من أولي العلمء ومن شهد بوحدانية الله ونبوة رسوله» وقد 
وردت روايات كثيرة في ان المقصود منه «مولى الموحدين وأمير المؤمئين 
علي بن ابي طالب لالتيلهز؛ ‏ روحي وأر واح العالمين له الفداء ‏ فهر أول من 
أهن يرسؤل الل ويلا الور ولع اقل مق أرقا . ولم يكن في مكة ‏ انذاك 
انسان كامل عنده علم الكتاب ليشهد بثبوة رسول الله له جقلة الا على بن 
طالب اتلد الذي هو بمنزلة نفس النبي يلاخ فعلي مالتلاد البو 
الرسول» ورب علي يشهد. والملائكة يشهدون. وهؤلاء هم الذين شهدوا 
بوحدائية الله . وهم أنفسهم يشهدون برسالة النبي. وكل هذه الشهادات انما 
هي في طول شهادته عز وجل وكفى بالله شهيداً بيني وبينكم» . 

نسأل الله تعالى بيركة القرآن الكريم ان يجعلنا شاهدين على وحدانية 
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ًُ . 5 وى 0 َ_ 1 
الله ونبوة رسوله ملنعية . وان نكون مع الشهداء والصديقين. وان يجعل 
قلوينا جميعا أوعية للتعارف الاليية الحقة. 


وأن يختم امورنا بالخير والسعادة غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم 


ورحمه الله وبركاته . 


الارس التاسح عشر_) 





شهادة الله القولية والعملية كلح رسالة الرسول مضع 

الحمدلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله 
على جميع الأنبياء والممرسلين سيما خخاتمهم وأفضلهم محمد واله 
الطاهرين. 

في بيان المضمون المشترك لسور #حم» في القران الكريم» اتضح 
الى حد ما الوحي وضرورته وامتياز الوحي والنبوة عن العلم والعفل؛ 
والفرق بين المعسجزة والسحر والشعوذة والعلوم الغريبة الأخرى. ووصلنا 
في البحث السابق الى هذه النتيجة وهي انه في هذه السور يثبت رسول 
الله ملطليه ادعاءه بالرسالة عن طريق شهادة الله عز وجل» فهو يقولانه 
رسول الله؛ ومتكروا الوحي ينكرون ادعاءه ويستشهد رسول الله جالاتة ان 
بيثئه العادلة هو الله تعالى : #كفى بالله شهيداً بيني وبيتكم ومن عنده علم 
الكتاب» ”1 . 


فى سورة الاحقاف»: يقدم رسول انه الله شاهدا: هام يعو لون اكتراه 


.)45( سورة الرعدء الآية‎ )١( 


ا 


قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به 
شهيدا بيني وبيتكي4”؟ .. وقد اتضح فيما مر معئى شهادة الله: وتقسيم شهادة 
الله الى شهادة قولية وأخرى فعلية» وان الله قد شهد لرسوله بالقول عندما 
قال: انك لمن المرسلين”" كما شهد له بالفعل؛ وكانت شهادته اعز 
وجل» الفعلية على رسالته مَعة بإرساله الملائكة اليه وائزاله الكتاب عليه . 
وقد أوضخنا أيضا فيما مر ان الشهادة المطلوية أثناء الاحتجاج هي الشهادة 
في مقام الفعل والاداء لا مقام التتحمل والعلم فقط. واتضح أيضاً أن الشهادة 
قسمان؛ قولية وفعلية» وهما ليستا في عرض بعضهما بل في طول بعضهما ؛ 
فلو ادعى الرسول وَل التبوة ثم قال بعد ذلك إن الله قال #انك لمن 
المرسلين4» فهذه ليست ببيئة بل هو ادعاء جديد بحاجة الى دليل آخر وائما 
تأني الشهادة القولية لله عز وجل بنبوة الرسول مِإِةٍ بعد شهادته العملية اي 
بعد ان ثبت ان القرآن وحي ومعجزة وكلام الله. آنذاك يمكن التمسك بآايات 
القران» والقول ان الله قال في القران #انك لمن المرسلين» وكذلك اتضح 
ان ليس الله وحده يشهد برسالة النبي ميخ بل «#والملائكة يشهدون» قال 
تعالى : «إلكن الله يشهد بما أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى 
بالله شهيدا» 7" . 

كذلك تبين ان ليس الملائكة وحدهم يشهدون برسالته بل 
وأولوا العلم وعارفوا الوحي وخبراء كلام الله كذلك؛ فأولئك يشهدون 
برسالة الرسول 525 أيضاء كما ورد في آخر سورة الرعد: #ويقول الذين 
كفروا لست مرسلاً قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» . 
)١(‏ سورة الاحقاف » الأية (8». 


(9؟) سورة ينغ الآية (6. 
(5) سورة التسائ الآية 95303 





عالدنا 


فالله شاهد اننى نبي » اي في مقام الادلاء بالشهادة لا خصوص مقام 
التحمل . فمعنى ان الله شاهد ليس انه يعلم فحسب. لأن هذا هو مجرد 
الاحاطة بالغيب الذي يزيك الادعاء مسجهولية؛ بل أن المقصود من ان أله 
تعالى شاهد» هو شهادته في مقام الاداء اننى رسول» لأن كلامه بيدي ويسمع 
سن لساني فندازة يسمع من لدني؛ ويصل اليكم ويبلغكم _-2 قبلي ؛ وهذا 
الكتاب هو عين كلماتة وقد شهد برسالتي من خخلال ارساله. وهذا هو نفس 
مقام اداء الشهادة لا صرف تحمل الحادثة وأصل الموضوع . 

#ومن عنده علم الكتاب# ذلك الانسان الكامل المطلع على جميع 
الكثتاب؛ وبما انه يرى الوحي ويعرف الوحي» يقي ابا سوسالة 
الرسول مَثظة . فذلك الانسان الكامل هو القائل «لم أكن لأعبد ربا لم أره 
وائما لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائلق 
الايمان270 . ذلكم الانسان الكامل هو الامام علي بن ابي طالب سلام الله 
عليه الذي يرى الله سبحانه بالقلب والروحء ويرى كلامه بالروح ويدرك 
كناب الله بالروح أيضاء فهو الذي #عنده علم الكتاب». فأمير المؤمنين 
عليّ ‏ عليه أفضل صلوات المصلين ‏ يسمع ويرى . على روحي وأرواح 
العالمين له الفداء ‏ يرئ قائل هذه الكلمات بالروح ويسمعم أحاديثه بالقلب» 
النبى محمد يلش . وطبقاً لبيان أستاذتا العلامة السيد الطباطبائي - قدس 
سره ‏ فإْن الذي #عنده علم الكتاب# هو أمير المؤمنين علي بن ابي طالب - 
عليه أفضل صلوات المصلين ‏ 


. 178 نهج البلاغة للفيضسء» خ‎ )١( 


دنا 


تقول روايات الامامية ان هذا الانسان الكامل الذي #عنده علم 
الكتاب» هو الامام على علد . هذا الانسان المتكامل الذي يرئ متكا 
بالروح وعين القلب ويسمع كلامه باذن القلب. يشهد برسالة النبي ع(250؛ 2 
أنفبا والانسان الوحيد الذي كان له هذا المقام في مكة هو علي بن أبي 
طالب طّتاه: . الذى كان كبقية الملاتكة يشهد ساحة الرسالة وقمة وحدانية 
الله سبحاته . 

فالله تعالى يعتبر الانسان الكامل حاضرا مع الملائكة في جميع سوم 
المعارف. عن حضورهم في ساحة التوحيد» وبعد قوله #شهد الله انه لا إله 
الا هو»''' قال «والملائكة وأولو العلم». فالملائكة وأولو العلم ‏ وهم 
الناس الكاملون وأولياء الله - يشهدون بو حدائية الله . 

وفال تعالى في سورة النساء :لكان لل يشهد بسا انزل البك أنولم 

يعلمه والملائكة بشهدون وكفى بالله شهيدا» . فالملائكة أنفسهم» الذين لهم 
دور في ساحة الرسالة؛ ويأتون بالوحي فيتنزلون به على قلب الرسول. . 
أولثئك الذين يودعون الأمانة الالهية فى قلب أمين الله . . يشهدون أيضاً #نزل 
به الروح الأمين * على قلبيك# 2(7) . هذا القلب موضع الملائكة. فهم ينزلون 
فى القلب حيث لا مكان للشك والتردد هناك يقول الشاعر الابرانى (ما 
ترجمته) : 1 
«مشهد القلب ليس محلا لحديث الأغيار ‏ فحيث يخرج الشيطان يدل المّلك؟ 


اذا غادر الشيطان ‏ داتخلياً كان أم خارجياً ‏ حرم القلبء ولم يلمجه الا 





.)18( سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
,)1551917( (؟) سورة الشعراءء الأبتين‎ 


الما 


ذكر الحق واسم الحقء فان الملائكة تسنرل فيه . تتنزل الملائكة على هذا 
القلب لتنزل على رسول الله الكتاب بجميع أبعاده؛ وتوضح لتلاميذ 
النبي ميتم جوانب المعارف القرانية: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم 
توعدون4”" , 

وعلى هذاء فالملائكة تشهد برسالة النبى يَلِتَةُ كما ورد في سورة 
النساء؛ وكذلك الايسات الكامل يشهد» على ما جاء فى أخخر سورة الرغد : 
#وبقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده 

58ظ ان تكون الشهادة غن علم ‏ نقل عن رسول الله علانة مرسلا 
«الا بمثل هذا فاشهد أو دع»''؟ وأشار الى الشمس . اي أن الشاهد يجب ان 
يرى الموضوع بوضوح الشمس ليشهد عليه. وها قد رأى أمير 
المؤمنين طكلا: شمس الوحي بكامل وجوده: وشهد به. جاء في نهسج 
البلاغة «فتجلى لهم سبحانه في كتابه من غير ان يكونوا رأوه»”" وانما أفرنا 
ان ثقول «لبيك؟ عند قوله تعالى يا أيها الذين امنوا» دلالة على ان المتكلم 
يتكلم الآن الينا ويتتحدث معنا أيضاً. وقوله تعالى #وان أحد من المشركين 
استحارك فأجره حتى يسمع كلام إن» 240 يدلل على ان الله بتحدث معكم 
وليس مجرد ان آياته تتلى عليكمء ولهذا.لم يقل «حتى تتلى عليه آيات الها أو 
احتى يقرأعليه كتاب الله». فثارة نقول ان شخصاً يتلو القران» فهو يقرأ 





(1) سورة فصلتء الآية (80). 
(؟) الشرائمع/ كتاب الشهادة. 

(7) نهج البلاغة للفيض؛ خ 117 . 
0غ سورج التوية : اليه 250 


كتابب الله الأخريوع وتارة تقول أن هذا هو صوت الله وكلام ابه » وحديث 
الله » وها هو الله يتحدث الينا , 


ورد في نهج البلاغة ان جميع أسرار العالم ومعارف وأخبار الماضين 
وأحداث اليوم والمستقيل كلها موجودة في القران الكريم» «الا أنكم يجب 
ان تستنطقوه لأنه القرآن نفسه لا ينطق» وانا الذي أنطق القرآن. انا الذي 
استنبط القران وأنطق به. انا الناطق الالهي. انا ترجمان القرآن. انا ناشر 
الأياك 20 , 

نعم» ان الامام علي لالْشلا: شاهد الوحي وشارحه؛ انه شاهد النبوة 
وشارح الرسالة ف«هو القران الناطق» «ولكني أنبئكم بما فيه" , 

هذه هي شهادة الانسان الكامل التى هي كشهادة الملائكة في ظل 
شهادة الله . الا ان هاتين الشهادتين ليستا فى عرض وموازاة بعضهما بل هما 
في طول بعضهماء ولهذا قال في سورة الاحقاف وهو الغفور الرحيم# بعد 
قوله #كفى به شهيدا بيني وبينكم 4 . فمن قوله وهو الغفور الرحيم» يتضح 
ان بعض الأعمال التي يؤديها الانسان صحيحة وبعضها الآخر خاطىء. 
فليست كل الأعمال التى يؤديها الانسان صحيحة:؛ او بالعكس بأن تكون كلها 
غير صمحيحة؛ بل أن بعضها صائبة وصحيحة» والبعض الآخر منها خاطىء 
وغير صحيح . وعلى هذاء فلا بد من وجود أصل يرجع اليه في التقييم 
لتحديد العمل الجيد من الرديء؛ والأصل الذي يحدد أساس التقييم هر 
الوحي؛ فهو الذي يحدد الخطأ من الصواب فمن اختار الأعمال الصالحة نما 
وزكى؛ ومن اخختار الأعمال السيئة سقط وهوى . 


فق لهج البلاغة لكف لاا 
(40 نهج البلاغة للفيضص» خ 141 . 


رن 


وهنا يأتي دور الرحمة والمغفرة الالهية؛ ولذا قال: وهو الغفور 
الرحيم4 فان كان الله غفورا ورحيما فهذا يعني ان بعض أعمال الانسان 
خطاياء واذا كانت بعض أعمال الانسان خطاياء فالوحي هو الذي يحدد ما 
هي الخطايا منها وما هي الحسنات. ان الوحي هو الذي يميز بين الحسن 
والقبيح #ليميز الله الخبيث من الطيب4 ”2 . ولهذا ذكر بهذين الاسمين 
المباركين #الغفور الرحيم» في الآية التي تذكر ضرورة الوحي والشهادة 
على حقانية الوحي والاستدلال عليهاء ثم أعقبه بقوله: «قل ما كنت بدعا 
من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ان أتبع الا ما يوحى الىّ وما انا الا 
ذير مبيد 237 , 

لأن متكري الوحي كانوا تارة يقولون: ان ما أتيت به سحر؛ وتارة 
يقولوة اثف تست مجموضة سن الأقافيث وشيقهنا الى اللا :#قلاسلة 
ركتابك لا قيمة له ولو شئنا لقلنا مثل هذا7" » وان كنت صادقاً ان هذا 
وحي وان الملك ينزل عليك فلينزل علينا اذن لنعرف صدقك . لهذا كان 
رسول الله يَلةة يقول في جوابهم ان كان الموضوع سحراً - كما تدعون - 
فيمكنكم الاتيان بمثلهء وان تقولون اني افتريته #فلا تملكون لي من الله 
شيئاً» ان افتريته؛ وقد مر بحثه والاستدلال عليه وان كنتم تطلبون بينة 
وشاهداً فالله شاهدي والانسان الكامل على طتاج: . وان تقولونان 
باستطاعتي تغيير النظام يسبب نبوتي والوحي آليّ» فانما انا بشر كبقية الأنبياء 
نستمد من الوحي فقط . ولو أراد الله ان اتي بشيء على سبيل الاعجاز وخرق 





. )59/( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 
.)8( (؟) سورة الاحقاف» الاية‎ 
.)973( سورة الأتفالء الاية‎ )*( 


ريا 


العادة فعلىّ ان أستأذن من مدأ القدرة اي الله سبحائه. وان أردت ان أحيط 
علما بشيء في العالم فعليّ ان استمد من مبدأ العلم المحض» فلست ‏ بذاتي 
- عليماً كي أكون مطلعاً على جميع أسرار العالم؛ ولست - بذاتي ‏ قديراً كي 
أستطيع اداء كل اقتراح تتقدمون بهء فلست بقادر على اجابة كل ما تقترحونه 
استنادا الى ارادتي وقدرتي» فان وصلني الأمر من مبدأ القدرة بأن أؤدي شبئاً 


اع 
أذيته , 


فللرسول القدرة على اجراء التغيير في كل نظام الوجود سواء كان في 
السماء أو الأرض او ما بيئهما مما هو ليس محال عقلدٌ ‏ وان كان محال عادة 
بالاستمداد مسن قدرة الحقء ويتجلى الله القدير في ذلك الاعجاز؛ فقد 
تجف البحار وتكون كالطرق الترابية اليابسة #فاضرب لهم طريقاً في البحر 
وبأ3”4 وذللك عتهما يآ النداة الى غرسي النبى الا يقيرب يعقتاة لبر 
فتظهر لهم الطرق اليابسة من نحت الماء؛ ويعمل موسى وفق الأمر الالهي, 
فيزول البحر وتظهر مكانه الطرق اليابسة الجافة. وقد يرد الأمر من الله نعالى 
«إيا نار كوني برد وسلاماً على ابراهيم4” فتبرد الثأر فوراً بعد ان كان 
المشركون ومنكروا وحدانية الله قد أمروا باحراق ابراهيم للمحافظة على 
اثارهم المشؤومة ونصرة ديئهم الخرق #حرّقوه وانصروا الهتكم4 7" ٠‏ 
ولكن انتصر الأمر الالهي الصادر لألسنة النار ونجي ابراهيم. فهذا ظهور 
قدرة الله في النار . 


وقد نرى تسخير الفضاء في اعجاز النبي سليمان. فالرياح التي 





.)101/( سورة طدء الآية‎ )1١( 
.)594( (؟) سورة الأتبياءء الآية‎ 
.)8( سورة الأنبياء؛ الآية‎ 


1 


#غدرّها شهر ورواحها شهر6 27 لا تستغرق مسيرتها بين يدي سليمان أكثر 
من يوم أو ليلة واذا كانت المسألة تتعلق بالكواكب والاجرام السماوية 
فستكون بالاعجاز الالهي مقهورة للنبي الأكرم محمد جَلِْةْ ٠‏ فباشارة من 
اصبع حاتم الأنبياء ينشق القمر الى نصفين : #اقتربث الساعة وانشق 
القم »9 . 

ولكن مالميرد الله وتتجلى قدرته بيد الرسول؛ فليس بمقدور 
الرسول مش شيء في مجال الفعل والتحريك #انما انا بشر منلكم»'"" . 

ولو شاءت قدرة الله فعل شيء فان ساحة الوجود والححيأة والممات 
وشؤون عالم الامكان المتعلقة بالفعل الجديدء كلها ستكون في نطاق 
الاعجاز الفعلي للنبي او الأنبياء وتاك . 

وفي مسألة المعرفة والعلم أيضاً» لولا استمداد الرسول يشقاط من 
علم الله العليم بالذات» لكان كبقية البشر غير مطلع على العلوم الغيبية 
والاسرار الخفية. اما لو استفاد من مجرى علم العليم بالذات»؛ وأراد الله 
العليم بالذات ان يتجلى على قلب ولسان الرسول مييق كمظهر علمي. . 
عندها يحظى الرسول بعلم الغيب ويتمتع بالاطلاع على تلك الأسرار فان 
كانت هناك مصلحة قال؛ وان لم تكن سكت . 

في جواب أولثئك الذين كانوا يتقدمون باقتراحات متعنتة لا مسؤولة. 
كان قر وتو اه عند وبامر من الله (تعالى): قل ما كنت يدها من 
الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم». فالوحي والتبوة مطروحة في العالم 





(1) سورة سباء الآية (11). 
(5) سووة القجر» الآية (25. 
(*) سورة فصلت» الاية (1). 


1 


كسنة إلهية قديمة وذات سابقة لا تتغير» ولن يفارق الوحي المجتمعات 
الشرية يدا فمنذ وضع الانسان قدمه على هذه الأرض وهو يوجّه بقيادة 
الأنبياء ميلد «إما كنت يدعا من الرسل 4 . ٠‏ «إوما أدري ما يفعل بي ولا بكم» 
ومن جانبي اناء لست مطلعاً على مصيري ولا عارفاً بما يجري عليكم. فلا 
أدري ما يفعل بي ولا أدري ما يفعل بكم ٠‏ بل ان الوحي هو الذي يلخبرني 
ويطلعني على كل ذلكء ٠‏ لأنني غير مطلع على أسرار العالم: ؛ ولككن #ان اتبع 
الا ما يوحى الي ففي ظل الوحي اطلع على مصيري. وكذلك على ما 
يجري عليكم . 

من كلام لأمير المؤمنين كلاد في نهج البلاغة: «والله لو شئت أن 
أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولده وجميع شأنه لفعلت» ولكني أخحاف ان 
تكفروا فيّ برسول لله ولكني أفضيه الى الخاصّة من أوليائي. لأن هذه 
القلوب أوعية فخيرها أوعاهاة2" , 

فان كان علي طإٍتَلاد عالما بجميع هذه الأسزار فباذن من الله وكذلك 
رسول الله مناه فهو عالم بجميع هذه الأسرار بإذن الله تعالى . يقول 
تعالى : «إذلك من انباء الغيب نوحيه اليك4”'" فتعابير مثل #نوحيها 
إليك4”* وطإنوحيه اليك2”46 و«تلك من انباء الغيب# و#اذلك من اتباء 
الغبب» تصرّح: اننا اطلعناك على علم الغيب لكن لا يعرف الرسول ميد 
الغيت مين همه 





3 لهج البلاغة للفيض» خ و . 
(؟؛ سورة يوسفب؛ اللآبة ,)١١7(‏ 
(؟) سورة هودء الآية (49), 

(4) سورة آل عمران؛ الآية (55). 


14آ'آ525, 


وعلى حد تعبير سيدنا الأستاذ العلامة الطباطبائي ‏ رضوان الله تعالى 
عليه ان الله تعالى قال ما كنت تدري ما الكتاب4 ”2 ولم يقل #وما دريت' 
او #وما تدري» وقال ما كنت تدري#4؛ وهذا التعبير يستخدم عندما يراد 
تفهيم انك لم تكن تعلم ما تعلم من عند نفسك . . اي انك وان كنت عالماً لكن 
علمك ليس منك»: فلست من يعلم من عند ذاته. ان من يعلم بذاته هو الله ؛ 
بل اننا علنناك «وعلّمك ما لم تكن تعلم»”' . وان ورد في موضع آخر من 
القرآن قوله ‏ تعالى -: #ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني 
السوء 9 فهو ليس بمعنى نفي علم الغيب عنهم كله . ؛ لأن آيات القرآن 
الكريم تدلل صراحة ان لدى الرسول علما بالغيب يده الغيب 
تلوعحيه اليك» او #نوحيها اليك©؛ فهذا يبين أن الرسول ننم نيه مطلع على 
الغيب ويعرف أسرار الأنبياء السالين كلم بالغيب. وتوجد الروازنات 
الكثيرة حول ان الرسول يلقثتة والأئمة المعصومين م#َيه يعلمون الغيب. 
فهم يعلمون الغيب باذن الله . فان كان القران يحدثنا عن عيسى طالْتلائ انه كان 
يقول: #وأنبتكم بما تأكلون وما تدخرون»”'؟ فهذاعلم بالغيب. 
والرسول جنك مهيمن على الأنبياء» وكتابه مهيمن على بقية الكتب» فلديه 
جميع تلك العلوم الغيبية من طريق أولى » لأن كتب الأنبياء السابقين كل منها 
يؤيد الآخر ويصذقه: : #مصدقاً لما بين يديه 2*7 . اما القران الكريم فقد قال 
تعالى عنه انه مصدق الكتب السابقة ومهيمن عليهاء فله الهيمنة والسلطة 





.)01( سورة الشورئىء الآية‎ )١( 
.)117( (؟) سورة النساءء الآية‎ 
.)184( سورة الأعرافء الاية‎ )*( 
.)44( سورة آل عمران» الآية‎ )4( 
.444( سورة الماندف الآية‎ ١ 


ا 


والسيطرة على جميع الكتب وله الرقابة والاشراف فاذا كان كتاب رسول' 
الله مامه مهيمناً على الكتب السابقة» فاذا كان كل نبي يدعو أمته لكتابى» 
واذا كان مقام كل نبي متحداً مع كتابه ‏ اذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فمقام 
رسول الله ملنية يعادل كتابه الذي هو أعلى المعارف وأرفعها ععلى الاطلاق 
وهو المهيمن على جميع الكتب اطلاقاًء فرسول الله يَلية اذن» مهيمن 
على الأثياء حميما: وهم جميعاً تحت لوائه ورايته كمنا صرح تعالى بذلك في 
القران الكريم #جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» )١(‏ اي 
أننا سنأقي من كل أمة بشهيد ‏ نبياً كان او اماما يكون شاهداً وحاضراً ورقيياً 
على عقائد وأعمال أمتهء ونأتي بك شهيداً على هؤلاء الشهداء؛ فهم 
مشرفون على الأمم وأنت مشرف على الجميع . 

في كتب حديثنا ان أول ما صدر عن الله تعالى هو المقام النوراني 
لرسول الله من . ثم ظهرت المادة والزمان. فأولية رسول الله ملثئد: 
بالنسبة الى موجودات عالم الامكان ليست أولية زمانية. هنا ليس الحديث 
عن الأرضص والأفلاك. . . ليس الحديث عن المادة والحركة» وأخيراً فليس 
الحديث عن الزسان والمكان وأمثالهما. أول فيض صدر من الله هو 
الرسول ميتة «أول ما خخلق الله نور نبيئا عليه واله السلام» وتقدم الوجود 
النورى للرسول متت هو نفس تقدمه الذاتي لا الزماني والمكانى وما شابه 
ولاوعنة التقيدةالتقاقني الاتساتقةالبوسودية اللي لكيه طلى تيم 
المتأخرات , وتوضيح ذلك هو ان نظام العالم نظام عليّ ‏ معلولي. وكل 
معلول يكون تحت اشراف علة. وكل العلل الوسيطة مجاري للفيضء ركل 
موجود عال هو مجرى فيض للموجود النازل ومشرف عليه. اذن فكل 





(1) عورة النساءء الآية (43) 


المردا 


موجود في عالم الامكان هو تحت اشراف نورانية رسول الله يَأ ولا يوجد 
شيء في عالم الامكان فوق نورائنيته أو في عرض ذلك المقام النورانيء بل 
كل الأشياء الممكنة هي في طول مقام نورانيته؛ سواء العقول او النفوس أو 
الدنيا او البرزخ او القيامة او الجنة او النار او خلود أهل النار والجنة. . 
فجميعها وجميعها ثانية وثالثة ورابعة وخامسة و. . وكلها في طول سلسلة 
النظام العلي بعد الصادر الأول. 

فان كان كل ما في عالم الخلقة هو بعد الصادر الأول فان كل ما 
يجري في عالم الوجود الامكاني يقبع في النطاق العلمي لمقام الرسول 
النوراني. والاية الكريمة التي تحدئت عن الغيب في يوم القيامة فقالت : 
#عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً * الامن ارئضى من رسول»!"' تدلل 
ان مسألة علم الغيب حتى بالنسبة للمعاد ميسرة للرسول 8935 ومقدورة له 
لأنه عندما يأتي ذكر القيامة في سورة الجن ويذكر علم الغيب؛ هكذا ثقرأ 
#قل إن أدرى أقريب ما نوعدون ام يجعل له ربي أمدا4”" . فالله وحده الذي 
يعلم الغيب بذاته» لأنه محيط بالمعاد والقيامة #فلا يظهر على غيبه أحداً * 
الا من ارتضى من رسول» وهذه القرينة تدلل على امكان علم الرسول مَل 
بالمعاد . وقد ورد في الروايات أن الرسول مَ؛كيغ هو المرتضى من قبل 
الله . وان كانت بعض هذه الروايات تنفي هذه العلوم عن المعصومين؛ 
ويفول المعصومون انهم لا يعلمون الغيب» قيجب توجيه تلك الآدلة القطعية 
بآن المقصود اما ان علمهم ليس بالذات والاستقلال؛ او ان المقصود انهم لا 
يعلمون الغيب من الجنبة البشرية» او حملها على وجوه ومحامل أخخر: 





.)77/63757( سورة الجن » الآيتين‎ )١( 
(؟) سورة الجنء الآية (8؟).‎ 


ضما 


ينبغي أن تحمل عليها هذه الروايات» لا ان يكون بمعنى أنهم لا علم لهم 
بالغيب حتى في مقام النورانية حيث هم الصادر الأولء اذ لا يمكن ان يكون 
واقع الرسول الأكرم ِنع الذي هو أول ما خلق الله غير عالم بمسائل 
المعاد والموضوعات البعدية الأخرى؛ بل انه ج29 عالم بجميع هذه 
الأمور باذن الله تعالى . 

بقي الحديث الذي كان يردده متكرو الوحي والنبوة والمعاد من ان ما 
أتى به النبي مإ لا يحظى بقيمة في تحقيق الخير والسعادة, والا لقبلوه 
#إوقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيراً ما سبقونا اليهب» 27 » وهذا ما 
سنطرحه في المباحث القادمة إن شاء الله تعالى. 

نسأل الله تعالى ان يبصر قلوبنا بنورانية المقام الشامخ للرسول الأكرم 
والأتوار الطيبة للأئمة المعصومين ميلك بمعارف القرآن وأحاديث الع ة 
الطاهرة؛ وان يختم أمورنا جميعاً بالخير والسعادة. 


غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


”و 
)١(‏ سورة الاحقاف» الآبة (11), 


اليا 





طرق أثبات الثبوة من قبل النبج الأكرم مض 

الحمدش الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله 
على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وآله 
الطاهرين . 

كان البحث حول المضمون المشترك للسور القرانية السبع التي 
تبتدىء بلحم #, تعرف هذه السور باسم «الحواميم السبعة». احدى 
المضامين المشتركة لهذه السور السبع هي تبيين الوحي وضرورة رسالة 
الأنياء مَيَيِله . وقد تناولت بعض هذه السور احتجاجات الرسول 
الأكرم منت وضرورة الوحي بشكل وافٍ. من أجل اتمام الحجة» يستدل 
تارة بمتن الحادثة» ويستعان بالخارج كشاهد خارجي تارة أخري» ويثبت 
أصل الموضوع باليمين ثالثة . ولكي يثبت مورد الدعوى في المحاكم؛ تارة 
تستنبط حقانية المدعى من تحليل نفس مورد الدعوى ذاته؛؟ وأخرى تثبت 
حقانيته بقيام البينة» وثالثة باليمين. 


وتحليل أصل الموضوع في الدعاوى العادية هو غير قيام البيئة وغير 


الفا 


يمين المدعي . الا انه في اثبات وحي رسول الله يليت يمكن الاستفادة من 
0 
منكري الوحيء فاستدل ‏ تارة ‏ بتحليل ما أتى به القران» ويّت - أخرى ‏ 
صدق مدذعاه عن طريق شهادة الشهودء ولجأ ‏ ثالثة ‏ الى القسم واليمين من 
أجل اثبات صحة دعواه. الفرق المهم بين ما يجري في المحاكم العادية 
وحادثة الوحي والنبوة؛ ان تحليل الدعوى في المحاكم العادية منفصل عن 
قيام البيئة ومنفصل عن يمين المدعيء فهذه المسائل الثلاث تفترق عن 
بعضها في المحاكم العادية. اما في مسألة ادعاء الوحي والنبوة فانْ تحليل 
متن الحادثة يوضح الحقيقة» وقيام البيئة يدور في متن الواقعة نفسهاء كما 
ان اليمين هو حول نفس الواقعة وعين تحليلها. 

فان أقسم الله بشيء او أمر رسوله بذلك؛ فان القسم الالهي ليس في 
مقابل الدليل؛ بل انه تعألى يقسم بدليل أصل المسألة. ٠‏ لقد مر في تحليل 
القسم القراني ان الله اذا أقسم لاثبات موضوع ما أو أمر رسوله؛ فانه يقسم 
بدليل الموضوع نفسه لا بما هو خارج عن الدليل. فعلى سبيل المثال؛ قد 
يدعي شخص أن الجو مضيء ويثبت دعواه بالقسم بأن الجو مضيء؛ وقد 
يدعي آخخر ان الجو مضيء ء ولكن يقسم بالشمس على ذلك فهذا قسم ويمين 
ا ا ل . في المحاكم العادية: القسم خارج عن 
المتن وعن الدليل الذي يثْ يثبت الادعاء؛ ولكن في المسائل العقلية القسم 
بدليل المسألة قر الئاق يق فان قال الله تعالى بأن الكافرين والمنافقين فى 
تللمات يعمهون» فانه يبت هذا الادعاء بقسم واحد» فيقسم بحياة 
الرسول ج24خ ان هؤلاء كذلك : : #لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون»”' , 





(9) سورة الحجرء الآية (9/7. 


ا 


لأن حياته وسيرته الرشيدة ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وثيقة حية على شرعيته 
هوء ودليل على بطلان وضلالة وغىّ منكريه . هذا هو القسم بالدليل. واذا 
أقسم رسول الله يلتك من أجل اثئيات وحيه ورسالته فانه يقسم بالدليل 
تقس واذا استشهد انه يشهد الدليل نفسه. ليست الشهادة دليلا تعبدياء 
وكذلك القسم بالدليل . البينة في المحاكم القضائية دليل تعبدي وان لم يفد 
علماً ويمين المدعي دليل تعبدي وان لم يفد علما. لكن تحليل الواقعة 
نفسهاء المقترن بالعلم دليل عقلي يؤيده الشرع» لا انه هو الذي أسسه . 

ان رسول الله يِه ادعى النبوةء وأثبت هذا الادعاء بثلائة طرق؛ 
الأول: التحليل الداخلي لما أتى به. فدعاهم الى التأمل في نفس الحدث 
لينهموا أن القرآن ليس كلاما عاديا وانه كلام الله فان فحص لفظه ومحتواه 
يوصلهم الى ححقانية الدعوى. واذا أقسم الرسول فانه يقسم بالرب» وربوبية 
الله تعالى تستلزم إنزال الوحي وبعث الرسول؛ لأنه لو كان الله رب الانسان 
ومديرة؛ فانه لا يتركه من دون تربية على الاطلاق. ان رب الانسان يرسل 
للانسان خططاً وبرامج تربوية. وهذا هو الوحي. واذا استشهد رسول 
الله نر بالبيئة» فهو انما يقول ان الله شاهد له. وشهادة الله ليست شهادة 
لفظية فقط . اذا قال #انك لمن المرسلين4 فان الشهادة اللفظية هذه لا تكون 
مؤثرة الا حين يقبل المنكرون أصل الوحي والارسال. ولا يصح ان نقول ان 
رسول الله يِذ ادعى النبوة ودليله قول الله تعالى في القران الكريم لإيس *” 
والقرآن الحكيم * انك لمن المرسلين4”'؟ ؛ فانهم يشككون في أصل اعتبار 
القرآن وحياً؛ ولا يمكن ‏ والحالة هذه الاستشهاد بهذه الآية من القرآن. 
اذن: عندما يقول الرسول عَِيِْءةٍ ان الله قد شهد له بالرسالة فمراده الشهادة 





1 » سوزة يس ١‏ الآيات (3:93). 


سنا 


العملية وليس الشهادة اللفظية فقط. أي ان الله بلَعْ به رسالته. فالله الذي 
يقبلون أصل وجوده شهد له بأنه نبي. لماذا؟ لأنه أرسل رسالته بيديه. وان 
كانوا يشككون ان هذا الكلام هو ختطاب الله او يقولون انه صتعه وأنه قد 
نسجه من عنده» فلينسجوا مثله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ان 
بأنوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 27 . 

بناء على هذاء فان الرسول مَفِئة ادعى انه نبي وان هذا الكتاب 
وحيء وأثبت دعواه عن ثلاثة طرق» الأول: التحليل الداخلي للقرآن نفسه . 
قال تعالى: إولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً4”"" . اذن, 
البحث عن متن القرآن يبين ان هذا القران هو كلام من #لا يعزب عنه مثقال 
ذرة في السماوات ولا في الأرضص4”" فانسجام عموم الآيات في الشؤون 
المختلفة يدلل ان هذا الكلام المتّحد هو كلام الله الواحد. 

الطريق الثاني : انه جل أقسم بالرب انه نبي» وان هذا الكتاب 
وحى؛ لأنه لو كان هناك , رب ومرب ومدبر في هذا العالم. فانه لا يترك 
و . فالربوبية تحمل في طيها الوحي والرسالة 

حتما. ولا يمكن ان يكرن الله ربا للانسان ولا يكون الانسان مربوباً لله . 
فليس الانسان كالنبات الذي يكفي لنموه المطر والشمس والتراب والعوامل 
الجوية الأخرى؛ وليس كالحيوان الذي ينمو ويترعرع عن طريق الغذاء فقط ؛ 
بل ان الانسان ينبغي ان ينمو وينضج من خلال المعارف والأخلاق والأعمال 
الصالحة. وهذه تحتاج الى توجيه واذا كان الله ربا فمحال ان يترك البشر بلا 





)١(‏ سورة الاأمراف الآية لإحلم). 
(75) سورة سيا الآية 459 


نف 


توجيه وارشاد #إلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين 
حتى تأتيهم البينة”' . 

وعلى حد تعبير الأستاذ العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه» فان الاي 
المذكورة تبين ضرورة الوحي» اي ان الله يقول انه لا يرك الانسات بلا 
توجيهء وبالتالي فلا انفكاك بين الانسان والرسالة» ولن تنفك المجتمعات 
البشرية عن الوحي والرسالة والثبوة؛ وان الناس لا يتركون من دون بينه 
إلهية. والرسول مِْعتِةٍ والوحي النازل عليه هو البيئة لأنه بيّن وواضح انه 
من عند الله . 

الطريق الشالث: هو اثيات الموضوع عن طريق الشهادة اي يأتي 
بالشاهدء وهو اللهء» ويقول ان الله يشهد أنه نبي. . شهادة الله هي أنه أرسل 
خطابه وحديثه بيديه . وانهم لو درسوا القرآن بدقة لعرفوا انه كلام الله. ولو 
حللوا شهادة هذا الشاهد جيداً لحصل لديهم اليقين ان ما أتى به هو الوحي . 
ولو دففوا في اليمين لأدركوا انه وحي . ولو دققوا في ما أناهم به لأدركوا انه 
وحني من عند الله , 

لقد أثبت رسول الله يلين وحيه ورسالته من ثلاثة طرق قطعية. وان 
اقسم أيضأء فبنفس الدليل لا بما هو خارج عن الدليل. وان استشهد فبنفس 
الدليل لا بما هو نخارج عن الدليل. لو أحضر المدعي شاهدين عادلين في 
المحكمة العادلة فان الدعوى تثبت تعبداء وان أقسم المنكر أو قام المدعي 
باليمين المردودة او قام باليمين في الموارد التي يكون من اللازم فيها ان 
يقسم المدعيء أو في موارد الجمع بين اليمين والبيئة حيث يقوم المدعي 
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باحضار البيثة واداء اليمين. . ففي جميع تلك الموارد يكون اثيات الموضوع 
بأمر تعبدي لا أمر قطعي وعقلى . الا ان رسول الله عإنعية لم يثبت دعواه في 
مسألة النبوة التى هى من آصول الدين ‏ لا فروعه ‏ بأمر تعبدي: بل أثبت 
دعوته وداعيه بأمر عقلي وبرهان يقيني. 

أوضحنا سابقاً ان هناك ثلاثة أنواع من الشهادات في القرآن الكريم 
يقسّم الله تعالى شهداء الوحي والرسالة الى عدة أقسام : 

الأول : الله , 

الثاني : الملاتكة . 

الغالث : العلماء؛ اي الذين عندهم علم الكتاب» ولديهم حقيقة 
القران» فيشهدون بشرعية وصحة وصدق الوحي وحقانينه. وما ذكر في 
سورة الرعد؛ التساء؛ الاحقاف؛ والحواميم الأخرى» فدبين في هذا 
البحث, 

النقطة الجديرة بالتذكير هي انه وان قال الله سبحانه #ويقول الذين 
كفروا لست مرسلاً قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم» ”1 إي إن الله يشهد 
#والملائكة يشهدون# والانسان الكامل مثل علي بن ابي طالب مشاه 
هؤلاء الشهود ليسوا في عرض بعضهم وانما في طول وامتداد بعضهم البعض 
اي أن شهادة الانسان الكامل ليست شهادة ذاتية» وكذلك شهادة الملائكة 
الشهادة الذائية والأصيلة هى شهادة الله فقط . فان كان الملائكة يشهدون نهم 
من مظاهر شهادة الله . وان كان الانسان الكامل ‏ كأمير المؤمنين عليه أفضل 





.)47( سورة الرعدء الآية‎ )١( 


1 


صلوات المصلين ‏ يشهدء فهو من مظاهر شهادة الله أيضاء لا ان تكون 
شهادته بالذات والأصالة. او انه ان قال في سورة ال عمران» في مسألة 
التوحيد: #شهد الله انه لا اله الاهو والملائكة وأولو العلم قائماً 
بالقسط#”'' فليس بمعنى ان شهادة الملائكة وأولي العلم قائمة بالذات 
والإأصالف. لأنه لا وجوه لثلاثة أمور أصيلة وذاتية فى غالم الوجوة أبدا.. ان 
ان شهادة الانسان الكامل وأولي العلمء وشهادة الملائكة كذلك: في طول 
شيادة اللء ومن مظاهر شهادتة عَرَ وجل .يثيت القرآن الكريم اف موارذ 
كثيرة أوصافا كمالية لله ولغير الله؛ الا ان ايات القران المحكمة توضح 
هذا المعنى وتفول اننا وان أثبتنا في بعض الموارد أوصافا كمالية لغير 
الله تعالى فهي بالعرض لا بالذات» وبعبارة أخرى فان هذه الكمالات 
بالذات والأصالة هي لله . وهكذا في مسألة الشهادة؛ وفي مسألة العزة 
والقوة والقدرة والشفاعة . اي ان الله سبحانه نسب الشهادة بالوحي والرسالة 
وكذلك التوحيد الى نفسه: وكذلك الى العلماء الحقيقيين والملائكة 
والانسان الكامل. الا انه بين هذا الأصل في موضع واحد من القران انه 
#وكفى بالل شهيداً» لأنه وحده الشاهد بالذات: #إقل أي شيء أكبر شهادة 
قل الله”'" , 

وفي مسألة الشفاعة ايضاً اعطى الله للبعض حق الشفاعة وأثبت في القران 
انهم شفعاء وان لهم في القيامة حق الشفاعة ويشفعون؟ لكنه ‏ في مكانٍ آخر 
لتر الشقاغة كلها لله+ فقال : ظلله الشفاعة جميعا» 7" . وعن العزة قال 
ان العزة هه ولرسوله وللموعتين؟ ثم قال في موضع أممر: #نللّه العزة 


(؟) سورة الأنعام» الآية (19). 
(5) سورة الزمرء الآية (414). 
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جميعاً4 07 . وعن القوة قرر وجود القوة لغير الله من الأنبياء والناسء ثم 
قال في موضع آخر «أن القوة لله جميعاً» 9 . 

فان ظهرت الشهادة او تجلت العزة او بدت القوة او تلأالأت الشفاعة 
في ظرف الانسان او الملك فهي من باب التعجلي في كأس المظاهرء اذ ليست 
الكؤوس صاحبة الشهادة والعزة والقوة والشفاعة؛ فليس في عالم الوجود 
اكثرييي وجوه راع قاعه ومرير وري وهائع لكا وهو الله فان نسب 
الله الشفاعة والشهادة لنفسه ولغيره في سورة الاحقاف (موضوع بحثنا 
السابق»؛ ثم صرح ان الشرط الكافي في مسألة الشهادة هو شهادة الله : 
«وكفى بالله شهيدا» أي ان الشهادة الوحيدة التي تتكفل الأمر وتتعهده في 
شهادة الله خاصة طام يقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي من 
شيئاً» ”2 . فان هذه الذية من سورة الاحقاف كانت في الاحتجاج مع 00 
قالوا للنبي انك لسف وسولاء ولا كتابك وحى. واستدل رسول الله عليه 
ل : 

الأول : انه لا يستطيع الافتراء على الله ابداء وقد تم توضيح ذلك آنفاً. 

الثاني : ان الله هو الشاهدء وذلك ليس بمعنى ان الله يعلم» لأن ارجاع 
أصل المسألة الى علم الله وانه مطلع» لا ينهي الدعوى» في حين ان الشهادة 
هي من أجل انهاء الدعوى فالذي يريد ترك الدعوى بدون نتيجة فد يقول: 
طالما لم تقبلوا فالله يعلم وسيتضح الأمر يوم القيامة. 

اما رسول الله ج227 فيقول في متن احتتجاجه انه مدع انه أتى بالوحي 





.)١١( سورة فاطرء الأية‎ )١( 
.)118( (؟) سورة البقرقء الآية‎ 
.)8( (؟) سورة الاحقاق؛ الآية‎ 


ا 


يي و ا 0 
ما يقبت م المدعي ويبطل اتكار المتكر هو قيام الشاهدء فقد شهد الله 
بنبوته متخ لماذا؟ لأنه بلغ رسالته بيديه. وان كانوا يقولون انه ليس كلام 
لله فليأتوا بمثله اذن. واذ ثبت أنهم لا يستطيعون ذلك فقد ثبت ان هذا 
الكتاب هو كلام الله . واذ ثبت انه كلام الله فقد ثبت انه نبي . وهذا النحو من 
الاستدلال هو الاستشهاد نفسهء اي ان الله شهد: لا انه يعلم فقط . 

ان ما ينفع في المحكمة هو مقام اداء الشهادة لا تحملها وصرف العلم 
فقط . اذا كان فريق يقولون عن النبي انه ليس بنبي» ويقول النبي أنه نبي» ثم 

يتضح الأمر في القيامة وكفى» فالاحتجاج يبقى ناقصاً في الدنيا ‏ 

0-7 يفول اوكفى بالله شهيدا» أي انه يؤدي الشهادة في مقام الاداء. 
وشهادته تعالى هي بأن كتابه لدى رسول الله وان كانوا يشككون بذلك فليأتوا 
بمثله ان كانوا صادقين . 

بالتأكيد ان ما ورد في سورة النساء من ان والملائكة يشهدون) ١7‏ 
وفي آخر سورة الرعد «#كفى بالله شهيدا ب بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب# 
ناظرة الى مقام اداء الشهادة. ولكن لو شهد الانسان الكامل مثل أمير 
المؤمنئين طتلاد والملائكة فان شهادتهم ليست بالأصالة» بل بالتبع. | 
الشهادة بالأصالة والذات هي لله فقط. وكونه قال عن العزة #ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين» 7" وقال في مورد آخر لإفللّه العزة جميعاً» لا يعني ان 
الرسول ملك عزيز بالذات أو ان المؤمنين أعزة بالأصلء بل بما أنهم 
مرتبطون بالله فهم جميعاً أعزة. اذن فالعزة بالذات لله وحده. وهي للاخرين 





(9) سورة التساء: الآية (133). 
(؟) سورة المنائقونء الآية (4). 


رننا 


وصفف بالعرض او التبع . فان نحن اعتيرنا الأمور الامكانية تابعة» فهم أعزة 
بالتبع » وأن اعتبرنا الممكنات موجودة بالعرض فهي عزيزة بالعرض . 

ذكر في سورة قاطر ان العزة لله فقط. والاخرون يكونون أعزة عدما 
تتجلى فيهم عزة الله إمن كان يريد العزة فللّه العزة جميعاً#. كل العزة 
بالذات هي لله. لا ان الله عزيز والنبي عزيز والمؤمئون أعزة. ان كانت ثمة 
عزة في العالم وصلابة او مقام لا ينال لأحد فهو لله #أيبتغون عندهم 
العزة 204 الأفلله العزة جميما» "22 . وهذه الأيات كاشقة وموضحة لغللك 
الأية التي وردث في سورة المنافقين في قوله: #ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون#. 

وكذلك هو الأمر.في مسألة الشفاعة؛ فقال تعالى بشأن غيره من 
الشفعاء: لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا»”” . وقال 
في اية أخرى #إلا من شهد بالحق ”24 ؛ فقال بالشفاعة للبعض من ملك 
وانسان كامل» لكنه فال في مكان آخر لله الشفاعة جميعاً»” . فان كان 
الانسان شفيعاً وان كان للانسان الكامل حق الشفاعة فهو ظهور لشفاعة الله . 
وهي الشفاعة باذن الله؛ وهي ليست في عرض شفاعة الله . اذ لا وسجود 
لموجود في عرض الله بل ان وجود جميع الموجودات هي بالتبع لوجود 
اللّهء أو ان جميع الموجودات موجودة بالعرض» ولا يمكن ان تكون شفاعة 
شفيع في عرض شفاعة الله ؟ لهذا قال : الله الشفاعة جميعاً» . 
)١(‏ سورة النساءء الآية (159). 
(1) سورة فاطرء الآية .61١(‏ 
(5) سورة مريمء الاية (/41) . 


(4) سورة الزخرف» الآية (85). 
(0) سورة الزمرء الأية (84). 
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كذلك الأمر في مسألة القوةء فالقوة بالأصالة والذات هي لله فقطء 
وان نسبت الى غير الله كالمقاتلين اذقال #وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة4 27 فالمقصود منها القوة العسكرية اما القوة العلمية فقد تعرضت لها 
آية أشرىع: اذ يقول ليحبى الزاهد والشهيد يا يحبى خذ الكتاب بقوة»”' 
أي خيذ بقوة هذا الكتاب السماوي الذي وصلك بواسطة عيسى غلى نبيئا 
وآله وعليه السلام . وذكر في آية أخرى القوة البدنية والعلمية معأ فقال: 
#خذوا ما أنيناكم بقوة4”” . 

عن الصادق كلاد على ما ينقله المرحوم البرقي في المحاسن : الأقوة 
في الأبدان الى قوة في القلب؟» يقون الامام طضلو: : اافيهما جميعا و1 اي 
بقوة الفكر والقلب وقوة العضلات والبدن. أي أفيمها جيداً وفاقفرا جيدا 
عما فهمتموه. كونوا أذكياء وأقوياء. افهموا بقوة الفكر وادفعوا بقوة الْزئد . 

فان كان الله سبحاته ‏ يقبت القوة لرسوله وللبشر في هذه الأبعاد 
شاوه لابه جعرقة رسو قري الي لوغيد فى امغر كني 3 .. 

وان كان يغبت للسماوات والأرض قوة جسمية وللملائكة فوة عقلية؛ 
فانه يقول في موضع آخر ظاان القوة لله جميعا». لا ان الآخرين أقوياء والله 
قوي فغيرته لم تبقّ غيرا في الوجود. فلا أحد يمكنه القول: انني فوي مقابل 
قرة الله ؛ قز اقا معنوفةة ولن تبقى قوة امام قوة الله المطلقة فتكون 
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في عرضها كي يقول انني قوي. . وعلى هذاء فان جميع الأوصاف الكمالية 
ذاتأ من الله سبحانه» وتتجلى وتظهس في الأخرين . والتفيجة ان شهادة الل 

على التوحيد والرسالة و. . . كافية. . وان كان الملائكة يشهدون فبالعرض 
وبالتبع . واب كان العلماء الحقيقيون يشهدون فكذلك لهذا قال #وكفى بالل 
شهيداً بيني وبينكم »2 ؛ فليس ثمة حديث عن الملائكة والانسان الكامل بل 
#أليس الله بكاف عده4ك7() » لهذا قال للذين يطلبون الشهادة: اي شيء أكبر 
شهادة من الله؟ فان كان في التوحيد فهو أكبر شاهد. وان كان في مسألة 

الوحي والنبوة فأكبر شاهد هو الله . وان كان الله أكبر شاهد اطلاقاًء فكل ما 

لدى الآخرين ين او الآخر هو من لدن كبريائه عز وجل وان وصل فيض الى الغير 
فهو صورة عن صاحب الصورة في مظهر خاص لا أنه مظهر عن نفسه . 

فالانسان ‏ وعلى حد تعبير الأستاذ العلامة الطباطبائي ‏ طالما كان حياً 
فهو يرى أشياء في المر ايا المنصوبة أمامه ٠٠‏ يرى أشجارا وسماء واجرام 
وأرها وجبالاً وتان وأنيار؟ ١‏ وصحارى وفيافي. امي وو 
ويعرف ان هذه الأشياء لم تكن في المرة بل في مكان آخر وأنها كانت أشي 
أخرى . من اليهم ااثان اذهل الأ في الم مين رف ا 
هذه المرأة لا تملك من نفسها شيئا با ل تعرضص صاحب الصورة فقط 
فالانسان الواعي؛ والانسان الغافل كلاهما يرى الأشياء الخارجية» والسما 
والأرضص» والنبات والحيوان والانسان؛ لكن العارف يعلم ان هذه جميعها 
مراة الله؛ اما الغافل قلا يدرك ذلك ويتصور انها موجودة بنفسها. وغنذما 

ينتقل الى الأخحرة وتكسر مرآة وجوده الدنيوي يدرك انه لم يكن ثمة في المرأة 
تايل الاين عالت ف مكان فرط ال 
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اقلت متى تتفضل على روحي العاجزة- قالإذلا تشكل الروح حائلا في البين»”"' 

والانسان نفسه مراةة روحمةه مرأة: ورؤيته ا لخنه لا يعلم أنه مرآة 
أيضاًء وان جميع الموجودات الأخرى مرايا. ويتصور ان مافي الخارج 
مستقل فى وجوده 
«طريق العقل ليس الاتعقيداً وليس للعرفاءئمةالاالله 
قديقالهذالعارفي الحق اماأهل القياس فيشرضصرن 
اذن ماهي هذه السماء رهذا الأرض؟ مَنْبنوادمء والجن والغول؟ 
عظبيو هوالبحربالموج رفيعة هي الشمس في الأوج 
كل الموجودات أقل من أن تسمى وافسيوة ا سم وجوذة هطو 
فان يرفع سلطان العزةعلمه يدخل العالم كله ثقب العدمة”" 

ان نحن فهمنا البوم معنى #العزة لله جميعاً» فستكون الحالة نفسها 
واضحة لنا يوم القيامة . 

الشلاصة؛ ان رسول الله جإنقاة أثبت نبوته بالتحليل والقسسم 
والاستشهاد معاً. فكان استشهاده بالدليل لا بالشاهد التعبدي» وكان قسمه 
بالذثيل أيضاً. 

وفي بحث الشهادة اتضح ان شهادات سائر الشهود بالتبع او بالعرض . 
وان شهادة الله وحدها بالذات والأصالة. ولذ؛ قال #كفى بالله شهيداً بيني 
وبينكم 4 . 


ان وفقنا الله تعالى ستشير فى الجلسة القادمة الى معنى #قل اي شىء 





(؟) ترجمة أشعار فارسية. 


اكبر شهادة# . 

نسأل الله تعالى ان يجعل قلوبئا أوعية لمعارف القرآن؛ ويوفقنا لادراك 
أحاديث أوليائه تساله د تعالى ‏ ان يسعل ثوات هده البحموث بعل قبولها 
متا هدية الى الروح الطاهرة لرسول الله ماه وباقي الأنبياء والأولياء 
العظام و يحكم أمورنا جميعاً بالخير والسعادة. 


غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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الدرس الدلاى والعغرون 


شهادة القران برسالة النبج الإكرم مده 


الحمدش الذى هدانا ليق وماتفنا لبنح لز نغ الله وصلى الله 
على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وآله 
الطاهرين 

ما مر في البحث السابق هو ان لسور الحواميم السبع مضموناً مشتركا؛ 
وهو نبيين الوحي وضرورة النبوة» وان رسول الله ,نة يستدل في تلك 
السور على صدق الوحي ونبوته . وهذا الاحتجاج يتم عن ثلاثة طرف : 

الأول : طريق البحث وتحليل ما أتى به النبي 15 : والذى يردن 
القرآن اليه ويقول لو أنكم بحثتم ما أتى به لفهمتم من انسجامه انه من عند الله 
اذ #ولو كان من عند غير الله ان ع 14 "5 يي كذ رفون ذلك 
من دعوته الى الحق وان هذا الكلام هو خطاب الله عز وجل : #والله بقول 
الحق وهو يهدي السبيل74" » وكذلك تدركون هذه الحقيقة من دعوته الى 
المي رماشابهذلك ظانالله يأميربالعدل 





(9) سورة النساء؛ الاية (401) 
(29) سورة الأسؤابء الآية (4). 


فذحا 


والاحسان#''' . فدراسة متن هذا اا وطس امد الى أنه كتاب الله . 

الطريق الثاني : : الذي لجآ اليه الرسول صن لاثنات دعواه هو 
الاستمداد من شهادة الله عز وجل؛ اذ شهد له الله تعالى انه بلغ الرسالة» وان 
هذا الكلام هو كلام الله . 

الطريق الثالث: هو اليمين والقسم الذي ذكره النبي مقي على ان 
هذا الحديث هو حديث الحق تعالى . 

عادة ما يلجأ في المحاكم من أجل اثبات الدعوى الى تحليل القضية 
ذاتهاء او الى إقامة البينة؛ او الى اليمين . في بعض الموارد: على المنكر ان 
يقسم؛ وفي الموارد الأخرى يقوم المدعي بقسم اليمين المردودة. وقد يقسم 
المدعي أيضاً اضافة الى البيئة في بعض موارد الجمع بين البيئة واليمين في 
البحوث السابقة, انضح ان هذه الطرق الثلاثة منفصلة عن بعضها ني 
المحاكم العادية؛ اي إن تحليل متن الواقع استنباط علمي يحكم القاضي فيه 
بعلمه؛ في حين أن قيام البيئة دليل تعبدي» وواعادي احيييم ب 
وغير قطعي أيضاء الا ان الطرق التي اتبعها رسول الله جف من أجل اثبات 
مدعاه ترجع جميعها الى أصل واحد؛ فان استدل عن طريق تحليل القرآن 
فهو يعرّف الانسان بصدق الوحي والنبوة» وان استدل عن طريق قيام البيئة؛ 
فذلك لأن البينة هي القران نفسه لا شيء خارج عنه وععليه فان طريق اقامة 
الشاهد هو نفس طريق تحليل القرآن أيضاً. وان أقسم فهو يقسم بنفس الدليل 
بما هو خارج عنة. اما كيف تكون البيئة عين الدليل+ ويكنرت القسم 
بالدليل نفسهء فقد تم البحث عنه مفصلاً في المجلسة السابقة . 
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والشهادات المذكورة في القرآن تعود الى أصل واحد أيضاً. يذكر الله 
في القرآن الكريم شهوداً من أجل تثبيت رسالة النبي ج459 فيقول مثلاً ان الله 
يشهد والملائكة يشهدون» والانسان الكامل الذي عنده علم الكتاب يشهدء 
فيقول في سورة النساء #ان الملائكة يشهدون». ويقول في سورة الرعد 
ومن عنده علم الكتاب# يشهد يشهدء وفي كثير من الموارد يذكر شهادة الله 
فقط. وهذه الشهادة هي اداء الشهادة لا تحملها فمقام الاداء هوالمهم لا 
مقام التحمل» وذكرت هذه النقطة أيضاء وهي ان شهادة الملائكة والانسان 
الكامل هما في طول وامتداد شهادة الله لا فى عرض شهادته تعالى. أي ان 
الشهادة بالذات والأصل هي شهادة الله فقط . اما شهادة الملائكة والانسان 
الكامل فبالعرض او بالتبعية . 

وقد ذكرت نماذج من هذا التحليل أيضاً؛ وهي ان القران يثبث بعض 
الأوصاف الكمالية لغيره أيضاً. ويقول في مكان انخر ان جميع الأوصاف 
الكمالية تختص به تعالى وتنحصر به. على سبيل المثال» قال عن العزة في 
سورة المنافقون: #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين2"'”4 لكنه قال في سورة 
فاطر : #فللّه العزة جميعا» 29 . 

وفي مسألة الشفاغة؛ قال في سورة مريم وموارد أخرى ان غير الله 
يشفع أيضاء ولكن في مكان آخر عاد وقال: «لل الشفاعة جميعاً#. وكذلك 
الأمر بالنسبة للقدرة والقوة الظاهرية» فقد أثبته القرآن لغير الله في بعض 
الآيات لكنه عاد وقال في آيات أخرى ان #القوة لله جميعاً»”" . وكذا الحال 
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بالنسبة للشهادة. فان كان القرآن يقول بالشهادة للملائكة وأولي العلم فهي 
شهادات بالتبع او بالعرضص» ولا تكون الشهادة بالذات وبالأصل الالله . 
وتقرر القيام بالتوضيح أكثر حول هذا المطلب. 

في سورة الانعام المباركة يقرر ان الشهادة الأصيلة والأهم هي شهادة 
الله عز وجل : #قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكه»”" . ففي 
مسألة التوحيد يتكرون ما يدعيه الرسول من توحيد الربوبية وهو يقول ان الله 
رب العالمين ولا شريك له. وفي مسألة الوحي يدعي الرسول الوحي والنبوة 
لكنهم ينكرون الوحي والنبوة. ومن أجل انهاء الدعوى الى الحق والقبول بها 
يأتبهيب الرسول بالشاهدء وأهم شاهد في مسألة التوحيد والنبوة هو الله فلا 
شاهل أعلى من ع الله . والشهادة بالأصالة لله . فان كان الأآخرون يشهدون فتبعاً 
لشهادة الله . فأي شاهد أعلى من الله؟ وأي شاهد أكبر منه؟ . 

تستند الشهادة الى مقامين : 

الأول : مقام تحمل الحادثة . 

والثاني : مقام ادائها. فما يتذكره الشاهد من الحادئة وما يحتفظ منها 
في ذهنه؛ يؤديه في المحكمة بلا زيادة او نقصان. فان كان الشاهد غائباً عن 
الحادثة لا يكون شاهداء اذ لا يصح ان يكون الغائب اثناء الحادثة شاهداً 
عليها. . كما لا يكون شاهداً من لم يحضر المحكمة ويدلي بما يحتفظ به في 
ذهنه . فليس شاهداً من كان له حضور تارة وغيبة تارة أخرى» كمن لا يحفظ 
الحادثة جيداً في ذهنه في مقام التحمل ولا يدركها جيدا. أو يدركها لكن 
ذاكرته لا تعينه على الاستحضار الكامل للحادئة فهي تحتفظ بالبعض وتغفرط 
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الال فيذا أيضا لأا مكزت غناهدا لأنة سى 'ضماهن التحاذثة ووتلاكز 
القسم الآخر؛ وكذلك لو تحمل شخص هذا الموضوع جيداء اي فهم أصل 
الحادثة جيداً وكانت له ذاكرة قوية أيضاً تعينه على استعادة ما فهم وسجّل في 
ذهنه ولكن أثناء اداء الشهادة لم يكن له بيان مفهم ليبين ما فهمه وحفظه فان 
شهادته ‏ هو الآخر ‏ غير مسموعة» لأنها في قسم متها ممزوجة بالغيبة. 
والشهادة المشوبة بالغيبة وعدم الحضور غير نافعة أيضآاء لأن ذلك الشخص 
لا يكون شاهداً محضا. 

فان كانت الشهادة بحاجة لأن يكون الشاهد حاضرا في هذه المراحل 
الثلاث اي ان يففهم الحادثة جيداً» وان يحفظها في ذهنه جيداًء وان يستعيدها 
تامة ويظهرها ببيان واضح وجميل عند الطلب؛ وكانت جميع هذه الأوساف 
المذكورة موجودة بشكل كامل في الله سبحانه» اذن: فلا شيء افضل من الله 
شهادة؛ ولذا قال: اي شيء أكبر شهادة من الله؟ لأن الله فى جميع هذه الأبعاد 
قادر بالذات. فلا أحد مثل الله في فهم الحوادث بحيث يكون علمه بالحادثة 
كعلم الله تعالى ؛ فهو إبكل شيء عليم» وإبكل شيء محيط» وطإبكل شيء 
شهيد. اذن» فله حضور علمي في كل حادثة. ولا موجود له وجود في 
مشهد الأحداث كالله تعالى . ولا موجود عالم بالأحداث مثل الله . وهذه هي 
المرحلة الأولى من الشهادة. 

في المرحلة الثانية حتى ان كان الشاهد حاضراً المشهد وفهم الحادثة 
جيداً وأودعها ذهنهء يمكن ان ينسى جانياً مئها. اما الله تعالى فليس كذلك 
#وما كان ربك نسياً2”4 فليس للنسيان الى حرم أمن العلم الالهي سبيل» 
ولا يمكن ان ينسى الله تعالى شيئاً. وعلى هذاء فما يعلمه الله هو عين ما وقع 


بوذا 


و#ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة4 ٠”‏ . فان غاب عن الآخرين شيء فان 
الله متخضيه #أحصاه الله ونسوه76؟2 وان يتسى الأخرون موضوعاً فان الله 
يعلم أصله وما نسيه الناسون. 

ولا أحد في مقام الاداء والبيان مبين وقادر على اظهار الحق مثل الله 
تعالى. فان كان لدى الآخرين مواضيع يدركونها جيداً لكنهم لا يملكون 
القدرة على بيانها كونها بالنسبة لهم مما يدرك ولا يوصف؛. فان الله سبحانه 
ببين مثل هذه المواضيع بشكل جيد أيضا ويرسم الحادثة عيئها دون ان يذر 
منها شيئا. 

وبئاء على هذاء ان كانت الشهادة تعتمد على ثلاثة أركان: ركن تحمل 
الحادثة» وركن حفظهاء وركن ادائهاء وكانت الشهادة قوية بقوة اركانها فبما 
ان لله تعالى منتهى القوة والقدرة في جميع هذه الأركان» فان لشهادته عر 
وجل اذن ‏ غاية القوة» ولا أحد يعادله في ابعاد الشهادة» ولذا قال: #قل 
اي شيء أكبر شهادة4 . 

أنتم تقبلون بأنه لا شاهد أكبر من الله وان الله سبحانه يشهد بوحدانيته 
وبالوحي والرسالة وبنبوتي - ليس فقط شهادة قولية بل وعملية أيضاً ‏ وان 
شهادته العملية هي في انه أجرى خطابه على يدي» وكلامه على لسائي» 
ووحيه في قلبي» فالصوت الذي أوجده تسمعه أذناي؛ والموج الذي أنشأه 
ينطقه لسانيء والمعارف التي أنزلها يدركها فؤادي. انه أعطى كلامه بيدي 
وان كنتم خبراء في الكلام وتعرفون كلام الله فانظروا وحللوا فهذا كلامه 
بيدي واذا ثبت بالشهادة العملية ان القران كلام الله يمكن ‏ عندها ‏ 
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الاستدلال بالشهادة القولية والقول بأنه اذ ثبت ان القرآن وحي وكلام لله؛ 
وانه جاء في القرآن #انك لمن المرسلين2'”4 وكذلك ١يا‏ أيها النبي» و 
#أيها الرسول»: فكل هذه العبارات اللفظية شهادات قولية لله على رسالة 
النبى الكزيم. 

ان تأثير الشهادات القولية فرع على الشهادة العملية والفعلية. اي: 
بعد اثبات ان القران كلام الله يمكن الاستدلال بالايات التي لها شهادة لفظية؛ 
والا فان الاستشهاد بالشهادات اللفظية قبل اثبات ان القرآن وحي من لدن الله 
سيكرن آمرا بعيدا . 

اذنء لا شهادة أعلى من شهادة الله» ولا شاهد أرفع وأعلى من الله 
سبحائه ؛ فله ‏ تعالى ‏ الاحاطة الشهودية بجميع الأشياء . 

كانت هذه ثثتمة بحث الجلسة السابقة من ان الشهادة بالذات هى لله عز 
وجل ء وان الشهادة بالتبع للملائكة وأولي العلم . 

بما انه كان مقرراً ان نبحث في أصل حقانية الوحي ومعطيات الوحي» 
فقد اتضح في هذه السور السبع المعروفة بالحواميم ان الوحي ضرورة وان 
رسالة الرسول مِلِكتَةُ حتمء وان ما أتى به الوحي خير أيضاً وكان المنكرون 
يشككون في حقيقة الوحي. وفي هل ان الطريق الذي يعرضه القران يحقق 
الخير والسعادة ام لا فكانوا يشككون في خيرية مضامين القران وفي تربوية 
التعاليم الالهية. يرد حديث متكري الوحي في سورة الاحقاف كما يلي : 
#وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه ”2 هكذا كان 
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حكم الكفار الأجوف بشأن المؤمنين» فكانوا يقولون ان رسالة القران ليست 
تربوية ولا تحقق السعادةء والا لقبلناه نحن» ولما سبقنا اليه هؤلاء المؤمنون 
بل لسبقناهم اليه. ولما لم يكن خيراً وليس خيراً لم نقبل به . 

هذه المقولة الخاطثة الجوفاء هي من جهة أن معيار التقييم ليس 
واضحاً للكفار فانى لهم ان يعرفوا ما هو الخير ليقولوا ان القرآن ليس خيراً. 
انهم يعتبرون زخرف الدنيا خيراء والقران يعتبرها لهوا ولعبا. ان القران يرى 
الخير في ما يعتبرونه أساطير فهاتان نظرتان للخير وهذان استخلاصان. 
فالانسان المادي لا يعتبر المعارف الالهية خيرا و لا يميل اليها. اما الانسان 
العاقل فلا ينظر الى الطبيعة المادية ولا ينشغل باللعب واللعب فعندما سثل 
الامام السادس طقل عن الامام من بعده؟ قال من لا يلهو ولا يلعب». 
ودخل الامام موسى بن جعفر في الحال» وكانت معه شاة فأمرها بالسجود 
لله فاعتئقه الامام الصادق طكلا: وقال: «بأبي من لا يلهو ولا يلعب»7” , 

المغرور بالدنيا ومن يفكر باللهو واللعب يعتبر المعارف الرفيعة 
أساطير: أما الحكيم ذو النظرة الالهية فلا يرى أعمال الدنيويين سوى لعباً. 
فكما يترك الأطفال لعبهم اخخر النهار في ساحة اللعب وينفضون أيديهم 
عائدين الى منازلهم متعبين وينهون اليوم كله بالخيالات الى الليلء فيلتذ 
الأول كونه فاز في اللعب» ويتألم الآخر كونه خسر؛ قلا الرابح أخذ معه شيئاً 
ولا الخاسر نقصه شيء حقيقيء فكذلك أهل الدنيا يقومون بسلسلة من 
التسلي واللهو؛ ويتركون.في نهاية العمر جميع وسائل اللعب الدنيوية . نعم؛ 
ان الاشتغال بالدئيا ‏ على نحو المقدمة جيد مثل لعب الشباب مقدمة لتأمين 
السلامة. وبعدها استهلاك هذه السلامة في طريق احياء الحق. وهذا بدوره 
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عمل جيد . على الانسان ان يوقر القوة وزكاتها الدقاع عن دين الله. ان 
اللاعب يترك ‏ في التهاية ‏ وسائل اللعب. . ينفض يديه ويعود الى المنزل 
خاوي اليدين دون ان يأخذ معه سوى سلسلة من اللذات الوهمية. اما 
الانسان المحق والعادل والرؤوف والمعطاء. . الانسان البناء. . فيسافر 
بجميع معارفه وأخلاقه الى عالم الغيب دون ان يذر شيئاً مئها وراءه في عالم 
الطبيعة. فيذهب بالأخلاق التي تخلق بها الى الآخرة؛ ويبدأ سفره الطويل 
بمعية الأفكار والمعارف الرفيعة» لا انه يترك العلوم التي تعلمها والأخلاق 
التي تطبع عليها ويرحل منفرداً. 

وعلى هذا فالكفار المتعلقين بالطبيعة وأهل اللهو واللعب يعتبرون 
المعارف أساطير ويقولون لو كانت المعارف القرآنية خيراً لما سبقئا اليها 
المؤمنون» بل لسبقناهم اليها؛ وبما أن مضامين القرآن ليست خيراً لم نقبل 
بهاء الا ان القرآن يحلل السبب ويقول: #واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا 
افك قديم»؛ فلأنهم لم يعرفوا الهدف ولا الطريق اليه» قالوا ان هذا الكتاب 
أفك قديم وأساطير الأولين» وانه كان للآولين أساطير مثله ولم تأتنا بشيء 
جديد. 

وفي موضع آخرء ينقل القدرآن الكريم قولهم «إلو نشاء لقلنا 
مثل هذا ”'؟ لكن الله تعالى يقول انهم لما لم يهتدوا قالواانهأفك 
وأساطيرء فهم لم يفكروا بوجودهم ولا يعرفون «١‏ جيئهم ومصيرهم 
ومسيرهم ويزعمون ان الانسان يخرج من التراب ليعود اليه وحسب 
غافلين عن ان الانسان مخلوق من التراب ويعود اليه ليبعث عنه 
مرة أخرى #منها خلقناكم وفيها نعييدكم ومنها نخرجكم تارة 
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أخرى#”” . 

يقول الله سبحانه ان هذا القران ليس أفكا قديما ولا أساطيرء فالانبياء 
السابقون كائوا أئمة من قبله وجاؤوا للناس بالخير والسعادة: #ومن قبله 
كتاب موسى إماماً ورحمة وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً»” . ولأن الامام 
قائد ومرشد ودليل» فالكتاب السماوي امام للأمة ورحمة بحالها ويبين 
الطريق للأمة ويحدد لها هدفها ويقول انكم مسافرون ولكم هدف وطريق 
محدد ينبغي إن تسلكوه للوصول الى ذلك الهدف . 

وهذا الكتاب مصدق لامامة موسى الكليم والتوراة؛ وهو مثل كتاب 
موسى امام ورحمة للأمة الاسلامية؛ لأنه يقف امام كل ظلم ويوقف كل ظالم 
عند حده.. يزيل كل سوء ويعاقب كل مفسد. فكتاب كهذا يأمر بالفضائل 
وينهي عن الرذائل «لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحستئين4 يبشر المؤمنين 
بالله واليوم الاخر والمتخلقين بالفضائل النفسية» وينذر الملحدين المفسدين 
المجر مين العمين . هذا الكتاب السماوي هو امام الأمة ورحمة بالأمة؛ كتاب 
لا يسمح بالتسلط ولا يجيز الاستسلام. . فلا يسمح لأحد ان يظلم كما لا 
يجيز له ان يظلم #لا تظلمون ولا نظلمون74" . 

وليس هذا بيان القران الكريم وحدهء بل هو بيان الوحي الالهي 
والنبوة العامة ؛ فجميع الأنبياء عرضوا هذا المعنى لأممهم وصدقوا حديث 
الأنبيياء السابقين: #لينذر الذين ظلسوا وبشرى للمحسنين». من هم 
المحسنون الذين يبشرهم القران الكريم؟: #ان الذين قالوا ربنا الله ثم 
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اسبتقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون4» انهم الذين قالوا ربا الله فلا 
يخضعون لسلطة أحد غيره» ثم استقاموا فلا يظلمون أحدا من أجل اشباع 
شهواتهم وأهوائهم. فالانسان المستقيم هو الانسان الذي ليس تابعا للقوة 
السبعية الداخلية فيكون عبدا لطاغوت الداخل» ولا تابعا لسلطة الظالم 
الخارجي فيكون عبدا لطاغوت الخارج» بل ان ربه الله» وهو ثابت غلى هذه 
العقيدة الربائية. لهكذا أفراد مستقبل واضح ومشرق. والآخرون اما ان 
يكون مستقبلهم خراباً حتماً او ان يكون مظلماًء اي أما ان يكون محزئا أو 
يكون مخيفاًء لأنهم لا يعلمون ما سيكون. بل ان مستقبل بعضهم مظلم 
حتماً ولا يعلم البعض الآخر ما سيكون عليه مستقبلهم . الفربق الأول شفي 
وحزين والفريق الثاني خائف وقلق. اما المؤمنون الثابتون الراسخون فلا 
خوف عليهم ولاهم يحزنون. فلا عليهم خوف الفريق الأول ولا حزن 
الفريق الغاني؛ لأن مستقبلهم مشرق لألاء مقرون بالبشرى لا بالخوف 
والحزن. 

لو درى الانسان انه موفق في مستقبله فسيفرح» ولو علم انه فاشل 
فسيكون مهموماً حزيناً اما لو لم يعلم ما سيحدث له فسيكون قلقاً وخائفا 
مضطربا . 

قال الله تعالى ان مستفبل المؤمئين مشرق» وانهم مطلعون على 
مستقبلهمء 'وعليه فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون. عندما سثل أمير 
المؤمنين على فراش مرضه: إلى أين تذهب بعد الموت؟ قال: #الى العرش 
الأعلى والى سدرة المنتهى؟ فانه وان كان يذرف الدموع ويبكي في سجوده 
حتى ليبتل مصلاه؛ لكنه كان يعلم بمستقبله الوضاء. وكانت ابنته العظيمة 
تبكي عنده آثناء مرضه فقال لها: بنية: لماذا تبكين؟ قالت: لأني أراك على 


ولق 


هذه الحال. فقال عشلهد: ان كنت ترين ما أرى لما ذرفت الدموع . قالت: 
وما ترى؟ قال: أرى جميع الأنبياء والملائكة صفوفاً بانتظاري . 

نعمء وكان علي طإشَلاد يرى هذا المعنى في حالته الاعتيادية فيقول «لو 
كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا» . 

ان المجاهد الذي يتحمل صنوف العذاب في سبيل الله؛ ويقدم روحه 
ويمثل بجسذه؛ له مستقبل مشرق؟ فليس بمظلم مستقيله كالمفسدين كي 
يحزنء ولا بمجهول كالأفراد العاديين فيخاف او يقلق. بل ان مستقبله 
واضح ؛ ويعحدوه الأمل صوبه. لا خوف على المؤمنين الصادقين ولا حزن. 
فمعنى #قالوا ربنا الله4 ان منطقهم توحيد الرب» لا ان يلفظوا هذا الحديث 
تلفظاً فقط بل ان جميع شؤون حياتهم ومعيشتهم قائمة على التوحيد. وعلى 
هذا «إفلا خوف عليهم ولا هم يحزنون#4 . 

تارة يفول ان الملائكة تقول لهم هذا الكلام: #تتنزل عليهم الملائكة 
الآ نخافرا ولا تعرنوا» 9" . وتارة يحلف عله الواسطة ريودت لقسه عد 
وجل قائلا : لزان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون4. لأن مستقبل كل شخص يعادل ماضيه ف«كما تعيشون تموتون 
وكما تموتون تبعثون». فمن يقضي الحياة بسلام يرد البرزخ بسلام وينتقل 
من هناك الى القيامة بسلام أيضاً «وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم 
يبعث حيا”" . 


فالذي يفترس الناس كالذئاب يبعث كالذئب هناك. اما الذي عاش 
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ع رك اقهر يض افكله أيضما. وهذا الكلام مد على طلاب الدنيا ويعتبرونه 
افكاً قديماً. فتلك الحكومات الرجعية الظالمة تعد هذه الدعوة افكارء اما 
ذلك المقاتل الصنديد وجندي سوح المعارك فيراه يرا ويهرع لاستقباله : 
#أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملون2''4 وهل يفزع 
الانسان الا من ذكرياته؟ أو لسنا لا نرغب بالتوف او الحزن. ان القران يدلنا 
على هذا الطريق. . طريق التحرر من الخوف والحزن» لأنه يعلمئا أحسن 
طريق: #ان هذا القرآن بهدي للتي هي أقوم»7" . يقول لنا لو اردتم الأمن 
وان لا تكونوا محزونين فامنوا بالله واستقيموا على هذا الايمآن. اية نعمة 
أعلى من السكينة واستراحة القلب وطمأنينته؛ فكيف يمكن الحصول على 
هذه الطمأئينة؟ ماذا نفعل لتكون آملين بمستقبلنا؟ وماذا نفعل كي نتمتع 
بماض جيد ومستقبل حسن؟ يقول إن طريقه هو الاعتقاد بالله ورعاية قوانين 
الله والاحتراز من ان نظلم والوقوف في وجه الظلم. هذه هي الاستقامة في 
طريق العقيدة. نعم؛ ان انسائاً كهذا له مستقبل كذاك . مستقبل لا حزن فيه 
ولا خوف يتسرب اليه . فمعنى الانذار الذي بينته سورة الاحقاف تبيئه سورة 
الانعام أيضاً في ذيل آية قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني 
وبينكمة . يقول: #وأوحي إليّ هذا القران لأنذركم به ومن بلغ فانه وان 
قالت سورة الاحقاف ان رسالة القران بشرى وائذارء واعتبر الله سبعهانه 
وسبدلئة مذ بشيراً ونذيراً؛ لكن البشرى على تعبير الأستاذ العلامة 
الطاطائى ‏ رضوان الله عليه هي من أجل خلق الباعث والشوق» ولعل 
الشوق لا يملك القوة والدافع لجذب الجميع . اما الخوف فله تلك القدرة 





.)14( سورة الاحقاف» الاية‎ )١( 
.)4( (؟) سورة الأسراءء الاية‎ 


في .صاد الثامن عن الذتوس: لذا فان بعض الآيات تتحدث عن النبي بصورة 
الحصر بصفة النذير: #ان أنت إلا نذير»”'' إو ان الرسول ج2801 نقسة 
يقول: #ان انا الا نذير مبيد »7 , . وهنا يبين النداء العالمي للقران ويقول انه 
يبلّعْ العالمين ال يحترزوا من الخلاف ويحذرهم من الفساد؛ لأن مستقبل 
الانسان الفاسد أسود ومظلم؛ وان الأشخاص المفسدين قلقون وخائفون 
وحزينون من مستقبلهم #لانذركم به ومن بلغ 4 . 

وما نزل على قلب الرسول الطاهر لد فهو الآن بعينه بين أيدينا 
وححجة الله تامة علينا. نسأل الله ببركة القرآن ان يجعل قلوبنا جميعاً أوعية 
لمعارف القرآن وكلمات أولياء الله يتل , وان يكون الفران شفاء لأمراض 
قلوبنا وان يقرننا الله بالقرآن في الدنيا والبرزخ ويحشرنا معه في القيامة؛ فلا 
ننقصا ل انأ عن القرآن؛ وأن يتقبل سبحانه هذه المباحث بأحسن وجه ويهدي 
نواب هذه الكلمات والاستماع اليها ‏ بعد منّه بالفبول الى أرواح الأنبياء 
والأولياء تكله ؛ ونسأله تعالى أن يوفقنا لاداء مسؤوليتنا ووظائفناء وأن 
يجيب هذه الدعوات في حق اللجميع . 


غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


-110”ؤظؤغ 
)١(‏ سورة فاطرب الآية (97) 
(؟) سورة الشعراءء الآية .)١18(‏ 





وظيفة جامل العرش وكيفية استعفارهم 


الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هداثا الله وصلى الله 
على جميع الأنبيياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأله 
الطاهرين . 

السور المكية عموماً؛ والسور السبع التي تبتدىء بلحم » بشكل 
خاص؛ تبين أصول الدين والمعارف الالهية العامة؛ أي ان معنى التوحيد 
وضرورة التوحيد» ومعنى الوحي والنبوة وضرورة الرسالة» ومعنى المعاد؛ 
وضرورة القيامة» وسائر المسائل الأصولية التي ترجع الى هذه المعارف 
العامة تشاولها هذه السور القرآنية أكثر من سائر السور. ولهذه السور 
المفتتحة ب#حبوة تضجوة عقعر كي تشترك على أساسه الحروف المقطعة 
في أوائلها. 

احدى المعارف الرفيعة التى تعرضها هذه السور مسألة الملائكة 
والعرش ووظيفة حملة العرش وكيفية استغفارهم» ولمن يستغفرون . . القرآن 
الكريم» وضمن اعتباره مجموعة من الملائكة حملة للعرش» وذكره 


بابرا 


أعمالهم وأدعيتهم» يدعو الانسان لأن يكون ملكا آيضا ويرغبه في استتحصال 
الطبيعة الملائكية فقد ورد في سورة #غافر المباركة والتي تسمى بسورة 
المؤمن أيضاء والتي هي احدى الحواميم السبعة قوله تعالى: #الذين 
يحملون العر ش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون 
للذين أمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك وقهم عذاب الجحيم#” . 

فمن قوله «#يحملون العرش؟ يتضح ان العرش من مقام الفعل الالهي 
ومن اللأوصاف الفعلية لله سبحانه؛ لا من مقام الذات ولا الأوصاف الذانية 
للحق تعالى ؛ لأن الذات وأوصاف الذات أعلى من ان تحمله الملائكة . 
(الذين يحملون العرش» وحملة العرش هم الملائكة كما قال في الآية 
الأخيرة من السورة التي سبقتها أي (الزمر): #وترى الملائكة حافّين من 
حول العرش# 7) اذن فحملة عرش الله هم الملائكة. والذين حول العرش 
هم من المقربين وأولياء الله . وبرنامجهم ‏ كالملائكة المقربين الآخرين ‏ هو 
أن يسبحوأ ويحمدوا الله عز وجل . 

يرى الغران الكريم الناس الكاملين وأولياء الله قرناء الملالكة» ويرى 
الناس المفسدين والمتخلفين قرناء الحيوانات. الفرق بين الانسان الكامل 
والانسان الشقي هو ان الانسان الكامل سائر نحو التعالى ومرتق فوق 
الطبيعة» ولذا سيكون مع الملائكة . أها الانسان الجاهل والغافل والمغرور 
والمستسلم للطبيعة فسيكون كالحيوانات. وهذا الموضوع ملحوظ في 
القران الكريم بشكل جيد. فعندما يكون الحديث عن العلم والمعرفة 





.)9/( سورة غافرء الآية‎ )١( 
.)9/8( (؟) سورة الزمرء الآية‎ 


والفضيلة فانه يذكر الملائكة الى جانب العلماء الالهيين وأولياء الله تعالى . 
وعندما يكون الحديث عن الطبيعة والدنيا والانشداد اليها والأكل والشرب» 
فانه يذدكر الناس الغافلين مع الحيوانات (في مورد واحد) . عندما يتحدث عن 
النعم المعنوية فاه يذكر الانسان الكامل والملائكة معا. 

في سورة آل عمران وحيث الحديث عن المعرفة والتوحيد يقول 
تعسالسن: +شهد الله انه لاله الاهو والملائكة وأولوا العلم قائماً 
بالقسط 27# . فهنا ذكر العلماء الموحدين الى جانب الملائكة؛ لأن 
الحديث عن المعرفة والمعنوية . 

أماعندما يكون الحديث عن الأكل والشرب والاتشداع بالطبيعة 
فيقول: : «ويأكلون كما تأكل الأنعاء 74 . او عندما يكون الحديث عن 
النعم المادية يقول : : انا صببنا الماء صباً * ثم شققنا الأرض شقاً * فانبتنا 
فيها حباً * وعنباً وقضباً * وزيتوناً ونخلا ‏ وحدائق غلبا * وفاكهة وابا * 
متاعاً لكم ولأتعامكم»”" . 

ويقول في موضع آخخر: : #وأنزل من السماء ماءٌ فأخرجنا به أزواجاً من 
نبات شُتّى # كلوا وارعوا أنعامكه 7# . فيذكر الانسان الطماع الذي همه 
ساكل مانب الس تاعاق فرقية رالقاا . لأن الانسان بمتص الغذاء من 
حيث ان له مرتبة حيوانية او أدنى منها أي المرتبة النباتية . . ولهذًا يفوك الفران 
الكريم ان الانسان العاقل والعارف على مستوى ملك : والانسان المأخوذ 





(1) سورة آل عمران» الآية (18). 
(5) سؤرة محمدء الآية (91). 

(8) سورة عبسء الآيات (18 - 05 . 
(4) سورة طهء الايتين (917 3542). 


في هذه السورة أيضاء قرن الله الناس الكاملين الذين ينشغلون 
بالتسبيح والتحميد والدعاء والثناء والتفكير بالآخرين ونجاتهم» بالملائكة 
وذكرهم في موضع واحد» حيث قال: #الذين يحمذون العرش ومن 
حوله#». فحملة العرش وهم الملاتكة. #ومن حوله4 أيضاًء أي المقريين 
الدعاء والثناء؛ كما أنهم يفكرون بنجاة الآخرين. ويسبحون الله أي ينزهونه 

ليس العرش بمعنى الكرسي الجسماني الذي يستقر الله غليه . فالله منزه 
من الاحتياج الى شيء. منزه عن أن لا يعلم شيئاً أو يعجز عن شي». منزه من 
البخل . واقترن تسبيحهم بالحمد لأنه اذا أحس الانسان, أو أي ممكن آخرء 
بنقصه او نقص الأشياء الأخرى'فانه ينزه الله من هذه النقائص ويفول ان الله 
منزه من كل عيبه ونقص . وعندما يشعر الكائن بكماله وكمال الموجودات 
الأخسرى ويدرك ان هذا الكمال انما هو نعمة أنعمها لله عليه اوعلى 
الموجودات الأخرىء. يحمد الله على هذه النعم والعطاياء لهذا فهو يسبح 
وبحمد. . فهو ينزه الله عن أي نفضص» ويغتبر كل النعم من الله ويحمد الله 
عليها. فتسبيحهم مترافق مع الحمد. وهذا هو أدب الدعاء والتضرع . 

#ويؤمنون به أي : يؤمئون بالله المنزه من كل نقص وعيب؛ والمبدأ 
لكل خير وكمال أي يؤمنون انه أهل للتسبيح وأهل للتحميد. 

#ويستغفرون للذين أمنوا» فحملة العرش وأولئتك المقربون الذين 
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وصلوا عرش اللهء يفكرون بالأحرين... وهذا من الآدب القران يك يقرل 


الوسا 


ان الملائكة والناس المققربين لا ينسون المؤمنين بل يستغفرون لهم 
جميعهم . فانه وان قال في آية أخرى انهم #يستغفرون لمن في الأرض4» الا 
انه فسو :هناك بأن الملائكة لا يرون غير المؤمنين أحدا. فان قال في سورة 
الشورى بأنهم #ويستغفرون لمن في الأرض#4 وقال في سورة غافر انهم 
#ويستغفرون للذين آمنواء فالعلة قي ذلك انهم لا يرون غير المؤمنين أحداء 
لأن المؤمن مضىء واضحء وغير المؤمن مظلم غامض والشيء المظلم لا 
برىء ولهذا فغير المؤمن لا يمكن رؤيته. 

الملائكة لا يرون غير المؤمنين. ولاانقص في أبصار الملائكة 
ورؤاهمء بل ان هذا الفريق ليسوا قابلين ولائقين للرؤية. انهم غائصون في 
الظلمة» لم بحصلوا نوراً كي يضيئوا ويكونوا قابلين للرؤية. اذن» فان قال 
في موضع آخر من القرآن الكريم انهم لإيستغفرون لمن في الأرض» 
فالمقضود خصوض أهل الايمان» لأن المؤمن هو النوراني: #وجعلنا له 
نوراً يمشي به في الناس 7*6" . 

فحملة العرش والملائكة الآخرون يستغفرون للمؤمنين للعفو عنهم ان 
صدر منهم زلل ما ولتحقيق تكاملهم ان احتاجوا الى تكامل وتنبيههم من 
غفلتهم ان كانوا منشغلين بالمباحات لينشغلوا بالمستحبات» ولكي لا تؤثر 
بهم الأمور العادية ان كانوا متشغلين بالأمور العادية. لقد كان رسول 
لله من يستغقر في اليوم والليلة سبعين مرة. كل ذلك لثلا تلهيه الأعمال 
العادية فيغفل» ويتراكم الغبار الرقيق على صفحة القلب الشقافة . 


ثم تشرح الاية تضرع الملائكة وكيف يدعونء وكذلك تبين كيف يدعر 
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البشر المقربون كالملائكة ويستغفرون الله تعالى . يقولون: #ربنا وسعت كل 
شيء رحمة وعلما: فكل ما هو شيء وله نصيب من الوجودء ويطلق عليه 
اسم الشيء» فهو مشمول برحمتك كما يحيط به علمك. كل ما هو في العال 
موضع علمك وموضع رحمتك. ان رحمة الله لا نهاية لهاء وعلمه لا اننهاء 
له؛ فهو يعلم فقر كل محتاج الى علمه المطلق. ويلبي حاجة كل مفتقر 
لرحمته الواسعة. لو كانت الرحمة من دون العلم فهيى رحمة كاذبة» ولهذا 
يقول الملائكة والبشر الكاملون والقدوة: ربنا ان جميع الأشياء هي مشمولة 
لرحمتك وعلمك . فأنت عالم بها وباحتياجاتها جميعاً» وتلبيها جميعاً. فل 
زال من جانب الممكنات السؤال والطلب #اإيسأله مسن في السماوات 
والأرضص 7" ؛ ومن جانب الله الافاضة وقضاء الحوائج أبداً: #كل يوم هو 
في شأن 6 17) فالممكنات تسأل دوماً ودائم الفضل على البرية دوماً يجيب 


إفاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» : رينا! 
اولئك الذين تابوا وأنابوا اليك وتوجهوا نحوك. . فاغفر لهمء وتقبل توبتهم 
وابلغ بهم مقاصدهبم وأعنهم في الوصول اليك. . دلّهم على الهدف. 
واجعلهم دائمي الشوق في الوصول الى الهدف. فقد يكون الانسان تواقا 
'بلوغ الهدف ولكنه لا يستطيع المواصلة نحوه. يقبول الملائكة: «اللهه 
وسهل عليهم طي الطريق؟ خلاصة دعائهم هي ان يكون لهذه المغفرة ظهور 
مناسب في كل المراحل لسالكي طريق الله؛؟ إذ يمكن ان يتحقق للشخص 
رغبة بالهدف الالهيء» لكنه لا يستطيع تنفيذ هذه الرغبة. يمكن ان يخطو 
المراحل الأولى سرعة؛ لكته يبقن وسط الطريق. يقول الملائكة: اللهم 





(1) سورة الرحمنء الأية (9؟). 
(؟) سورة الرحمنء الآية (4؟). 


ليق 


امنحهم توفيقاً يستطيعون به مواصلة الطريق وعدم الشعور بالتعب وعدم 
التوقف في وسط الطريق بعد ان حصل لديهم الشوق في قلوبهمء فانهم تابوا 
اليك واتبعوا سبيلك اللهم فاغفر لهم واجير زللهم وأزل نواقصهم . 

الاوبة الى الله تعالى ليست ضرورية في مقام الاعتقاد فحسب» بل هي 
لازمة في مقام العمل أيضاً. يقول الملائكة اللهم ان هؤلاء نعلقوا بك 
بقلوبهم واستسلموا اليك بأعمالهم فهم امنوا بك واتبعوا سبيلك. فليس 
ايمانهم القلبي منفصلاً عن اتباع سبيلك وليست توبتهم من دون العمل 
الصالح. فقهم ‏ إذن ‏ من عذاب الجحيم أي النار الكبيرة والمتراكمة 
والملتهبة . أحفظهم يارب من تلك النار المحدقة بالانسان؛ وال لا 
سبيل له الى الخروج منها . 

«ربنا وأدخلهم جدات عدن الني وعمدتهم ومن صالح من ابائهم 
وأزواجهم وذرياتهم اناك أنت العزيز الحكيوم »7# ربنا! وليس ففط نسألك 
غفرانهم وحفظهم من عذاب الجحيم»؛ بل ونسألك-يارب ان تدخلهم 
الجئة . . جنة عدن التي يتمتعون فيها بكل راحة ورفاه. . حيث يشعرون بلذة 
الشبع من دون عناء الأكل» ويحسون بلذة الارتواء من دون عناء الشرب. اذ 
لا تعب في الجنة أبداً ولا عناء. . لا عناء الجوع ولا عناء العطش» لا عناء 
الأكل ولا عناء الشرب . فان كان ثمة أكل فهو بلا عناء؛ وان كان من شرب 
فهو لا عناء فيه يطلب الملائكة من الله ان ينجي المؤمنين من العذاب» وان 
يدخلهم جنات عدن التى وعدهم بها. 


ولا يخلف الله وعده. وعد الله المؤمنين بجنة عدن وسيدخلهم كما 





(1) سورة غافرء الآية (8). 
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وعدهم جنة السعادة هذه ورغم ان الانسان ‏ سواء كان في المجتة أو في النار - 
غير نخارج عن دائرة القدرة الالهية على أية حال» لكن الجنة وأهلها يحظون 
بقرب خاص من الله تعالى؟ في حين ان النار وأهلها محرومون من ذلك 
اقرب ومبتلون بالبعد عن الله تعالى #ينادون من مكان بعيد»4”' . ومع ان 
الله لا يخلف وعده. لكن طلب هذا الأمر منه مرغوب ومطلوب بصفة تضرع 
ودعاء يطلب الملائكة منه ‏ تعالى ‏ ليس فقط ان يدخل المؤمئين الجنة؛ بل 
وأن يدخل الجنة كذلك من صلح من ابائهم وأزواجهم وأبنائهم . فالله تعالى 
كما يدخل الأشخاص الكاملين الجئة كذلك يدخل متعلقيهم الذين طووا 
الصراط المستقيم تبعا لهم وهو يلحق هذا الفريق الثاني بالأول دون ان 
ينقص من مقام الفريق الأول شي»ء. 

في سورة الطورء عرضت بعض هذه المسائل بنحو آخير . يقول تعالى : 
«والذين امنو | واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من 
عملهم من شيء كل امرىء با كسب رهين*”" . فأولئك المؤمنون 
الصادقون الذين اتبعهم ذريتهم وأبناؤهم في الايمانء أي ساروا خلفهم؛ 
سنلحق ذريتهم بهسمء دون ان ننقص من عمل أولشك المحسنين شيئاً. فلا 
ينقص من عمل المحستين الصالحين شيء ليعطى لذريتهم . 

في سورة الطور يذكر الذرية فقط» أما في سورة غافر فيذكر الأزواج 
والآياء أيشيا؛ فهذه السلسلة من الناس الأخيار ‏ إذن ‏ هم كالشجرة الطيبةء 
وسيدخلون بأجمعهم - أي آياء المؤمنين وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم ‏ 
جنة السعادة. أو لعك المؤمتين الكاملين في الامام يلحقهم أتباعهم 





.)44( سورة فصلت» الآية‎ )١( 
سورة الطورء الأية (1؟).‎ )7( 


ا 


وذووهم. 

«إنك أنت العزيز الحكيم4 ربنا ليس فقط إن علمك لا محدود 
ورحمتك واسعة؛ بل ان عزتك وحكمتك لا متناهية أيضاً. فأنت العزيز 
حيث لا يصلك أحد ولا يتفذ فيك شيء»؛ لأن العزة لا تخترق» ولازمة ألعزة 
الغلبة. وأنت الحكيم» وتضع الشيء المناسب في المكان المناسب . 

مقطع آخر من أدعية الملائكة والكاملين من الناس هو #وقهم السيئات 
ومن نق السيئات يومئذ فقاد رحمته وذلك هو الفوز العظيم4"'' ليس فقّط ؛ 
احفظهم من جهنم وقهمم عذاب الجحيسم» بل نجهم وصنههم وقهم من 
السيئات والأعمال السيئة والقبيحة أيضا. وكل من تقه وتصنه من السينات 
تكون قد رحمته. وهذا فوز عظيم لا شيء أعلى منه. لكن هل المقصود من 
السيئات هي معاصي الدنيا ام جزاء الذنوب في الآخرة #وجزاء سيئة سيئة 
مثلها»”'2 . رأي الأستاذ العلامة الطباطبائي ان هذه السيئات ‏ في الظاهر ‏ 
هي العقوبات الأخروية التي هي باطن سيثات الدنيا. أي أن ذنوب وسيئاث 
الدنيا ستظهر في الاخرة على صورة ذنوب وسيئات تؤثر في الانسان وتزجره 
وتقلقه؛ ويستاء الانسان منها. فالعمل القبيح نفسه يظهر في الآخرة على 
صورة سيئة . . على هيئة يتأثر منها الانسان» لأن #جزاء سيئة سيئة# . كذلك 
بقول السيد العلامة ان آيات كثيرة في القرآن تشير وتدلل الى ان متن العمل 
يظهر في القيامة؛ فهو نفسه يظهر على صورة الجزاء . 

والأيات من قبيل #زثما تجزون ما كنتم تعملون* تعضد هذا الرأي . 
يقول الله سبحانه #انما تجزون ما كتتم تعملون» كل ما تفعلونه يرجع اليكم 


(؟) سورة الشورئى» الآية (+4) 


ونا 


ونفس هذا العمل يظهر في القيامة» وليس كما في الدنياء حيث يحدد جزاء 
اعتباري يوضع بازاء كل عمل مرتكب» بل أن العمل نفسه يظهر في القيامة 
على صورة سيئة . وأنتم الان لا ترون باطن عملكم السيىء؛ لكن هذا الباطن 
سوف يظهر في القيامة. 

قال أمير المؤمنين لتيل لرجل جاءه باناء فيه حلوى ليلاً: هل 
هذه زكاة أم صدقة أم صلة؛ قال الرجل : لا صدقة ولا صلة بل هدية. 
عندها قال الأمام» تريد ان تخدعني عن دين الله بهذه الحلوى التي 
جئت بها إليّ هدية ورشوة؟ هل أنت مجنون؟ وهل يمكن أن آكل ما 
صنع من قفيء الأفعى؟ هذا المال حرام؛ وهذه الرشوة كالشيء؛ الذي 
تأكله الأفعى شم تقيشه ثم يعد على صورة غذاء. هذه صورة الرشوة 
من الداخل. فإنسان كامل كعلى طإكشلا: » الذي ينظر الى الأعماقٌ 
وبواط. الأشياء» يقول بهذا ولام السو مص القلني و انالك ار 
التصوير الشاعري والخيالي . حديث المعصوم مير ان الأعمال وهو حديث 
الصراط المستقيم؛ وحديث ميزان الحق وصراط القسط والعدل. 
وقوله علتشلاد حول الخلافة من انها أهون عنده من عفطة عنزء ليس تشبيهاً 
شعريا. 

هذه التعابير ‏ منه كلاد كاشفة عن باطن العمل الحرام. وبناء على 
هذاء فان باطن السيئات ستظهر في القيامة على صورة عذاب؛ وهذاما 
سنتوسع فيه إن شاء الله في السجلسة القادمة . 

اللهم نقسم عليك بباطن القران الكريم والعترة الطاهرة الا ما جعلت 
قلوبنا أوعية لمعارف القران الكريم. اللهم ثواب هذه البحوث بعد قبولها 


ملضنا 


بمنّك الى أرواح الأتبياء والأولياء» واختم أسوؤتةا مسا بب اشير 
والسعادة . 


غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركانه . 


وديا 


الدرس الثالث و العشرون 


أصحاب البمين وأصحاب الشمال 


الحمدلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله 
على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خخاتمهم وأفضلهم محمد واله 
الطاهرين . 

في توضيح المضمون المشترك للسور المبدوءة ب#حم4؛ وصلنا الى 
هذه التتيجة؛ وهي ان السور المكية عموماً وهذه السور السبع خصوصاً 
شرم الخطوط العامة للوحي ومعنى التوحيد والأسماء الحسنى لله تعالى» 
وضرورتهاء ومعنى الوحي والنبوة» وضرورة الرسالة؛ ومعنى المعاد. 
وأحكام القيامة وضرورة عالم ما بعد الموت. كذلك تم في هذه السور السبع 
تناول المعارف المتعلقة بهذه الموضوعات» والتى إحداها مسألة العرش 
وحملة العرش وأقوالهم. 

فعرش الله هو مقام التدبير والحكم الالهي»ع والذي هو أمر علمي 
وسقردة ولي أمر ا جشسحاتياء كما اتلس على سييل التقبيه العسرف 
والتمثيل المحض . فهو حقيقة خارجية خلقها الله تعالى حيث يتم تدبير 


احا 


العالم الخارجي أيضاً من ذلك المركز والمنطلق يسمى الملائكة الموكلون 
بتنفيذ خطط وبرامج ذلك المقام بحملة العرش. والئاس الكاملون الذين 
بحيطوق به كالملائكة ملحقون بالملائكة . 

ذكرت في سورة غافر أحاديث الملائكة الذين يحملون عبء العرش 
الثقيل وقد مر قسم منها في الجلسة السابقة وفي تكملة أحاديث حملة العرش 
تواجهنا الجمل التي تطلت من الله وقاية المؤمنين والأفراد الصالحين . 

ففي أدعية حملة العرش ترد الجملة التالية: #وقهم السيئاث ومن نقٍ 
السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم»”'' والمقصود من تلك 
السيئات هي نتائج الأعمال القبيحةء فجزاء سيئات الدنيا تسمى بأسماء 
السيئات نفسها في يوم القيامة. 

ف#وجزاء سيئة سيئة مثلها4”'' . فانه وان كان إنزال العقوبة على 
العمل النشء عستا ولكن القرآت عبر عته ياسيغة عبات المفافلة. قفال 
#وجزاء سيئة سيئة مثلها؛ وهذا يدلل على ان سيئاتنا الدنيوية نفسها ستظهر 
على هيئة السيئات الأخروية. أي على صور سيئة. . . صور يتألم وينزعج 
منها أصحابهاء لأن للعذاب صلة وجودية بالكافر أو المنافق الذي يعذب؛ 
سل انه نفسه يتمثل على صورة نار ملتهبة #وأما القاسطون قكانوا لجهنم 
حطباً» 220 » فهم يحترقون كما أنهم يتأثرون ويعذّبون. 

فان نجي أحد وتخلص في يوم القيامة من العقوبة المؤلمة فقد فاز فوزاً 
عظيماً. والفوز العظيم هو ان يتتخلص الانسان من السيئة ويغدو ‏ بنفسه - 
)١(‏ سورة غافر؛ الأية (8). 


(49 سورة الشوري. الآأية (+84). 
(؟) سورة الجن» الأية (18). 


برضا 


حسنة؛ فكما أن جزاء السيقة سيئة مثلهاء فكذلك جزاء الحسنة حسنة 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قر ولا ذلة4”'' ؛ قللذين 
تحرروا من السيئة حسن فعلى وحسن قاعلي؛ فأقعالهم حسنة كما أنهم هم 
حسنون وأعمالهم صالحة كما أنهم مؤمتونء وهم طيبون في مقام الذات كما 
أنهم طاهرون في مقام العمل . 

هذا الصنف من الناس سيصير بنفسه حسنة ولا ينال وجوههم ذلة؛ 
فالذلة بعيدة عن المؤمن #ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة4: فلن يجد الضيق 
والضغط والافتار والافتقار والعسرة والذلة طريقا الى المؤمن. هذه جوانب 
من أدعية الملائكة وسائر الناس المقربين. 

بناء على هذاء يستفاد عدة مطالب من هذا القسم من سورة حم؛ أولا: 
ان عرش الله حقيقة خارجية وليس تمثيلاً ذهنياً أو كناية أدبية نظير قوله تعالى 
«مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب 
دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة4”") فهذا تمثيل أدبي» لأنه قال بعد 
ذلك : #ويضري الله الأمثال للناس #*"؟ , لأنه لا وجود في العالم الخارجي 
لشيء باسم شجرة الزيتونة الالهية أو الزجاجة الالهية او المصباح الالهي . 
أما وجود العرش فحقيقة 'خارجية . ففي النظام الخارجي مقام باسم عرش الله 
حملته الملائكة ويستقر حوله الناس الكاملون منشغلين بتلبية الأوامر 
الالهية: فهم أهل التضرع والتسبيح والتحميد وهم مؤمئون بالله #ويؤمنون 
به”4 » #ويستغفرون للذين آمنوا» . وقد شرح القران أدب الدعاء عند 





.)15( سورة يونس + الأية‎ )١( 
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أدرونا 


الملائكة؛ وهو دعاء وطلسب ظهور أسماء الله تعالى في عالم الحقيقة 
والخارج. فكل موضوع يطليه الانسان يحمد الله تعالى ويسبحه باسم من 
أسمائه المناسبةء ويدعوه تعالى بذلك الاسم؛ لهذا قال الملائكة #رينا 
وسعت كل شيء رحمة وعلما©”'2 وقد مرّ هذا البحث سابقاً. 

ثم أنهم يكررون كلمة #ربنا» أي يستعيذون بالله كرارا ويلجأون اليه 
لطلب العون والمدد الالهي» ولا يظل هذا السؤال والنداء بلا جواب . فلو 
قال أحد يا الله فسيسمع جوابه. 

لإربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم إنّك أنث العزيز الحكيم»”2 وقد مرت هذه أيضاً في 
الجلسة السابقة إلى حد ما. «#وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد 
رحمته وذلك هو الفوز العظيم# وهذا الالتماس يكشف أن الملائكة وحملة 
العرش يطلبون من الله الفوز العظيم للمؤمنين. فأدب الدعاء هو ان تطلب من 
الله الفوز العظيمء وهو تحصيل المعارف في الروح والتوفر على الأخلاق 
الفاضلة في القلب والقيام بأعمال الخير على مستوى الأعضاء. فان هذه 
المعرفة وهذا الخلق وهذا العمل» ستظهر في القيامة على هيئة حسئات 
وتكون «جنة اللقاء؟ و#جنات تجرى من نحتها الأنهار» . اذنء فأصل الدعاء 
وكيفيته وسعة الدعاء وأثره تبينه هذه الآبات؛ والانسان الكامل الذي يخطو 
على طريق الملائكة ويسير نحو الملائكية سيكون مؤدباً بهذه الآداب 
والأثار: 





(1؟ سورة غائر؛ الآية (0. 
(50) سورة غائفرء الآية (0)8 


مض 


اليمين. هناك فريق آخر وهم أصحاب الشمال. فان كان في العالم ملائكة ؛ 
نفيه الأبالسة والشياطين أيضاً. وان كانت هناك الطبيعة الملائكية فهناك 
الطبيعة الشيطانية أيضاّء وان وجد الانسان الكامل فيوجد الانسان المجرم 
أيضاًء وان كان الانسان الكامل يهب لنفسه الكمال فان الانسان الجاهل يذيق 
نفسه ‏ أيضاً ‏ طعم العذاب . الانسان الكامل يمنح نفسه وذائقته طعم العلم: 
والجاهل يمنح نفسه مرارة الجهل . الانسان المجرم يلوث روحه ويظلم 
نفسهء في حين ان الانسان النزيه يرحم روحه ويحرر نفسه من مخالب 
الطبيعة . 


ثم قال : #ان الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أتفسكم إذ 
تدعون الى الايمان فتكفرون4 27 فانه يقال يوم القيامة للمجرمين: أنتم 
الذين ابتليتم بعذاب الله الشديد اعلموا أنكم قد وقعتم اليوم تحت سيخط الله 
ومقعه أكثر مما ظلمتم أنفسكم . تحتوي هذه الاية الكريمة على عدة 
مواضيع : 

الأول: ان الكفر والذنب ممقوت , 

الثاني : ان الذي يكفر او يذنب انما يوجه هذا الغضب والقبح الى نفسه 
لا الى الغير . لا يمكن ان يترك الكافر أثراً سيئاً ‏ بالذات والأصالة ‏ في عالم 
الوجود؛ بل انه يسيء الى نفسه أولاً وبالذات» ثم يلحق الضرر بما هو خارج 
عنه بالعرض . فان قال القرآن انه #ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت 
أيدي الناس» فهذه هي الاثار التبعية تلكقر والجهل . انا الأثر المباشر للكفر 
والمعصية فيصيب روح الكافر والعاصي نفسه وحسب فكل من ارتكب 





.)1١( سورة غافرء الاية‎ )١( 
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معصية فانما يضر نفسه ويؤذيها أو ليس يقوم الانسان باداء الأعمال عن طريق 
النية والتصميم والارادة وعن طريق الحب والبغض؟ أو ليست هذه ملكات 
نفسية؟ او ليس ان الملكات النفسية تؤثر أولاً في النفس ثم في الخارج؟ أو 
ليست الرغيات والمدركات لا تخرج من حرم القلب آل* بالعرضص والتبع؟ 
وعلى هذا فمن يسيء فائما يسيء الى نفسه كما ان من يحسن فانما يحسن الى 
القران الكريم» فمن يختل ويخدع فانما يخدع نفسه. ومن يعآمر ويفتن 
ويمكر فعلى نفسهء ومن يغضب ويحمق فعلى نفسه؛ ومن يفكر في تضليل 
الأخرين فانما يكون قد ضلل نفسه . 

تقول الاآية مورد البحث الكم أنتم الذين كفرتم أنما مقدّم أنفسكم . 
فكفركم ليس بمعنى أنكم غضبتم على الله أو العالم الخارجي . بل ان 
غضبكم هذا وغيظكم وبغضكم متجه الى أرواحكم «أعدى عدوك نفسك 


فهنا مسألتان : 


الأولى ا كل مايصيب الاتسان قسن تقس وين 

الثانية : ان الانسان اذا غعضبء فغضبه على نفسه وليس على الله وعلى 
الغير. وهذه الثانية مهمة جدا. 

أما النقطة الأولى وهي أن من يرتكب مخالفة ما فإنما يعمل ذلك ضد 
نفسهء فقد وردت في سورة البقرة والأنعام وآل عمران والسور الأخرى . في 
سورة البقرة» عن المخادعين قال: «#يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون 





)١(‏ سورة الاسرافء الآية (/ا). 
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ا فين اضلقالطريق يتيوه لحريس 16 يخود 
متخن بلق الملاكة وم يع ملكي بل صاز اناف مفرسا فاك 
يسيس اه جدود ووم بي وات وعدت 
عمسي بس يي 
«اثاقلتم الى الأرض أرضيتم بالحياة الدئيا من الاخرة» ”2 ولم يكن كحملة 


وثال في سورة الأنعام أيضاً «وما يمكرون الا بأنفسهم وما 
يشعرون 76 . 


فلو سلب أحد بالخداع متاعاً دنيوياً من شخص آخرء فقد ألحق الضرر 
المعنوي بنفسه قبل أن يلحق الضرر المادي بالآخرء وأنزل نفسه من المرنبة 
الملاتكية الى الدرك الشيطاني . فمكره ونخخديعته ضرر كبير غير قابل للجبران 


وعن الذين يسعون بكتاباتهم وأقوالهم الى اضلال الآخرين وجرّهم 
الى الطريق الملتوي» يقول #وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون4 فهؤلاء 
يضلون أنفسهم ولا يعلمون ما يفعلون فان سدوا الطريق بالخديعة أمام أحد 
ففد حفروا في داخل أنفسهم أولاً بث را عميقة وسقطوا فيها؛ والمتحقوا أن 
يعيشوا في خحبث وشر ليضلوا الآخرين. في هذه الآية نفسها من سورة غافر» 





(1) سورة البقرة؛ الآية (9). 
(؟) سورة الغويةء الآية (758). 
(*) سورة الانعامء الآية (1735) 


قا 


قال ان المقت الذي تحملونه هو مقت لأنفسكم لا للاخرين ؛ ؛ فكونكم 
تتخُذون موقفا من الله ولا تستمعون لحديثه وتظهرون العناد» فهذه عداوة 
لأنفسكم أنتم . . هذا مقت لأنفسكم أنتم : #ان الذين كفروا ينادون لمقت الله 
أكبر من مقتكم أنفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون؟ اذ انه #ان تكفروا 
أنتم ومن في الأرض جميعاً فان الله لغني حميد» ”2 . 

اذن؛ فالايمان كمال لكم؛ وعليكم ان تسعوا للوصول الى هذا 
الكمال. وكفركم ومعاداتكم وغيظكم وغضبكم انما هو على أنفسكم . 
ولكن اعلموا أنككم يوم تأتون الى محكمة العدل الالهية فان غضب الله ومقته 
سيكون أكبر من غضبكم على أنفسكم ومقتكم لها. 

فالموضوعان اللذان تناولهما المقطع الأخير هما: 

أولاً: ان أي مخالفة يرتكبها الانسان. وأي غضب او تدر او اسنئساه 
يظهره ازاء الأمر الالهي والوحي الالهي فهو غيظ وغضب وبغض ومقت 
لنفسه هو . 

نانياً: ان غضب اله على الانسان ومقته له لن يكون بحجم غضب 
النفس الامارة على الانسان نفسه والتي هي هي أعدى عدوه فحسبء بل ان 
غضب الله سبحانه على الانسان أهم من غضب الانسان على نفسه؛ وتوضبح 
الآمر ان الانسان ليس قريب الى نفسه فحسبء يل لا شيء أقرب الى نفسه 
منه؛ ألا الله تعالى فهو أقرب الى الانسان من نفسهء وقد مر بحثه فى مسألة 
التوحيد. بناء على هذاء فعلم الانسان بنفسه لا يساويه علمه بأي شيء: 
وكذلك سائر أوصافه النفسية؛ فمثلاً لو كان الانسان قوق ورخيما بكي. 





(1) سورة ابراهيم » الآية (8). 


فلن يكون ذلك يسحجم رأفتهورتحمته ينفسه أيددا. اترسية الأتسان سه 
أكثر من رحمة الانسان بغيرهء يقيئاً؛ وقدرة الانسان على نفسه أكثر من قدرته 
على الأشياء الأخرى. وهكدذا الضفات والكبالات الأخرى. 

ان الانسان أرأف بنفسه وأرحم وأعلم وأقدر من آي شيء اخخر. أما الله 
تعالى فهو أكمل فى جميع هذه الأوصاف . أي ان الله تعالى أعلم بالانسان من 
الانسان نفسه #واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه4”'؟ فالاحاطة العلمية 
لله بالانسان فاصلة وواسطة بين الانسان وبين حقيقة الانان. فعلم الله 
المطلق يستوعب علم الانسان ويستغرقه ويتجاوزه. لا يمكن ان يكون علم 
الانسان بنفسه أكثر من علم الله بالانسان. ففي مسألة العلم اذن يكون الله 
تعالى أعلم بالانسان من الانسان وهكذا من حيث القرب أيضاًء فان الله تعالى 
أقرب الى الانسان من الانسان نفسه . فان كان الله تعالى موجودا في جميم 
ذرات العالم من دون امتزاج واختلاط» فائه لا توجد مرحلة يكون للانسان 
حضور وظهور بمستوى ذلك الحضور والظهور الالهي فعلم الله بالانسان 
أقوى من علم الانسان بنفسهء وكذلك قدرة الله تعالى على الانسان أكثر من 
قدرة الانسان على نفسه؛ لأن علم الله سبحانه هو عين قدرته . فالحضور 
والظهور والاحاطة العلمية وسائر الكمالات والأسماء الحسنى ستكون 
كذلك أيضاء ولهذا كان الله سبحانه وتعالى أرأف بالانسان من الانسان 
نفسه: "يا من هو أرحم بي من نفسي» بل ان الله أرحم الراحمين بالقول 
المطلق؛ ولا يمكن لأحد ان يكون أرحم بنفسه أو بغيره من الله تعالى ايا من 
هو أرحم بي من نفسي». لا يمكن أن نكون أرحم بأنفسنا من الله تعالى بل أنه 
سبحانه وتعالى هو «أرحم الراحمين بالقول المطلق؛ ولا يمكن ان يكون أحد 





)١(‏ سورة الأنفال» الاية (4؟). 


النريوا 


أرحم بنفسه وبالاخرين من الله تعالى لأنه سبحانه ينزل رحمته بشكل مطلق لا 
محلو ذ , 

لو أراد الانسان أن يرحم نفسه فان علمه وقدرته وادراكه للمصلحة 
ستكون محدودة؛ اما الله سبحانه قاذا أراد ان يرحم الانسان فان علمهء 
ورؤيته للمصلحة التى تعود الى علمهه وكذلك قدرته غير محدودة. بناءً 
على هذاء لا يمكننا أن نكون أرحم بأنفسنا من الله تعالى . ان الله أرحم 
وأرآف بنا من أنفسنا . وكذلك الأمر بالنسبة للغضب والمقت فان أراد أحد ان 
يسيء الى نفسه ويبغضها ويمقتهاء فلا يمكن ان يكون غضب الانسان على 
نفسه أكثر من غضب الله على الانسان؛ لأنه ‏ تعالى ‏ أشد المعاقبين ‏ على 
الاطلاق. لا يمكن ان يكون الانسان أشد غضباً على نفسه من غضب الله 
سبحاته فان أراد الانسان ان يمقت نفسه ويكفر بالله ويذكر جميع المعارف 
الالهية ويقدم على المعاصي الكبيرة؛ ويكون مشركاً في مقام العقيدة 
ومتورطاً بالرذائل النفسية في مقام الأخحلاق. ومستساماً للفساد والاجرام في 
مقام العمل» وجوز لنفسه أيّ بغض وغضب فان الابتلاء يجهنم و#نار الله 
الموقدة» وهو الغضب الالهي أقوى من غضب الانسان على نفسه. يفول 
تعالى لإفيومئذ لايعذب عذابه أحد * ولايوثق وثاقه أحد»ه”' . أي انه 
تعالى يعذب المفسد في يوم القيامة عذاياً لا يكون بوسع أحد القيام؛ ويوثقه 
بوثائق لا يوثقه أحد اياه. فلا أحد بموثق [ أحدا ] مثل الله ولا أحد بمعذب 
[ أحدا ] مثل الله . ْ 

لأن التعذيب والتوثيق أي التأسير يحتاج علماً كافياً ويحتاج قدرة 
كاملة.» ولا أحد لديه علم مثل علم الله ولا لأحد قدرة كقدرة الله. فمهما 





سا 


يعقت الأنساق تقشه و ضهنا ويققسي عليه قان غقبب الله على الانسان 
ومقته أكثر وأكبر من ذلك . 

لذلك قال في الآية مورد البحث #ان الذين كفروا ينادون لمقت الله 
أكبر من مقتكم أنفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون4 أي انكم حين دعيتم 
الى الايمان فكفرتكم فانما ظلمتم أنفسكم وكان يجب عليكم ان تزكوا 
أنفسكم «قد أفلح من زكاها»”'' ؛ لكنكم قمتم بإهالة تراب الطبيعة 
والغرائز والميول على رؤوس أرواحكم الالهية ودفئتموها في الطبيعة #وقد 
خاب من دساها4”؟ : خسر من دفن نفسه في ركام الطبيعة. أصل #دساها» 
دسسهااي أن السين الثائية قد أدغمت في الأولى» والدسيسة: الدفن 
والاخفاء» فالشخص الخائن يخفي روحه ويدفنها في الطبيعة» انه لا يدع 
روحه الملكوتية ترتقي من الطبيعة أبدا لترى ما وراء الطبيعة» فكل ما يراه 
ويطلبه هو الثراب والأمور الترابية انه لا بفكر بشيء أرقى. لأن الانسان 
المدفون في الطبيعة لا يرى مكاناً بعد ذلك . . الانسان الكافر قد دفن نفسه 
في الطبيعة انه لا يتكامل أبداً ولا يصل الى الله ولا يلبى دعوة الأنبباء الذين 
قالوا #تعالوا» الى الأعلى » لأنه غائص في الطبيعة . 

ان القرآن يعلم الانسان الطريق الى الملائكية ويقدّم له صورة الانسان 
الكامل » كما يشرح الشيطانية ويعرّفه بالشياطين أيضا. في سورة غافر يبين - 
أولاً ‏ الصراط المستقيم والطريق الالهي بصورة عامة؛ ثم يذكر على سبيل 
المئال قصة فرعون الذي ابتعد عن صراط الله وقتله الناس #وقال فرعون 
ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني أخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الأرض 





(1) سورة الشمسء الآية (9). 
(5) سورة الشمسء الآية .)1١(‏ 


ليف 


الفساد ك7 هذه تبريرات الطواغيت #وقال موسى اني عذت بربي وربكم من 
كل متكبرٌ لا يؤمن بيوم الحساب#. انا أيضا أعوذ بالله من كل انسان مستكبر 
يستسلم للاستكبار على أثر النسيان #وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم 
ايمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربّي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم» وهذا هو 
الانسان الكامل الذي يفهم الايات الالهية ويقوم من أجل الدفاع عن دين الله 
ونب اللهء ويذوق الشهادة في سبيل الله؛ ويتحرر من عالم الطبيعة» ويهتم - 
كالملائكة والذين يحملون العرش - بنسجاة المؤمنين الآخرين . 

نسأل الله تعالى يبركة القرآن الكريم أن يجعل قلوينا جميعاً أوعية 
لمعارف القران وأحاديث الأئمة المعصومين. وان يهدي ثواب هذه 
المباحثاث ‏ بعد قبولها ‏ كأحسن هدية الى الأنبياء والأولياء وأن يشمل 
المحدثين الاسلاميين والمتكلمين الالهيين وجميع المحفقين والباحثين في 
طريق الدين وشهداء الاسلام برحمته الخاصة . 


غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


علولللللسعمسبسيي بيب 
)١(‏ سورة غافر؛ الآية (953) 


رون 





__الايس الوب والعشرين 


العمل | بنفصل كن الفاكل ابيا 


الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله 
على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد واله 
الطاهرين . 

كان البحث حول المضمون المشترك للسور السبع المبدوءة ب 
حو والمسماة مجمرعاً باسم الحواميم السبعة. إذيما أن هذه 
الأحرف المقطعة ناظرة الى مضمون السور؛ وهذه السور السبع» وبالرغم 
من الخصوصيات التى لكل منهاء لها مضمون مشترك؛ ولذا كانت الحروف 
المشتركة في بداية كل منها باسم #حم# . 

المضمون المشترك لهذه السور السبع مو توضيح الخطوط العامة 
للوحى وما أتى بهء أي التوحيد والنبوة والمعاد؛ وما تناولته هذه السور 
بسكل عن هو تبيين الأصول المذكورة؛ فالوحي الالهي يدعو الئاس الى 
الاعتقاد بتلك الأصول والمبادىء» أي مبدأ العالم ومعاده والمسير الذي بين 
المبداً والمعاد الذي هو التبوة والرسالة ذاتها بعد اتضاح الخطوط العامة 


ريا 


للوحي وما أتى به الوحيء ينقسم الناس تجاه وحي الأنبياء َي الى 
فريقين؛ فريق يؤمن به ويصدقه وينال السعادة الأبدية وهؤلاء هم سالكوا 
الصراط المستقيم. وفريق اخخر يتكرون الوحي ويعاندونه فيبتلون بالشقاء 
الأبديء وهؤلاء هم المنحرفون عن الصراط المستقيم . 

حددنا في الجلسات السابقة أسلوب تفكير أصحاب الصراط 
المستقيمء ونتيجة ايمانهم وأعمالهم الصالحة؛ كما ثم توضيح أن ملائكة 
السماء هم في ذكر هؤلاءء ويستغفرون ويدعون لهذا الفريق. اما بشأن 
اولئك الذين اختاروا الطريق المدحرف وتركوا الصراط المستقيم ولم يؤمنوا 
بالمبدأ والمعاد والنبوة؛ وعن مصيرهم وعاقبة أمرهم وما ينتظرهه بعد 
الموت في يوم القيامة؛ والعبارات التي يقولونها يوم القيامة» وتضرعاتهم 
وتوسلاتهم في ذلك العالم؛ فقد جرى الحديث عنها في سورة اغافرا 
المباركة التي بدابتها حم # تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم4”'' . وبعد 
عذة ايات فيها يرد ذكر قصة الفريق الثاني الذين انحرفواعن الصراط 
اللمساتاييم: «(إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ 
تدعون الى الايمان فتكفرون4”'' والنداء غير النُجوى» فالنجوى هي عندما 
يكون المتكلم والمستمع قريبين من بعضهما ويتحدثان متهامسين في 
المناجاة المشتقة من النجوى يكون المستمع حاضراً لدى المناجي . أما 
النداء فهو حيث يكون المستمع بعيدا عن المتحدث. ان كلام الله مع 
المؤمنين نجوى» ومع الكافرين نداء. فمن كان بين يدى الله سبحانه فلا 
حاجة له الى النداء» اما من كان بعيدا عن الله فينبغي ان يتكلم معه عن طريق 





0 سور غافر ؛» الأيتين ١(‏ 1 
(؟) سورة غافرء الآية )1١(‏ 


نانسا 


النداى #ينادون من مكان ال لأنهم بعيدون ند عن رححينة الله تعالى . 
فهذا التداء لا يعني ان الله بعيد او ان المتكلم والمنادين الالهيين بعيدوت» بل 
بمعنى أن السامع بعيد [اي الميخاطب بعيد]؛ فالقربٍ المعنوي ليس كالقرب 
المادي: في القرب المادي لو كان شيء ما قريبا الى شيء اخعر: فان الشيء 
الآخر يكون قريباً الى الشيء الأول أيضاً. مثلاً لو كان «أ» قريباً من #ب0 فإن 
دب» قريبة الى «أ» أيضاً. . 

أما في القرب المعنوي فليس الأمر كذلك. يمكن أن يكون ”أ» قريباً 
الى اس» أما «ب8 فيكون بعيدا عن #أم». فبما أن «أة شاهد فهو يرى اب4 أمأ 
اب» فبما أنه أعمى فلا يرى «أم». فمن جهة قرب ومن الجهة الأخرى بعد . 

ان الله تعالى أقرب الى كل انسان من حبل الوريد» لكن المؤمن قريب 
من الله والكافر بعيد عن الله ؟ لأن ما يقترفه يبعده عن الله؛ لهذا كان النداء 
هو ما يناسب الكفارء لا بمعنى ان الله والملائكة بعيدون؛ لأن الله بكل شيء 
محيط بل لأن الكافر هو البعيد عن الله وهو الأعمى. فقد يكون للاعمى 
صديق راقد الى جانبه ولكنه لا يراه لأنه أعمى» كما قد لا يسمعه لو كان 
أصماً فاقداً للسمع . ومن لم يكن أهلا للادراك فانه لا يدرك اشارات صديقه 
أيضاً. فليس للكافر روح كي يفهم المعارف الالهية؛ ولا اذن كي يسمع كلام 
اللهء ولا عين فيبصر جمال ابلهء لأنه أغلق بالذنوب نوافذ أذنيه وعيئيه» وسد 
بالشر والتلوّث منافذ روحه أيضاء فهلهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا 
ييصرون بها ولهسم أذان لا يسمعون بها# . ووفق هذه الرؤية والنظرة كان 
الكافر بعيداً عن الله وان كان الله سبحانه أقرب من كل شيء منه. وبما ان 
الكافر بعيدء لذلك فهو ينادى» ولا يناجى . وينادى بالنداء المناسب مع بعد 





(1) سورة قصلتء الآية (41)- 


رارسا 


المناوي. . النداء الذئ ليس زؤوقا ولا رحيماكء بل هو تداء الله القيبار 
المنتقم . 

ان الكافر يحس بنداء القهار المنتقم فقط ولا يحس بنداء الرحمن 
الرحيم . 

#ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم». يقال لهم في القيامة ؛ 
ارلا: ان كفركم وانكاركم في الدنيا لم يضر أحداً سوى أنفسكم. فالانسان 
السيىء الفكر لا يظلم الا نفسه. الشخص الملوّث الفاسد لا يلحق ضررا 
بأحد ما عدا نفسه . والذنب يعني سقوط روح الانسان عن المسبر التكاملي . 
الذنب: انحراف روح الانسان عن صراط السعادة» فليس للذنب أثر مباشر 
وبلا واسطة على العالم الخارجي؛ أو ضرر على موجد عالم الامكان. 

وبناء على هذاء فكل من يرتكب مخالفة» فانما يلدغ نفسهء وكل من 
يقم بمعصية فانما يضيّع روحهء وكل من يسلك الطريق المنحرف فائما يذل 
روحه؛ لكنه لا يشعر بتلك اللدغة وذلك العناء ما دام مشغولاً باللذائذ 
الطبيعية في الدنيا . 


ان الله تعالى يقول للكفار في يوم القيامة بأنكم يوم كفرتم وعصيتم 
فانما ظلمتم أنفسكم ومقتّم أنفسكم . واليوم فان نفس المقت والخضب يظهر 
غلى صورة شعلة نار ملتهبة. هذه الشعلة الملتهبة» هذه النار الموقدة هي 
باطن كفركم وفسادكم نفسه؛ لكتكم كنتم في الدنيا غافلين عن خطر ضرره؛ 
الا أنكم ستشاهدون في عالم الآخرة باطن كل ما أديتموه بوضوح وبلا غطاء. 
لهذاء فان راحة الآخرة أقوى من راحة الدنيا كما ان عناء الآخرة أقوى من 
عناء الدتياء لأن عناء الدنيا مقترن بسلسلة من اللذات العاجلة» لكن عناء 


1 


الآخرة عناء محض وعذاب صرف كما ان رفاه الدنيا وراحتها ممتزجة 
بالكدورة والألم» لكن رفاه الاخرة رفاه صرف وراحة محض . لهذا فكل ما 
أعدَ في الآخرة للفرد المؤمن هو أصفى مما أعذه المؤمن لنفسه في الدنيا . 
وكل ما أعدّ في الآخرة من العذاب للكافرين والمفسدين هو أشد مما اذخره 
الكافر لنفسه في الدنيا. والخلاصةء فان الكافر؛ ولما كان بعيدا عن لقاء 
اللهء فهو ينادى من مكان بعيد ولا يناجى . 

الموضوع الآخر هو ان الانسان الكافر والعاصي مهما يرتكب من 
مخالفة أو عصيان ويلحق الضرر بنفسه فهو مقت وغضب يسلطه على روحه 
هو عند ذلك يقال له في جهنم ان مقت الله هذا الذي ظهر على صورة 
جهنم لهو أكبر من مقتك نفسك وغضبك الذي سلطته على نفسك في الدنياء 
والذي كان نفس كفرك . فهذا العناد الذي واجهت به الوحي الالهي كان 
ضدّك أنت فبيدك وفمك نفسك أطفأت نور فطرتك . أن نور الوحي كان قد 
جاء ليدلّك الطريق ويمنحك القدرة على سلوك ذلك الطريق؛ الا أنك بكفرك 
وذئبك أطفأت هذا النور» وحوّلت تلك القدرة الى عجز» فعملت ضد 
فسلكه وووظطت تقسلك بالضغوية والعقاء واذ آنت نيعل الآن في القيامة 
بالألسنة النارية» فان هذه النيران التى هي غضب الله وعذابه أقوى من شعلة 
الكفر التى سلطتها على نفسك في الدنيا. 

في الجلسات السابقة» ذكرت عدة مواضيع هي : 

أولاً: ان العمل لا يزول أبداء وهذا أصل قراني . 

انياً: لما كان العمل لا يزول ابداء وان نظام العالم أيضاً نظام علي 
ومعلولي: فانه ‏ لا بد مرتبط بشيء ويتأثر بشيء ويؤثر في شيء. 


ثانننا 


نالنا: اذ المبدا الل كوت العمل شريطا به و0 ينفلك مقداهى اذك 
العامل نفسه اليس للانسان الااما سعى * وأن سعيه سوف يرى * ثم يجزاء 
الجزاء الأوفى #* وان الى ريك المنتهى»*”'؟ الآيات المذكورة تبين أن عمل 
أي شخص لا ينفصل عن صاحب العمل . اذن» فسعي أي انسان في نظام 
العلية والمعلولية ثابت ولا يزول» ولن يكون أي موجود عاطلاً في نظام العلة 
والمعلول. اذا كان شيء ما حيا فهو مرتبط بجهة ومتأثر بشيء ومؤثر في 
شيء. اذن فلا بد أن يكون العمل مرتبطاً بجهة» ويقول القرآن الكريم ان 
العمل مرتبط بالعامل فقط ولا ينفصل العمل عن صاحبه أبداً. 

[ يقول الشاعر الفارسي ما ترجمته ]: 
«نان كان الزاد شوكاً فأنت زرعته وان كان حريراًناعماًفأنت غزك» 

الانسان اما مؤمن فمنشغل بنسج الحرير» واما كافر وعاص فمنشغل 
بإرواء الأشجار الشائكة. فكل كلام سبىء يوجهه الانسان الى أحدء وكل 
كلمة نابية يواجه بها الآخرين» انما هي شوكة يغرسها في روحه هوء لكنه لا 
يشعر بذلك الألم فعلاً. اذن» فالكفر والمعصية غضب ومقت وغيظ على 
صورة ظهور للعذاب الالهي. ولما كانت موجودات ذلك العالم خالصة من 
كل شيء»؛ لهذا فان عذاب ذلك اليوم أكبر من مقت الانسان نفسه #المقت الله 
أكبر من مقتكم أنفسكم». 

اذنالو تمرد الانسان وكابر مقابل الوحي وما أتى بسه 
الأنبياء مي وأظهر العناد فقد قام بعمل ضد نفسه؛ وان لم يقبل 


أحد ما كلام الله فقد نبذ بنفسه مصباح هدايته وراء ظهره #نفتيذوه وراء 





.)47-75( سورة التجمء الآيات‎ )١( 


اران 


ظهورهي»4” ليواصل سيره في الظلام؛ وكما قال في سورة الأسراء 
المياركة : #ان أحستم أحسنتم لأنفسكم وان أسأتم قلها»”'' أي أنكم لا 
تنفصلون عن عملكم أبدآء كما ان عملكم لن يترككم أبدا . ان كان عملكم 
خيراً واحسائناً فقد أحستتم لأنفسكم» وان كان عملكم سوءا فقد أسأتم 
لأنفسكم اللام في هذه الآية لام اختصاص لا انتفاع. أي لو قمتم بعمل خير 
فهو لكم وان ارتكبتم شرا فهو لكم أيضاً. لا ان تكون اللام الأونى الام! 
انتفاع ؛ نظير اللام في «له» التي تقابل #عليهة (فيقال مثلا : أن هذا الموضوع 
للشخص الفلاني وعلى الشخص الفلاني أي لصالح الأول وضد الثاني) وان 
تكون اللام الثانية لام اختصاص بل ان اللام في كلا الجملتين بمعنى واحد 
وهو اختصاص صلة العمل بالعامل . 

بناء على هذاء بما ان اللام حرف اختصاص فالعمل مختص بالعامل » 
والعامل رهين العمل فان كان العمل طيباً فالعامل انسان حر كل نفس بما 
كسبت رهيئة # الا أصحاب اليمين 74 وذلك الانسان الحر يقول: 
«وجعلني مباركاً أينما كنت . 

أما الذين يقولون #سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين”*) 
فبعد أن ينهوا مرحلة الانشغال بالطبيعة ويصلون البرزخ» يروك ةبوجا 
وروحاً مصدومة ومجروحة ومتضررة أتعبوها بأيديهم أنفسهم وجرحوهاء 
لأنهم دعرا الى الايمان لكنهم كقروا به؛ وكان هذا الكفر هو الغيظ والمقت 





(1) سورة آل عمرانء الآية (/141). 
(؟) سورة الاسراءء الاية (/09. 

(*) سورة المدثرء الآيتين (78 و059. 
(4) سورة مريمء الآية (51). 

(8) سورة الشعراء» الاية (2155 


دنا 


نفسه الذي مقتوا به أنفسهم. لو أرشد الطييب مريضاً الى تناول دواء مر 
لعلاجه لكن المريض عاند لم يعتن بقول الطبيب ولم يلتزم الحمية ويراع 
الحمية الطبية فليس عدم الحمية سوى عمل ضد سعادته وسلامته هوء 
وهذا تقريب للعذاب والانتقام . 

مر في المباحث السابقة ان الانتقام على أربعة أقسام. وان الانتقام 
الذي ينتقم به الله من المجرمين يشبه الانتقام الذي يقوم به الطبيب تجاه 
المسريض الذي لا يلتزم الحمية» بل أدق مسن ذلك أيضاً. لكن 
للمعصومين ويا أحياناً تشبيهاً وتمثيلً لعامة الناس» فعن الامام 
السجاد طعلاد [ما مضمونه] عجبت لمن يتقسي بعض الأغذية لكي 
لا يمرض:ولا يتفي الذنب كي لا يبتلى بالدار. وهذا تشبيه يكون فيه 
عذاب جهنم على أثر الذنوب كالمرض والألم الذي يتحمله المريض 
بسبب عدم الحمية والاتقاء وعدم تنفيذ أوامر الطبيب. ان الكفر وما ينشأ 
عده كله تصرفات من الانسان ضد روحه.. ويظهر ياطن :هذا الاجبراء في 
القيامة بصورة لهب خالص» لأن كل مافي عالم الآخرة خالص. 
فرفاهه خالص من الألم والعناء كما ان عناءه لا يشوبه أي رفاه فأهل 
الجنة مصونون عن كل عناء ونصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فبها 
لغوب# ”2 وأهل النار محرومون من أي رفاه #لا يعذّب عذابه أحد # ولا 
يوثق وثاقه أحد»”” . لأن الله لو أراد أن يوثق أحدا سدّ في وجهه كل نظام 
عالم الامكان؛ وقطب عليه جميع نظام العالم لأن جميع نظام الامكان جنود 
للحق إذ «ولله جنود السماورات والأرض 4 57) وما يعلم جنود ربك الا 
)١(‏ سورة فاطرء الآية (78). 


رم سورة الفجرء الايتين (5 * و55) 
(؟) سورة الفتحء الآية (8), 


انا 


هو»”' . أو لا ينبغي لمن أراد الحصول على الرفاه أن يتطابيق شيء مع 
رغمته ليلتذ من هذا التطابق والتوافق والانسجام . فان كان جميع أشياء العالم 
جنوداً لله وكان الله غاضباً على الكافر» فان كل شيء في العالم سيكون ضده 
ولا يكون أي شيء مرغوباً له حتى نفسهء حتى ليعض على يديه إويوم بعض 
الظالم على يديه ويشهد على نفسه بلسانه ويديه ورجليه «إيوم تشهد عليهم 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم4”؟ في حين أن أفواههم مغلقة «اليوم نختم على 
أفواههم 74 . وقد فصانا كيفية هذه الشهادات فيما مر. 

لو ابتلي انسان بغضب الله تعالى فلا شيء في العالم يعرفه» ولو شمل 
أحد بحب الله فلا شيء في العالم غريب عنه. اذ لا شيء في العالم له وجود 
مستقل من نفسهء بل ان جميع وجود عالم الامكان يصدر عن مقر الحق . 

فان نظر الله سبحانه الى أحد نظرة تطف فان جميع العالم سيألفه . لهذا 
تكون جميع الموجودات في الجنة ملائمة ومتناسبة مع أهل الجنة ومتناغمة 
معهم ولا يوجد شيء في الجنة يكون غريباً عنهم» كما لا وجود لشيء في 
النار بمألوف لأهل النار؛ ولهذا «ويأتيه الموت من كل مكان وماهو 
بميت» 47 . وهذا هو لسان القران الكريمء الانسان الجهنمي عندما يقع 
أسير النيران الملتهبة في جهنم يعاني معاناة قاتلة من كل جانب لكنه لا 
يموت . كل ما يواجهه يحمل في طياته الموت لكنه لا يموت #ويأنيه الموت 
من كل مكان وما هو بميث4 لا يموت فيرتاح . فانه وان كان يطلب الموت 
لكن لا موت في القيامة لأن أصل الموت والانتقال قد انتهى في ذلك العالم ؛ 





.)5( سورة المدئرء الآية‎ )١( 
(؟) سورة التورء الآية (8؟4‎ 
. )16( سورة يسء: الاية‎ 49 
.)113/( سورة ابراغيم: الآية‎ )5( 


ارا 


ووصلت الحركة الى دار القرار وتبدلت الى ثبات» وتيدل الموت الى حياة . 

يسأل أهل النار ملائكتها والمأمورين عليها قائلين #ليقض علينا 
ربك » فنرتاح لكنهم يستمرون في العذاب ويقيمون فيه #ثم لا يموت فيها 
ولا يحيا4 لا يموت فينجو من العذاب ولا يحظى بحياة هانئة خالية من التعب 
والعناء. وعلى هذاء فكما يرى أهل الجحيم العناء القاتل من كل صوب. 
يحس أهل النعيم بالفرح والنشاط من كل سبيل ويشاهدونه: لا يمسّنا فيها 
نصب ولا يمسنا فيها لغوب©. فخصوصية كل من النعيم والجحيم متميزة. 
لا يمكن أن يكون أحد مشمولاً بغضب الله ويستطيع النجاة» لأن أقرب شيء 
الى نفسه؛. وهو روحه أو يداه او رجلاهء ستكون ضده ثمة تعبير لمولى 
الموحدين والقران الناطق علي بن أ, بي طالب عليه أفضل صلوات المصلين 
- قال: #جوارحكم جنوده:07) اغلموة يعاد الله ان اعضاءكم وجوارحكم 
جنود الحق» فان أراد الله ان يأخذ أحداء أخذه بعيئه» بلسانه؛ بيده 
وبرجله . اذا خرج أحد عن حدود طاعة الله فهو لم يخرج عن حدود جنود 
الحق؛ ولا سبيل له الى الغرار أبدا . وخلواتكم عيانه؛ فحيثما تختلرن فأنتم 
في محضر الحق وبين يدي الحق . . جنود الله معكم . والله معكم ان شمل أحد 
برحمة الله تعالى فجميع أنحاء العالم أصحابه وأوداؤه . وان شمل أحد 
بغضب الله فجميع أنحاء العالم غرباء عنه وأعداؤه؛ حتى أعضاؤه وجوارحه 
تعاديه . فالقيامة دار نتيجة وعالم مكافأة أو عقوبة ولا تكون دار عمل أبداً. 

لا عمل صالح ولا عمل طالح لا يمكن هناك أن يطاع ولا يمكن ان 
يعصى لأن عالم التكليف قد انتهى ونشأة الامتحان قد انتهت ووصا. التسير 


الوجودي لعالم الحركة الى مرحلة الجزاء حيث يقول أمير الملؤنين 


)ع نهمم البللاغة ؛ للفيض ١‏ خ ادا 





9 


علي قله: : «وإن اليوم عيل ولانبيات وعدا عاب ولاعيلة!9. 
وعلى هذا ففي القيامة لا مكان للعمل الصالح ولا مكان للعمل الطالح» لا 
محل لأن يؤمن أحد ولا موضع لأن يكفر. 

مالك تظهر الملكات الدنيوية للأشخاصء لا أنها تكون غملا 
جديداًء وبما انه لا يمكن الايمان في يوم القيامة فان الكفار يرون الحى ولا 
يستطيعون أن يؤمنوا به. كالانسان الذي ذهب في ضلال فأوقع نفسه في قعر 
واد مهول ثم عرف الطريق لكنه لا يستطيع أن يسلكه. فكيف يسلكه وبأية 
وسيلة وسبي؟ وقد #وتقطعت بهم الأسباب4 التي كانت وسيلة لاداء 
الأعمال في الدنيا اذا أراد حل هذه المشكلة بالسبب والنظام العلي فذلك 
ليس مقدوراً» وان أراد ذلك بعلاقة النسب والعلائق الاعتبارية والاجتماعية 
نلك أيضاً منقطعة اذ فلا أنساب بينهم يومئذ 7" فان كانت علاقة السبب 
والنسب مقطوعة فان الانسان الذي سقط في أسفل الوادي ثم أدرك ان هذا لم 
يكن الطريق لكن يديه مكسورتان ورجليه مكسورتان» وقد فقد سمعه وبصره 
ودئرت جميع قواه وافتقد السبب والنسبء بأي وسيلة يبلغ بنفسه الى 
الصراط. ولهذا ففى يوم القيامة يدرك الكفار وجود الله وانه كانت هنالك 
قيامة وهي كاثئة. . وكان ثمة وحي ونبوة. . لكنهم لا يستطيعون أن يؤمنوا 
قا يدركون لكن لا يستطيعون ان يصدقوا؛ لأنْ الفهم والادراك» ليس في 
اخشار الانسان. فإذا ظهرت حقيقة معينة يفهمها الانسان» لكن الايمان هو 
فعل اختياري للنفس فالارادة تفصل بين النفس والايمان لكنها لا تفصل بين 
لنفس والعلم عندما يرى الانسان البرق فهو يدرك النور حتماً. . أما لو أراد أن 





1410 نهم البلاغة ؛ للفيضشس ماخ 25. 
(؟) سورة المؤمئون» اللاية (1). 


ل 


يستسلم له ويعتقد به ويكون مؤمناً ويحصل له خضوع قلبي فهذا فعل نفساني 
بينه وبين النفس فاصلة الارادةع وما لم يرد لا يتحقق الايمان وفي القيامة - 
كما مر ليس هناك مكان للعمل وتحصيل فعل جديد. 

فأحياناً لا يؤمن الانسان بالحق مع انه واضح له كما فعل فرعون تجا 
فو سى ؛ فمع أنه فهم ان الحق مع موسى لاد لكنه لم يؤمن به #وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم». ليس فرعون فقطء بل الذين كانوا في بلاطه أيضاً 
كانوا كذلك أدركوا ان ما أتى به موسى هو الحق واستيقنتها أنفسهم لكن 
استكبارهم لم يدعهم يقبلوا به. إذن» فان ظهرت حقيقة أمر ماء فان الفهم 
ليس باختيار الانسان كي يقول أنا أريد أن أفهم ذلكء أو ان لا أفهمه؛ بل ان 
الانسان مضطر لفهم وإدراك المسائل الضرورية. ان الانسان يدرك القضايا 
الضرورية بالاضطرار» فالمضطر هو الشخص الذي يواجه أمراً ضرورياً ان 
في الضرورة المفهومية في العلوم الحصولية أو الضرورة الوجودية في العلم 
الحضرري . فهذه ضرورة؛ والانسان مضطر في ادراك الأمور الضرورية؛ أما 
الايمان الذي هو فعل قلبي فان الآرادة تفصل بين الانسان وبين ذلك الفعل 
القلبي؛ وهذا في عالم التكليف والعمل . اما في الآخرة حيث لا تكليف ول' 
عمل فان الكفار يفهمون الحق في القيامة لكنهم لا يستطيعون ان يؤمنوا به. 
يشهمون أن القيامة حق ولا يستطيعون ان يؤمنوا بهاء اذ لا مكان للايمانٌ. . 
يدركون ان ما أتى به الوحي كان حقاء لكتهم لا يستطيعون ان يؤمنوا به. 

يعرب أهل الثار عن موضوعين؛ أحدهما: انهم يقولون إنهم يدركون 
وجود الله والقيامة والنبوة؛ والآخير: انهم يعترفون بأنهم أساؤوا في الدنيا. 
لكن لا الاعتراف بالماضي ينفع ولا ادراك الحقيقة في القيامة يجدي؛ لأنه لا 
العلم يحل المشكلة في القيامة ولا الاقرار بذلك العالم ينهي المشكلة. إن ما 


دان 


يذهب بالعناء هو الايمان والعمل الصالح والايمان فعل القلب» والعمل 
الصائح فعل الجوارح» وفي القيامة لا مكان للايمان الذي هو عمل القلب ' 
ولا للعمل الصاح الذي هو فعل الجوارح فلا الجوائح ولا الجوارح؛ ولا 
القلب ولا القالب بوسعها ان تعمل شيئا في يوم القيامة» ولهذا يقولون لله 
سبحانه وتعالى : #ربنا أمنّنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين 2١7‏ او كما في آية أخرى : 
#ربنا أبصرنا وسمعنا© 27 أي أبصرنا قهاريتك وسمعناء لكنهم لا يستطيعون 
ان يقولون #امنا» . 

كان الأحرار يقولون في الدنيا #ربنا اننا سمعنا منادياً ينادي للايمان ان 
آمنوا بربكم فامنا©”” , أما أولنك فكانوا يقولون «إسواء علينا أوعظت ام لم 
تكن من الواعظين» لكنهم لا يستطيعون بمشاهدة غضب الله في الآخرة ان 
يؤمنوا به؛ فيقولون: عرفنا أن هنالك الهآ. لكنهم لا يستطيعون أن يؤمنوا به 
أي أن شالق الكون كان «رباً» أيضاً. أولئك الذين لم يكونوا معتقدين بالخالق 
أصلاً يفهرن في القيامة ويعرفون انه الله وكان خالقاً. وأولئك الذين كانوا 
يقولون بخالقية الله كوثنيي الحجاز لكنهم لم يعتقدوا بربوبيته سيدركون في 
الآخمرة أيفماً ان الله الخالق كان رباً أيضاً فيقولون «ربنا. . . » لكنهم لا 
يستطيعون ان يؤمئوا بذلك؟ ثم يقولون #فاعترفنا بذنويناه”؟© هذه الآية 
تذكر أصلين معاً؛ الأول انهم يقولون اننا أدركنا ان الله هو رب العالمين. 
الثاني هو اننا تعترف بأذنوبن واننا أسأنا في دار الدنياء وكنا طالحين في 
الدنيا. كان لنا ماض سبّى .. تركنا خلغنا ماضيا سيفاً. .ولكن لا سيل الى 
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النجاة الان. اطلقونا من الآخرة ‏ فقط ‏ ودعونا لأن نرجع الى عالم التكليف 
وهناك نتدارك ما قد فات: #فهل الى خروج من سبيل4؟ هل هناك طريق 
لنجاتنا وخلاصنا؟ هذا ما يصرخون به في جهنم وثمة مسألة مهمة في آية 
#امتنا اثنتين واحبيتنا اثنتين 4 . 

ان وفقنا الله تعالى سنتناوله في الجلسة القادمة . ما هو موجود في ذيل 
هذه الاية هو تصدير قولهم ب#رينا» أي أدركنا انك ربناء لا اننا آمنا الآن 
بأنك ريناء لأنه ذلك اليوم ليس بيوم ايمان. وفي النهاية يطلبون النجاة 
والخروج يقولون: «فهل الى خروج من سبيل4 . 

في ذلك اليومع الذي هو يوم الخلود, لا سبيل الى الخروج . 3 
سبيل الى النجاة . لا سبيل الى الخروج من جهنم ولا سبيل الى الخروج الى 
النتنا. لماذا؟ لماذا كان طريق الخروج مغلقا؟ لماذا لا يمكن انقاذ 
المجرمين؟ في الآية التالية يأتي الاستدلال: «ذلكم بأنه اذا دعي الله وحده 
كفرتم وان يشرك به نؤمتوا4 فكلما كان الحديث في الدنيا عن التوحيد ولوازم 
شجرة طوبى التوحيد والطاعة والعبادة التي هي ثمرة شجرة التوحيد كنتم 
تكفرون كان لديكم كفر -اعتقادي في أصل التوحيد. وكما كان لديكم كفر 
عملي في العمل على أساس التوحيد فكنتم كافرين في مقام العمل» من قبيل 
الكفر الذي ورد في الحج «ومن كفرة 2 وكتم كافرين في مقام العقيدة؛ 
وان كان الحبديث ذر صلة بالشرك فقد كان يستهويكم . فكنتم خاضعين 
للشرك في مسائل العقيدة كما كنتم مشركين في مقام العمل . ولما كان كذلك 
#فالحكم لله العلي الكبير» وكما نسيتم الله الواحد فلن تكونوا موضع نظر الله 


ولطفه أيضاً. وعلى حد تعبير الأستاذ العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه 





. سورة آل عمرانء الآية (لاة)‎ )١( 


انا 


فان ذيل هذه الآية يعادل #نسوا الله فنسيهم». فعندما لم يكونوا مشمولين 
باللطف الالهى فان غضب الله سيظهر لهم بصفة جهنم والعذاب» ولبن 
يخرجوا منها أبداً فان جملة #فالحكم لله العلي الكبير4 ستكون بمنزلة #نسوا 
الله فنسيهم# . 

نسأل الله تعالى ببركة القرآن الكريم ان ينور قلوبنا جميعاً بنور وسحدانيته 
وينجيئا جميعاً من الشرك الاعتقادي والعملي . 


غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


سن 


الارس الخامس و العشوون 





مفهوم الحباة والموت في الفرام الكربم 


الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله 
على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وآله 
الطاهرين. 

كان البحث في المضمون المشترك للسور السبع المفتتحة ب«حم» 
والمعروفة بالحواميم السبعة. أهم مضمون مشترك لهذه السور السبع هو 
توضيح الخطوط العامة لمحتوى الوحي والذي تتبلور خلاصتها في ضرورة 
التوحيد وضرورة المعاد وضرورة الرسالة. وقد اتضمح فيما مر أن الناس 
بتقسمون ازاء ما أتى به الأنبياء الى فريقين» لأن الطريق طريقان أيضاً. فعدة 
مؤمئون بالمبدأً والوحي والمعاد. وعدة كافرون بها ويظهرون الصلابة 
واللجاجة والعناد ويتكيرون امام هذه الأصول المذكورة ويتكبرون. جزاء 
الفريق الأول جنة السعادة وتذكرهم الملائكة؛ وعاقبة الفريق الثاني جهنم 
الشقاوة. 


علال البحث السابق دللت الاية الى طرحت ان الكقار والمنكرين 


ودس 


لأصول الدين سيقترنون يوم القيامة بأمرين؛ الأول انهم يفهمون ان ما أتى به 
الأنبياء حق» والآخر أنهم يقرون بأن ماضيهم كان سيئاً فيفهمون ان الله رب 
العالمين وان النبوة والمعاد كانت ضرورية كما يقرون بأنهم أذنيوا في الدنيا؛ 
الاانه لا فهم حقانية الوحي والتوحيد والمعاد يحل مشكلة»ء ولا الاقرار 
والاعتراف بالذنوب يجدي نفعاً. قما ينفع انذاك هو الايمان والعمل 
الصالح . الا إن الحصول عليهما في يوم القيامة غير ممكن. وما هو ممك: لا 
يكون نافعاء كالاعتراف بالذنب فهو يمكن يوم القيامة لكنه لا يجدي نفعاء 
أن الاستغفار والتوبة عمل صالح ولا موضع في القيامة للعمل الصالح اذ 
«ان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل:7) . كذلك في أصول 
الدين» ما هو نافع هو الايمان بالمعارف لا فهمها وادراكها. فالعلم بأن هناك 
الهأ وقيامة ووحياً ونبوةً لا يحل المشكلة. فما هو لازم هو الايمان بها لا 
مجرد العلم . 

البعض» مع انهم عالمون لكنهم كفار. مع أنهم فهموا ان الحق مع 
الأنبياء يتكرون كذلك وقد تبين في المبحث السابق ان الحق اذا ظهر - سواء 
في مسائل العلم الحصولي او في المعارف الشهودية» وسواء بصفة قضية 
بديهية او بصفة حضور ووجود شهودي فان الانسان مضطر لأن يفهمه؛ لأنه 
بواج آمرا فروويا آذا كان ام ها ضروريا وكات كبوث المسحبول ل للموضوع 
ف وا : فان الانسان مضطر لادراك ذلكء» لكنه غير مضطر الى الايمان 
بأحقينه. لأن الايمان فعل النفس واختيارها. يمكن ان لا يؤمن الانسان 
بشيء ولا يقبل به مع أنه يعلم بأنه حق . إذن. فالايمان بالحق هو غير العلم 
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ليس العلم فعللٌ بلا واسطة للنفس» وان كانت مقدمات العلم هي فعل 
النفس . أما أصل الادراك فسيكون ضرورياً بعد حصول المقدمات. اذا كان 
دليل موضوع ما قطعياً فالعلم بنتيجته ضروري وليس بإرادة الانسان. لا 
يستطيع أحد القول انني لا أريد أن أفهم بعد وضوح المقدمات؛ أو لا أريد أن 
أرى بعد فتح العين ومواجهة المرئيات» أو لا أريد ان أسمع. . وان كان 
يمكنه القول : لا أريد ان أفتح عيني أو أصغي بسمعي أو أمنح قلبي أو أركز 
ذهني وأمثال ذلك من مقدمات الادراك. ولكن لو حصلت مقدمات الادراك 
فان تتجعه ستحقق حتماًء لن تكون باختياز الانسان أبداء اما الايمان 
بموضوع ما فهو فعل ارادي للنفس » اي ان الارادة تفصل بين الانسات وب 
الايمان. وبما ان الارادة تفصل بين الانسان والايمان» فان الايمان خاضع 
للتكليف . وبما انه ليس في القيامة تكليف ولا عمل فان الكفارء وان يفهموا 
حقائية الحق؛ لكنه لا مجال لايمانهم. كذلك» وان كانوا يعترفون بذنوبهم 
السابفة لكن المشكلة لا تنتهي بالاقرار والاعتراف لأن ما يغسل الذنب ليس 
الاعتراف بالذنب بل الاستغفار منه والتوبة من الذنب والرجوع الى الله . اذا 
اعترف أحد بأنه أذنب سابقاً فان اعترافه هذا لن يكون سبباً في غفران ذنبه . 
اذا اعترف أحد ما بأنه كان مفسداً فيما مرء لا يغفر له بمجرد الاعثراف بل ان 
مايكون سبباً للمغفرة هو التوبة والاستغفار والعودة الى الله لأن الله تواب 
رصي 

والخلاصة» ان ما هو نافع للانسان لا يمكن تحصيله في القيامة وان ما 
يتحصل فى القيامة ليس ناقعا للانسان» والموطن الوحيد الذي يكون فيه 
التعتضيل التاقع ممكنا مو داز الدنيا. لهذا يقول الكفار فى جهدم: #قالوا 
ربنا امتنا اثنتين واحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من 


ا 


سبيل 274 فيقولون- أولاً ‏ #ربنا» . 

وأسحيانا تبرز لديهم حالة استكبار الدنياء فيقولون لمأمور النار: ##يا 
مالك ليقض علينا ربك07#) أي لينهي أعمارنا هنا لا بقولون «ليقض علينا 
ربناك وهذا ظهور ملكات الكفر التي حصلوها وهيأوها في الدنيا. لكن تعبير 
الفران الكريم عن لسان الكفار في النار هو #ربنا أبصرنا وسمعنا»7؟ أي 
أبصرنا ما لم نكن نبصر من قيل» وما لم نكن نسمعه ها قد سمعناه الان. لكن 
السمع والبصر كانا سببا فقط ليؤمن الانسان في الدنيا بالاستعانة بهما لكنهما 
ليسا كذلك في القيامة اذ #وتقطعت بهم الأسباب»47) يستطيع الانسان في 
الدنيا أن يفهم شيئا عن طريق السمع أو البصر وأن يؤمن به. أما في الآخرة 
فلن يكونا سببا للايمان والعمل الصالح. هما ظرف للادراك فقطء وليسا 
وسيلة وسبباً للايمان والعمل . كانا في الدنيا ظرفاً للادراك وكذلك مفتاحاً 
للايمان والعمل الصالح . 

أما في الأخرة فحيث لا مكان للايمان والعمل الصالح. فان عمل 
الأذن والعين: الادراك فقط . والادراك ان لم يكن مقترناً بالإيمان ونرتّب 
الآثر العملى+ فليس له آثر سوى الحسرة. فلو عرف الانسان الحق ولكنه لم 
يستطع أن يؤمن به ويعمل وفقه فان ألمه سيزداد . 

في البحث السابق» ذكرنا هذا المثال من أن السالك إذا لم يستمع 
لكلام المرشد يضل ويسقط في الهاوية ويمقد كل قواهء وفي قعر الهاوية فهم 
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لازا 


انه ضل الطريق» وانه لم يصغ لكلام الدليل الذي أرشده الى الطريق 
الصحيح . عرف انه لم يسلك الطريق ويعترف انه سلك الضلخذلة ؛ لكن لا 


فهمه يحل المشكلة ولا اقرآره ينفعه : 
#ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتتخطفه الطير او تهوي به الريح 
في مكان ا" 


لو كان شخصن فرحاً مسروراً يشدعة الشىء الذي يمر سريعا [الزائل] 
ويعيشه في الخيال؛ وبتعبير القران الكريم يكون مختالاء فهر مثل ذلك 
الشيخص الممخطوف في الهواء فأما ان تتناوشه سباع الهواء او تهوي به الريح 
في واد سحيق يسحقه ويفريه . هذا الانسان المكسر الأيدي والأرجل؛ سواء 
فهم ان الطريق غير هذا او لم يفهم» وسواء اعترف انه سلك الطريق المعوجة 
ام لا فلا علمه ينفعه فعلاٌ ولا اقراره. لو خسر الانسان جميع رأسماله الذي 
هو عمره #خسروا أنفسهم 274 فسواء عرف في القيامة ان الحق مع الأنبياء 
أو لم يعرف»: وسواء اعترف انه كان في ضلال او لم يعترف» فبما اله لا 
رأسمال لديه وتحتث تصرفه فان أياً من علمه او اقراره لا يجديه نفعا لحاله . 
لهذا وفي حين يفهم الكفار ويعترفون أيضاً فهم يقولون: #فهل الى خروج 
من سبيل 4 . 

بناء على هذاء اتضح ان الكفار يدركون ‏ في القيامة ‏ ان الحق كان مع 
الأنبياء الا أنهم لا يستطيعون أن يؤمنوا بذلك. 


الموضوع المهم في الآية المذكورة هو محتوى #امتنا اثنتين وأحبيتنا 





(1) سورة الحجء الآبة (7*1). 
فق سورة الأتعامء الآية (15). 


اثنتين # الذي مر في البحث السابق بإجمال وأوكل التفصيل فيه الى البحث 
الحالي» وهو ان أهل النار يقولون #ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا النتيين 4 أي 
اتضح لنا اننا قضي علينا بالموت مرتين ثم أحييتنا بعد الموئتين» وفهمنا انك 
أنت المحيي وانت المميت 

في جميع هذه المراحل الأربع كنا خاضعين لتدبيرك . وكنت رينا 
ومدبرنا في جميع هذه المراحل اتضح ذلك لنا الان. وبما ان يوم القيامة يوم 
الجمع.. يوم الشهود» فليس فقط كل ما هو موجود في ذلك اليوم مشهود 
بل كل ما مضى في السابق أيضاً مشهود في ذلك اليوم؛ كل ما خلفه 
الانسان وراءهء يراه اليوم أمامه لا وراءه. 

فليس الانسان مثل سيارة ترك قسما من الطريق وراءها وتستقبل 
القسم الباقي» بل ان حركات الانسان تشبه حركات شجرة يكون الماضي 
بالنسبة لها جذرا وأساساً لا ما وراءً. 

فكل مأ قام به هو فعلاً معهء بصفة جذر . . وساق؟ وإذا كان هناك 
الآن نماء وثمار طرية وضروع مثمرة وأغصان مورقة فهو معتسد على 
ماضيه الشجرة لا تترك وراءها شيئاً بل تجعله تحت أقدامها وتصنع منه 
قاعدة وأساساء وتستمد من ذلك الأساس وتنمو منه. الانسان ‏ أيضاً ‏ 

لايترك شيئاً خلنه كالسيارة: بل كل ما فعله وزرعه فهو تست قدسه: 

وفوق ذلك الأساس والبناء التحتي يقيم بناءه الفوقي . وان كان له تحصن 
يورف فعلى ذلك الجذرء فليس الأمر بأن ماضي الانسان ينس بل 
ان شجرته بأكملها ستكون مشهودة يوم القيامة جذرها وأين كان؟ 
وين كان يغوص؟ هل عي شجرة طوبى #طوبى لهم وحن 


ماب# 27 . أم الشجرة الخبيثة الملعونة في القران؟ فكلاهما سيشهدان . 

بناءً على هذاء فان الكفار يرون جميع مراحلهم الماضية دفعة واحدة 
في محضر القيامة . يقولون #ريئا امتنا اثنتين واحبيتنا اثنتين# ربنا اتضم لنا 
انك كنت الهئاء وكذلك اتضح لنا ان موتتينا وحياتينا كلتيهما كانتا بيدك؛ 
وها نحن نعلم ائنا في الماضي كنا تحت تدبيرك وقضينا هذه المراحل الاربع 
بتدبيرك . 

البحث الحالي هو حول تبيين هاتين الامائتين وهذين الاحياءين. فهنا 
أقوال كثيرة: الا ان ما يستفيده سيدنا الأستاذ العلامة الطباطبائي ‏ رضوان الله 
تعالى عليه بشهادة آيات أخرى وروايات أهل البيت طيَيّلقٍ هو ان للانسان 
موتتين أصليتين وأصيلتين وحياتين أصليتين ومهمتين الانتقال من الدنيا الى 
عالم البرزخ هو الموت الأول؛ والانتقال من البرزخ الى القيامة هو الموت 
الثاني . فالانسان عندما يغادر الحياة الدنيا ويتركها خلفه أو يتخطاهاء فهذا 
هو الموت الأول. فاذا دخل مرحلة البرزخ عدّت حياة أولى بالنسبة الى 
المرزخ؛ لأن الموت والحياة أمران قياسيان ونسبيان. الموت المطلق الذي 
هو بمعنى الفغثاء المحض لا وجود له؛ بل ان عموم العالم حياة» كما اله لا 
وجود للشر المطلق فعموم العالم نخير . الموت نسبى لكن الحياة نفسية اي ان 
عموم العالم حي . ولما كان الكائن الحي ينتقل من مكان الى اخخر فهو يموت 
بالنسبة الى ذلك المحل المنقول عنه؛ بينما يحيا بالنسبة الى المحل الذي 
ينقل اليه. الانسان لا يفنى ابداً بل انه يطوي الدنيا ويصل البرزخ فإذا دخل 
البرزخ فدخوله هذا بالنسبة إلى البرزخ حياة وبالنسبة الى الدنيا موت. وأن 
كانت للانسان حياة في الدنياء وحياة في البرزخء الا ان الانتقال من ححياة الى 
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أخرى يسمى موتاء لا الموت بمعنى الفناء وتخلل العدم بين المتحره 
والهدف لأن الفناء المحض مستحيل . فالانسان السائر الذي في الطريق 
ويتحرك من المسير الى المقصد لا يتقطع ولا ينفصل في الطريق؛ ليفنى 
الانسان السالك ومن ثم يظهر بعد الفناء كظاهرة جديدة في البرزخ . 

فالموت اذن ليس بمعتى تخلل العدم والفناء بين المتحرك والهدف 
وانما الموت سير لهذا المتحرك وهجرة من منطقة؛ والوصول الى منطقة 
أخرى . عندما يذهب الانسان من الدئيا الى البرزخ فانه يموت بالنسبة للدنيا 
ويحيا بالنسبة الى الآخرة . اذن فمجموع هذه الحالات تبيّن على صورة 
موتين وحياتين . التحرر من الدئيا والوصول الى البرزخ موت واحد: 
والتحرر من البرزخ والوصول الى الآخرة الموث الثاني . وهكذا يكون 
الوصول الى البرزخ حياة واحدة والورود الى القيامة هو الحياة الثانية. كل 
هذه المقاطع الأربعة الأساسية للهجرة تكون في يوم القيامة مشهودة بشكل 
واضح. 

يقول الكافرون: ربئا امتنا مرة أخرى». فأنت مميت وان كنا نقول في 
الدنيا #ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر»' ؛ وان 
كنا ننكر المعاد» ونقول ان الانسان عندما يموت فهو مثل فاكهة تنفصل مه 
الشجرة بعد نضجها وتسقط عن الشجرة وتيبس ثم لا شيء . اما الان ففهمنا 
ان الانسان مثل فاكهة بعد أن تنضج وتصبح ريّانة ولذيذة يمرم البستاني الذي 
غرسها بقطفها بواسطة مأموريه الذين وكلهم باقتطافها من فرع شجرة الطبيعة 
ونقلها وايداعها في مكانها الخاص . 
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فالمفكر المادي يقول ان الانسان كفاكهة شجرة ترك فروعها 
وأغصانها بعد ان تثمر وتنضج وتصبح طرية لذيذة وتسقط الى جانب الشجرة 
وتيبس ولا شيء بعد ذلك لما هي الا حياتنا الدنيا» ثم ينبيعث من هذه 
الفاكهة المتيبسة انسان آخرء لييبس هو الآخر بعد نضوجه ويقوم منه انسان 
ثالث؛ يتيبس هو الآخر بعد لحوقه وهكذا. . . 

أما المفكر الالهي فيقول #والله أنبتكم من الأرض نباتا»”"' فجميع 
الناس انبتهم الله سبحائه من الأرضص» وهو نفسه سبحانه وتعالى الذي أنيت 
الانسان من عالم الطببعة سيرجعه الى نفسه مرة أخرى ويحتفظ به الى الأبدء 
ليبدأ الانسان بموته حياة جديدة يرتبط قبحها وجمالها بعقائد وأخلال 
وأعمال الانسان في الدنيا «الله يتوفى الأنفس حين موتها»''' اي ان الله 
تعالى يقبض أرواح الآدميين عند الموت بشكل كامل ويتوفى الانسان لا انه 
يفوت. وقد اتضح سابقاًء الفرق بين الوفاة والفوت . 

بناء على هذاء سيتضع للكفار بعد الموت جيداً ان زعمهم كان 
خاطئاً. وان الموت لم يكن بمعنى الابادة والفتاء أبدآء وان الدهر او الطبيعة 
وأمثالهما لم تكن مدبرة العالم بل ان العالم والانسان تحت تدبير رب 
العالمين . والله تعالى ينقل الانسان من عالم الى عالم آخر . 

يهم الكفار هذه الأمور في القيامة . فيقولون #إربنا امتنا اثنتين واحييتنا 
النتين» أمتنا مرة أخرى؛ جثت بنا من الدنيا الى البرزخ» ومن البرزخ الى 
القيامة #واحييتنا اثنتين4 أحييتنا مرة أخرى. المرة الأولى في البرزخ» بعد 
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الموت الدنيوي؛ والأخرى في القيامة الواقعة فعلاً. ولن يكرن موت بعد 
الآن بل حياة محضة يفهم الكفار في القيامة هذه الأمور المذكورة بشكل 


ولما كانت الحياة الدنيا كالموت الذي قبل الدنيا لا أثر لها في يقظة 
البشر الغافلين» لهذا لم يرد ذكرهما. فالحياة التي تكشف عن الواقع للانسان 
هي حيأة البرزخ وحياة القيامة. لأن الحياة الدنيا لا تكشف هذا الواقم؛ بل 
هي في حكم الموت والنوم. والكفار في الدنيا كانوا كالأموات؛ لأنهم كانوا 
في نوم الغفلة» والموت مثل النوم #النوم أخ الموت». لهذا فالحياة في الدنما 
لا تعرض في القران كحياة؛ وانما الموت منها هو المذكور والمطروح. 
وكذلك الموت من البرزخ . عندها يسألون «فهل الى خروج من سبيل». هل 
الطريق الى النجاة مفتوح؟ ويأتي الجواب من الله تعالى بالنفي. لأنه كلما 
كان يرد ذكر الله أشمأزت قلوبهم. #واذا ذكر الذيمن من دونه اذا هم 
يستبشرونة#. ان الانسان المشرك قد نسي الله ومن نسي الله تعالى فلن ينع 
مورد لطفه ومحبته . «إنسوا الله فنسيهم "١74‏ لا بمعنى ان الله غفل عنهم؛ فهم 
بين يدي مأموري العذاب الالهي . ان الله لا ينسى شيكا أبداً #ومَا كان ريك 
لساك 07 فالله علم صرف ولا وجود للنسيان في العلم المحض ابداء ولا 
ينطوي العلم الصرف على الاحتجاب والغفلة. وليس للشهود غيية. فان كأن 
الله #بكل شيء شهيد4 فان الشهادة والحضور لا تجتمع مع الغفلة: وان كان 
«ابكل شيء محيط» فلا تتناسب الاحاطة مع الغيبة والغفلة . فهؤلاء الذين نا 
يشملون برحمة الله تعالى منسيون. يقول الله تعالى انه لا يكلم فريقاً فى 
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القيامة ولا ينظر الى فريق . فذلك التكليم وذلك النظر تشريف يعطيه الله في 
القيامة لمجموعة خاضة. وعن مجموعة أخرى يقول #ولا يكلمهم الله ولا 
ينظر اليهم بوم القيامة'' . فتلك النظرة الرحيمة وذلك التكليم العطوف لا 
يمنحه الله تعالى نسيئي الفكر . اما المؤمنون فيكلمهم الله وهم يحظون بلقائه 
نعالى. فهم ينظرون الى الرحمة الالهية الخاصة» وينظر الله اليهم بنظرته 
الرحيمة #وجوه يومئذ ناضرة * الى ربها ناظرة#”'' . 

وسبب. حرمان الكفار من سماع كلام الحق ونظرته التشريفية تعالى هو 
أنهم كانوا يشمئزون في الدنيا من التوحيد ويميلون الى الشرك «إذلكم بأنه اذا 
دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير»”" . 

عند ذلك يبدأ استدلال القران الكريم على ضرورة التوحيد والنبوة 
والمعاد من هنا يقول (تعالى) عن التوحيد: هو الذي يريكم ايانه”؟) ان 
لله الذي أراكم آياته هو الهكم . لا يوجد شيء في العالم ليس آية لله . فان كان 
ثمة شىء مستقلا ومستندا الى نفسه فليس دليلا الا على نفسه. اما لو كان 
امففاً ال الفير فهو آية على ذلك الغير حتمأء وبما ان جميع عالم الامكان 
فقير في ذاته ومحتاج الى الغير» فهو اذن اية عليه اذ لو لم يكن ذلك الغير لما 
كان هناك عالم. وما يستند اليه العالم لا بد ان يكون غنياء وهو الله سيبحانه . 
اذن؛ فجميع العالم آيات الهية #هو الذي يريكم اياته4 هذا دليل واحد . 


+ ف (ه) 5 .ب 2 
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السماء الظاهرية» وأرزاقكم المعنوية التي هي العلوم والمعارف الصحيحة 
من السماء الباطنية ‏ فان كان يؤمن أرزاقكم من السماء. . وان كان هو الذي 
خلق الأرزاق ومصدر الأرزاق ومخزنهاء اذن فهو إِلْهها جميعاً. #وما بتذكر 
الامن ينيب 07# : ان الذي يتذكر هذا الاستدلال التوحيدي هو من كان من 
أهل الانابة والرجوع الى الله. اي إن من أناب من مخالفة الحق الى موافقته 
بمكنه ان يتذكرء اما الذي يسعى في مخالفة الحق معاندا باستمرار فلن يتذكر 
بدأ. لهذاء ومن أجل ان تتوفر وسيلة الرجوع الى الله ويتهيأ سبب التذكر 
أظهر الله اياته؛ كما أمّن ارزاقكم من السماء» #فادعوا الله مخلصين له 
الدين 274 ادعوا الله تعالى وكونوا في دعوتكم ايأه وطلبكم .له مخلصين؛ 
فلآن الله وجود محض فهو يتقبل الدعوة الخالصة» ولا يقبل الاله المحض 
الدعوة الملوثة بالشرك أبدا. 
فكما الأن الله جميل يبحب المجمال:7) فلان الله واحد يحب الواحدة , 

اذا أشرك الانسان؛ اي كان الل في نظره وكان غير الله أيضاء فان ذلك العمل 
لن يكون عقبولء أذا أراد الانسان ارضاء شهواته» واداء تعاليم دينه في ظل 
ارضاء تلك الشهوات فلن يقبل منه #الا لله الدين الخالص» فكل الدين لله؛ 
وحبالفنا له أيضا. فلا شريك لدين الله بأن يكون هنالك دينان دين لله ودين 
لشريك اللهء بل أن الدين كله لله؛ ولا يمكن لدين آخر غير دين الله أن يجد 
طريقاً الى قلب الانضان بل اله اللدية واصباً أي كاملا تاماء وخالصاً أيضاً اي 
من دون شوائب. #إولو كره الكافرون 2274 فحتى لو كره الكفار فلا تتركوا 
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مسيرة التريحيك. بل ادغوا له تعالى ولتكن دعوتكم خخالصة أيضا . 

الاستقامة هي الاستمرار على طريق الدين الخالصء لأن الله أيضاً 
#رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر 
يوم التلدق 27 . فهذه الآية بينت مسألة التوحيد والنبوة والمعاد . فالله تعالى 
رفيع الدرجات. . يمتح الدرجة للانسان يمنح الانسان من الدرجات حتى 
ليتحول الانسان المتدرج نفسه الى درجة . فيصير الدرجة عينها. اي ان 
رجود الانسان لا يكون درجة ابتداء؛ لكن تلك الدرجة الكمالية تقيم 
بالتدريج ارتباطاً وجوديآ بوجود الانسان حتى لتكون شيئا فشيئا عين وجود 
الانسان #يرفع لله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات4”" يرفع الله 
المؤمن درجة؛ والمؤمن العالم درجات. يمنح المؤمن الرفعة اي يعطبه 
الدرجة» ويرفع المؤمن العالم درجات ثم يقول في سورة الانفال بعد ذكر 
خمس خصال ايمانية بارزة ان إلهم درجات عدد ربهم ومغفرة ورزق 
كريم 7" جظ 

تلك الخصال الخمس هي : #انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت 
قلوبهه» فهذه الآيات كالنور تزيد القلب المستنير انارة. ان القلب الشفاف 
يضيء أكثر بتلالؤ النور. اذا تليت آيات القران على المؤمنين الصادقين زادت 
ايمانهم #إواذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا» #وعلى ربهم يتوكلون» 
فتوكلهم على الله يتخذونه وكيلا في أعمالهم ولا يتخذون غيره. الاو 
والثاني يتعلق بالمعارف اما الثالث اي التوكل فبالعمل. الرابعة هي انهم 
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#يقيصون الصلاة» وهي الصلة بينهم وبين الله. والخامسة الزكاة #ومما 
رزقناهم ينفقون4”'' وهي تقوية الصلة بعباد الرحمن طبقاً للأوامر الالهية . 
وعن الصلاة لم يقل انهم يصلون بل قال: #إيقيمون الصلاة#. ومعنى أقامة 
الصلاة أحياؤها وجعلها قيم على شؤونهم تستطيع أن تمنع الفحشاء 
والمنكر . فتلك الصلاة القائمة هي التي يمكنها الوقوف امام ان قبي وسوء. 
والا فإن أصل الصلاة التي تكون بمستوى الضعف لا يمكنها ان تحول دون 
الفحشاء والمدكر. وكذلك فهم يحفظون العلاقة بينهم وبين عباد الله في 
سبيل الله فومما رزقناهم ينفقون4. ان الذين أقاموا هذه الأصول الخمسة 
التي يرتبط قسم منها بالمعارف والعقائد. وفسم منها بالعمل في علاقتهم مع 
الله وقسم مع علاقتهم مع نخلق الله إأولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات 
عند ربهم ومغفرة ورزق كربو4”) ١‏ 

اذن للمؤمنئين درجات . والله رفيع الدرجات لديه درجات رفيعة. . 
وهذه الدرجات التى يمن بها الله ليست أمرا اعتبارياً ووضعياً: ليست من قبيل 
المعدن المعين الذي لو نصبه المجتمع على كتف أحد كان دلالة على درجة 
خاصة؛ وليست نظير المنتصب والمقام والصفة الاعتبارية التي يكون لها قيمة 
في دائرة الاعتبار والوضع» ولا قيمة لها في دائرة الخلق والتكوين. بل ان 
الدرجة التي يعطيها الله لها واقع خخارجي لا اعتباري . ولا يكون الواقع 
الخارجي أيضاً منفصلاً عن حقيقة الانسان. الدرجة الوجودية هي التي ترفع 
الانسان نفسه . ترفع مقامه في التكوين . اذا نمى مقام الانسان بلحاظ التكوين 
عند ذلك يصبح الانسان نفسه عين الدرجة . فمن كان له الدرجة العاشرة من 
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الايمان او الدرجة العاشرة من الثواب» فهو نفسه عين الدرجة. المتدرج هنا 
هو الدرحة عينهاء » بشهادة سورة آل عمران في قوله تعالى إهم درجات 4" ' 
فلم يعد لحرف اللام وجود. . في سورة الأنفال قال «إلهم» باللام ناظراً الى 
أوائل الأمو. يدها بي يرينة نلعلل اولي اللي لاقنتار 
الانسان عرش الله حيث «قلب المؤمن عرش الرحمن؟ . 

العرش جزء من مقامات الامكان لا من مقامات الواجب . لأنه فعل الله 
و فيشبة ١ه‏ وله - سبحانه ‏ الاشراف على هذا الفعل وهذا الفيض » والعرش 
أيضاً كسائر الدرجات الرفيعة_بين يدي الله؛ وان أعلى مقام للانسان 
المتكامل هو هذا الاتحادالوجودي بالعرش لا الاتحاد المفهرمي 
والماهري» فان ورد في الروايات ان تهليل المؤمن يبلغ عرش الله وان 
لأن قلب المؤمن ليصل الى ذروة عرش الله. . يصل الى حيث لاا شيء في 
نطاقه سوى ارادة الله . اذن» الله رفيع الدرجات ذو العرش». ويعطي 
الدرجات للمؤمنين حتى ليكونوا معها #لهم درجات4. 

«يلقي الروح من أمره على من يشاء»: يلقي الروح الذي يقول عنه 
إقل الروح ا 1 على خخاصة عباده كالأنبياء اليلد هؤلاء ينالون 
لقاء الروح؛ ليحذروا الناس من يوم المعاد الذي هو القيامة واللأصل والركن 
الغالى + «ليندر يوم التلاق# ليحذروا الناس من يوم التلاقي . أحد أسماء يوم 
القيامة يوم التلاق# . 





(1) سورة آل عمران؛ الآية (1777). 
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اليوم الذي يلتقي فيه الناس بعضهم بعضاء ويشاهد بعضهم بعضأ على 
اسان 0 الكريمة : : إان الأولين والآخرين * لمجموعون الى ميقات يوم 
معلوم»4”'؟ او انه يوم تلاقي الأرض والسماء: #وحملت الأرض والجبال 
فدكتادكة واحدة# 7" ؛ #وجمع الشمس والقمر»”؟ #والأرض جميعاً 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه4”؟/ . الا ان تعبير سيدنا 
الأستاذ العلامة الطباطبائي ‏ رضوان الله تعالى عليه من بين كل هذه المعاني 
التي ذكروها للتلاقي آلطف وأنسب» فقد ذكر انه تلاقي الخالق والمخلوق 
حيث يصل المخلوق الى لقاء الله. لأن لسان القرآن الكريم في كثير من هذه 
الموارد هو ان الانسان يصل في القيامة الى لقاء الله «إفمن كان برجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداًه”*2 فلو كان الانسان يمتلك 
هذين الركنين : 

الأول : الحسن الفاعلي اي ان يكون موحداً خالصاً. 

والثاني: الحسن الفعلي اي ان يكون لديه عمل صالح فلديه الأمل 
بلقاء الله تعالى. «إيا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحاً فملاقيه4 20 لأن 
البعض يلتقون الله باللأسماء الجمالية؛ وبعض يلاقون الله بالأسماء اللجلالية . 
اذن» الجميع يلاقون ابش ولكن كل باسم من اسمائه الحسنى. بناء على 
هذاء جاء الأنبياء ليقولوا ان البشر مسافرء وان نهاية سير القافلة البشرية لقاء 





.)65١0  49( سورة الواقعة؛ الايتين‎ )1١( 
.)1١4( (؟) سورة الحاقةء الآية‎ 

(؟) سورة القيامة؛ الآية (9). 

(14) سورة الزرء الأية (/3ة). 

(0) سورة الكتهف ؛ الاية (131). 

(7) سورة الاتشقاق؛ الآية (3). 


الله . غايته ان بعضهم يذهب للقاء أرحم الراحمين وبعضهم يذهب للقاء أشد 
المعاقبين » وكلاهما من أسماء الله الحستى سبحانه وتعالى . 

نأمل ان ينال جميع المؤمنين لقاء أرحم الراحمين» ونسأله سبحانه 
ببركة أنبيائه وأوليائه أن يحشر أساتيذنا ومعلمينا مع الأثبياء والأولياء 
الالهيين طْيَيَلك وان يجعل قلوبنا أوعية للقرآن الكريم وأحاديث الآثمة 
المعصومين طابَكق: . 


غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


ردنا 


مقدمة المترجم نوكه قم قله لاقام عاق لمعم عام الماع ب 3 
الدرس الأول: قرأ لنيز سين شريزةالرنين ووو ا ل 
الدرس الثاني : العلم والعالم الحقيقي في القران سمه ساد الو وا 811 
الدرس الثالث: الانسان من متظار القراف -...-.. ...6.2.2.2 لا" 
الدرس الرابع : شرح الخطوط العامة للرسالة في القران ماد او 1 
الدرس الخامس: موقف الناس تجاه ما يحمله الوحي في القران الكريم 58 
الدرس السادس: مبدأ الوحي ومضاميته كمي مسن مسحوفه ا 
الدرس السابع : معرفة الله هي نتيجة للتعقل 0 00000 
الدرس الثامن ؟ الأول الكلالة في المبود اليج و ] 
الدرس التاسع : كيفية نزول القران بووعع ع و ا 111 
دري المع وسو و01 7 ااعوع او 101 
الدرس اللحادي عشر : رأي أهل الافراط والتفريط حول الوحي ... ١97‏ 
الدرس الثاني عشر : العقل منشأ احترام الوحي الالهي ممح ع 114 
الدرس الثالث عشر : الاعتماد على الأسباب والعلل المادية نمي ع 41 
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الدرس الرابع عشر : الوحي سنة الهية أزلية . . . . . . 250 
الدرس الخامس عشر : الوحي وسيلة لظهور ياطن الناس 

الدرس السادس عشر: سورة الشورى والوحي 5200 
الدرس السايع عشر : الوحي وأقسامه 02000 
الدرس الثامن عشر : موقف منكري الرسالة من الوحي 500 
الدرس التاسع عشر : شهادة الله القولية والعملية على رسالة الرسول (ص) 
الدرس العشرون: طرق إثبات النبوة من قبل النبي الأكرم (ص) . 
الدرس الحادي والعشرون: شهادة القرآن برسالة النبي الأكرم (ص) 
الدرس الثاني عشر: وظيفة حاملي العرش وكيفية استغفارهم 558 
الدرس الثالث والعشرون: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال 

الدرس الرابع والعشرون: العمل لا ينفصل عن الفاعل أبداً 2008 
الدرس الخامس والعشرون: مفهوم الحياة والموت في القرآن الكريم 


ارا 


501 
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و 
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ا 
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